إيانكنا 


عل الطنطاوي 


الكدل__الإسراي 


9 : 3 04 ا 3 : 0 , 
١‏ تين هده اقصون ى لوم واحد. بل اي ف اا ا ا ا ا 


1 9 2 3 د | 
ف 0 إأيد 28 ا ا 5 0 ' 2 3-3-5 : 0 ١‏ 
تروب م عاد من ل با عييا 5 و 5-5 ال احعا اقصدأا خا داعال عزو ال 
2 8 عن اد ح / اي 
الكنا 0 30 وم أ 55 لخدمو 5 5-5 صدكه . ٠‏ | فس 202 سج ده ل ها ٠.‏ ا 0 ١‏ سال ١‏ ا أ 0 
١‏ 9 1 532 
6 : 0 3 5-8 ص 
عليه 3 فاديره ىك يي 3 واتصودر تشأصيله 3 9 احاول ال اعى ينك موسعا واحا. 
ع 520 8 0 5 ع 
يدان ما أجيء به . يقرب من القّصة حيناً : ويكون أشبه بالعرض ١‏ الريبورتاح) 
1 ع ا العددم 5 ٍ 8 50 3 
حينا . وربما : 9 الى صبة ين التحايل التقسي فاطيل. ورنها وقمت على الحمابء 
م 55 : 1 0 8 م 
١‏ 5 ا 93 ' 0 , ا ا 5 
اسطر حاءت مو ١‏ نه تِ سيك ين الحواشي 95 أو ١‏ أوية ا الزوايا 35 دخمنة 
ع 5 ع 
١|‏ م1 ف أ ١‏ 0 ' 
المها القعارىء ل يد بقى عليها :وأ مسرت اح جعل ف ىق تأر بعخنا . ولا 8 ون اجدل ٠غ‏ ذمه 3 


وإنما - أغخنار عادنه 5 استطاع هلا الغلم ١‏ عل جبعشه و عجره ( 8 ل تعر خبنها على التامو 
شيا جديداً او هو كالخديد . فكيف إذا تولاها قلم أقوى من هذا القلم ؟ وكيف إذا 
اختار ها مشا هل من الت م خ أعظلم من هله المشاعك 2 


واذا كان أصل هذا الكتاب الل لني تفرع عله .و وأساسه الذي 8 عايه . بضدع صْحاتثت 


من هذا التاريخ 8 1 6« كم صورة رائعة اير دم قصة بارع 3 واكم ف الآثار 
الأدبية الحالدة ». كن أل يستحر ج من صفحاته كلها ٠١‏ 


أها ان ذلك ليزيد عن العد ويجل عن الحسبان . واككن ادباءنا لم يردوا هذا المورد! 


٠ 3 . 5 0 . 1 1 2 .:‏ 37 256 ير 2 
6 0 الكتاب 2 ب هراه سلمه | 8 ١8‏ باسم لعن التار 0 الاسللامي» 5 لصون عقاء ثاب دثار هلها 3 


5 4 برف عام‎ 53 500 01 9 5: ٠ 
: ون قشعا و ]د وى امسضدااس من اساليت عق كنت مو لعا بهم لوماد نفى تصعن اللجاء (دجرة معلم‎ 
يي د‎ - 1 8 5 8 5 


وآيلة الوداع 3 وذرم اللقاء) 5 0 5200-5 وى وف الار ناء وط و ىِْ لضية (عا) َّ راهن اسلو ب الى ل 


وسائرها نواه باسلوبي 8 وثا 5 النقاد عن الكثاب نصولا كاير 7 أجمعها وو أو سءها ف تفضل له 
الاستاد ان معد طائمى ىق كتابه ١م‏ الدصضة وي )4 8 الأاستاد الور 2 3 كنار إلا و 


اد 


على أن هذا اسلوب من أساليب عرض التاريخ بقلم الآديب ٠‏ وي كتابي ( رجال 
من التاريخ ا ا ا م سن 
للرافعي وي سيد قريش ) لمعروف الأرناووط .و( حمد) لتوفيق الحكيم و (ي 
مز ل الوحي ) لميكل » اساليب غير ذلك . 

ولو أن كك #اتودار اديت . أخد هن تاريخ على مقدار طاقتة » وعلى أساوبه 
وطريقته . وبلغ 1 أل تمس افك فففين لفن كااعة الا تعض و كار تارك 
ع 1 

وار 8 عت خمسين سنة أحدث الناس كل اسبوع » عن عام فن أعلام الإسلام » 
أو أعرض عليهم قصة من قصص بطولاتهم وعبقّرياتهم 3 انيت وكا “كارايت 
الأزقياة وو كك توعيدي وه مت القكرة كار ود عيب امتحلدة ي في تراجم 
الرجال ». لو أن في كل مجلدة منها مئة ترجمة : لكان من ذلك وحده خمسة آلاف 
ترجمة © لدامسة آلاف علم من اعلام الإسلام . وما ليبس عندي من كتب العراجم 
أضعاف ذلك. 


م ان في كتب التاريخ والأدب : والمحاضرات والرحلات : آلاف أخرى لم تفرد 


ولشدد ا هم من ايام بالذقتر ىْْ ) رحلة يي بعلو ملة 4 ل منهأ 


ا 
مأ 
ٍب- كثير ين » لأجعل ونها أحاديث منهم السلطان المسام العادل طر مشيرين دن 
010 10 كان .8 كان ده : واأسيوءة المادم: 9 مير اعية الأعار اقب 9 ل 5 
١‏ ُْ 9 1 ب ري 8 سب 
ايوش ء وافرة الخيرات . فهل سمعتم بطر ءشيرين ؟ 
وهل سصمعتم بالملوك المسلمين الدين حكم ا روسية. وكان هم سيت 


عام دهرا م 8 ل تسهى. دق 9 اليلغار : ء 01 سنا عاصمتها ع - ستالينغر اد ل( 


. دي كنت أذعنه هن اذاعة دمشق‎ )١( 


وهل تعرفون سير الملوك المسلمين الذين حكموا المند قروناً طوالا » وكان منهم 
أورناك زيب اشيه الملوك سيرة بالحلفاء الراشدين ؟ 

ودول الاسلام في جنوبي آسية » وسواحل افريقية السوداء ؟ 

5 بلغ الإسلام راكذا + تعديون انتم الآن إذا سمعتم بأنه بلغها » ونام فيها دولا 
وأنشأ فيها حضارات » وترك فيها آ ثاراً 0 القراعالة يعددون شما عنما + 

بل اني اعتر ف اني لم أكن اعرف شيناً عن تاريخ الاسلام فق الملانا و اتدوئيسيا ء 
وعن مرا<ل تاريخه 2 المند . حبى زرت تلك البلاد . وو اسك تان الإسلام فيها 
ولا سيما في دهلي وما درات لتكت أطلنن في الانولين ؛ ولكنها أندلس أجل 
كن 7ض وا افد الف سات 500 ال يندا ف امند» 

لد كدت أقول : لا أحد ! 

اننا أمة تجهل تاريذها ! 

هذا التاريخ الذي ليس لأمة مثله . هذا العالم الذي يفيض بالحب والنبل والتضحية 
والبطولة والإيمان . 

هذا السجل الأدبي الذي اشتمل على بذور مآس ؛ وملاحم » وقصص ٠؛‏ ودواوين: 
لو وحودتث من ستخر جها 4 ويزرعها قُ الذهن الحصيب : لكان حصاد ها أدب حديك 
برخم ننه آداب الأمم ج ميعاً 5 وإذا كان الفكيدق دوماس وشارلز ديك : فل 
استخرجا من تاريخ فرنسا » وتاريخ انكلئرا » على قصر مدتهما وكثرة م.خازيهما . 
هذا الأدب كله ٠‏ فماذا يستخرج لعمري من #اريخنا الطويل الشريف الغني ) 
لورزقت العربية أديباً كدوما سأو كديكنر ؟ 

ولبوت أعي التاريخ السياسي وحددله 4 تاريخ القصور والملوك ٠‏ بل ٌ عنى التاريخ 
الء لمي أو ات 4 تاريخ التدوم الذين باعورا نفو سهم لله مجأاهدين ف ميادين ارون 3 
بأسزة الأفلام 4 وهجروا لذلاك لذائذهم 0 ولسدوا حداحدات بطونهوم 3 موغرائز هم 


واطرحرا رغبات الغنى واللاه وكل هر يتزاحدم عليه النامن 1 واسستهاذوا في سبيله بكل 


500 


صعب » حتى آنهم كانوا يرحلون الإبل » أربعين ليلة » من مشرق الأرض ٠‏ إلى 
بغداد أو الشام أو الحجازء في طلب مسألة مفردة . أو حديث واحد . أحرقوا أدمغتهم 
فجعلوها مشاعل القرون الاتيات»: فسارت (البشرية...) في طريق الحضارة على ضرئها. 

هذا التاريخ الذي أعنيه : هو تاريخ القضاة الذين استطاعوا في عصر كان الحكم فيه 
في الدنيا كلها حكماً مطلقاً » وكانت حياة الناس معلقة بكلمة ينطق بها الحاكم . 
استطاعوا في هذا العصر » أن يجعلوا لأنفسهم منزلة : وأن تكون لحم بكفاياتهم 
وبأخلاقهم حصانة دونها حصانة القضاة اليوم التي ضمنها لمم القانون .. فاقرؤوا 
أخبارهم ني كتب التاريخ والأدب والمحاضرات » وفيما أفرد لهم من كتب ككتاب 
الكندي بي قضاة مصر » وكتاب قضاة الأندلس وكتاب قضاة الشام » تروا كيف 
كان أحدهم يستند إلى سارية المسجد . وما معه إلا كاتبه ‏ ما معه جند ولا شرط » 
ثم يحكم على الحليفة . وعلى الأمير » وعلى صاحب السلطان » فلا يرد له حكم . 
ولا يستعصي على حكمهأحد. واقرؤوا مقدمة كتاب ( الحراج ) ٠‏ روا كيف كان 
أبو يوسف القاضي ؛ يخاطب أكبر ملوك الدنيا في عصره : هارون الرشيد ! 

هذه ناحية من أوسع نواحي العظمة في تاريخنا » لآن القضاء ( منذ كان 
في الدنيا قضاء ) هو مقياس الخير في الأمم ء وهو معيار العظمة فيها » وهو رأس 
مفاخر كل أمة حية راشدة . وليس القاضي موظفاً كالموظفين'' فالموظفون » حى 
الأمراء منهم والوزراء ٠‏ أعوان الملك أو الرئيس وأتباعه » يأمرهم فيأتمرون . 
ويدعوهم فيلبون » أمرهم من أمره » وسلطانهم من سالطانه . يتكلم بألسنتهم . 
ويبطش بأيديهم » أما القاضي فلا حكم عليه الا لربه : ولا استمداد له إلا من قابه. 
يتكلم بلسان الشرع . والشرع فوق الناس : ويحكم بحكم الله وحكم الله على الجميع . 

هذا هو التاريخ الذي أعنيه؛ لا تاريخ القصور وأهلها. وهذا الذي عني به علماؤ نا: 
فألفوا فيه آلاف الكتب » واستحدثوا منه علماً لم تعرفه أمة من الأمم » قبلهم 


(1) الوظيفة في اللغة المرتب » ولكنا آثرنا ما يقول الناس . 


ة 


ولا بعك هم © هو ) علم الرجال) :الذي يحور صادفق الروأة من الكاذس » والآمين من 
المزور ٠‏ والمتثبت من المتساهل . وكان لأهل هذا العلم مثل ( دوائر الاستخبارات) 


في الحكومات ٠‏ وبها توصلوا إلى وضع قواعده . ورفع دغاثمة . 


الك لبشر ومعلم الحير وَل . ووكيف دونت حركاته 
وسكناته + وألفاظه وإشاراته . بي مئات من الكتب - إذا شئت كتاباً يكاد يغني عن 
هذه الكنب كلها » ولا يغني عنه نات : فاطلب و شرح المواهب » للزرقاني 

ثم انظر سير الصحابة فاق رأها في الإصابة أو في أسد الغابة أو في الإستيعاب . 

هم انظر العمل ا!ذي قام به مؤرخو رجال الحديث . ومبلغ ما وصلوا إإيه من الإحاطة 
والتدقيق وااضيدفق..: وأنظر هل أفلت منهم خبر الع التاس 
علماء أمة كالذي صنعوا ؟ أو تصوروا إمكان هذا الصنيع المعجز المائل ؟ 

لد صنفوا في الرجال الكتب الحامعة ١‏ وأفردوا الضعاف والمر وكين بالتأليف ». 
ووضعوا الكتب في ضبط الأسماء » وبيان ما تشابه منها أو ما اشتبه » وبحثوا بي 
تواريخ الوفيات :وحمَموا الأسانيد ثم انظر ما ألف من كتب الرجال في سائر العلوم 
والفنون » كطبقات الأطباء » وأخبار الخلفاء والوزراء والنحاة والأدباء » بل وي 
أخبار الطفيليين والحمقى والمغفلين وعقّلاء المجانين.وما ألف في رجال المذاهب » 
كطبقات الشافعية . والديباج في أعيان المذهب المالكي » وطبقات الحنابلة والحنفية : 
وما امنيا د المدن بن ارو ناد اريس لكل بن لهي ادي 
عن طيعهوعن نشره.وما اليك على العصور #وا نكا ساببيلة ا 
إسابع إلى الثاني عشر المهجري'"'. وماكان منها جامعاً كوفيات الأعيان الكتاب النفيس 
الممتاز وغير ذلك ممايتعسر الإحاطة به. وتقصي خبره. فيمثلهذا المقام .وي كل صفحة 

60 حسيكام منهأ كاف الكيياك كٌّ ا الر جال 1 الذي اق طو يالا فاختصر وه فُْ كنات التهديبم 
اخسرو لهذا المخضير فكات الكنات النفسى المدعار كنات تهذيب التهذيب وه 0 ادا 


6 وقد الشف أحد المشايخ شق فق غنات || لقرن العااث عشر كتاباً دلقصه التحفقق العامة .م طبع كنات 
الشيخ عيد اأر رز :١‏ 06 ق اله يلار داك 0 مبحجة ؛ الشام دشغله له الله ؛ دو كتاب جامع نامع 5 


0 ل 


من هذه الكتب مبعث إطام للأديب »وأصل قصة لاكاتب»وكنز من كنوز العقل والقاب 
ا 

ألفوا هذه الكتب كلها في ( علم الرجال ) » على حين لا نعرف من تصانيفهم في 
تاريخ الملوك إلا بضعة كتب كالطبري وابن الأثير وابن كثير والمسعودي واليعقوبي وابن 
يعر ف العصر به ٠»‏ وينسسب اليه : فتققول عر أبى حنيفة مثاا ٠‏ وو عضر ابن و دؤاد. 
وعصر أحمد » وعصر الغزالي » وعصر ابن تيمية وابن القيم 

وَلبيت ادف إلى مقن يبقى تاريخنا عبداً واقفاً علىأبواب الملوك. لا ينظر إلا اليهم . 
أخلاقه ؟ 

ومن منا يعرف ماذا كان يأكل الناس في عهد الرشيد مثلا أو الوائق : وماذا كانوا 
بلبسون 3 ومادا كالوا يصتعود 8 أفراحهم وأتراحهم 4 وعكم وذودم : وكيف 

إذنا نستطيع أن نف على كلق 2 اكانيهنا قوسن امود أخازة تعييدا و ون "كتيب 
الأدب والأخبار » ككتب القاضي التنوخي . ولكن ذلك يحتاج إلى جد وكد : ونحن 
أهل كسل : نأكل ما وجدنا.ولو كان شر الملعام » ولا تكلف أنفسنا عناء الاعداد 
والطبخ 5 

ثم ان تاريخ ملو كنا وان كان أشرف بئة مرة من تواريخ أمم الغرب ٠‏ لا يرفع 
الرأس » وإذا استثنينا نفراً من الحكام كالحانماء الأربعة وعمر بن عبد العزيز ونور 


(1) حققت هذا بفضل الله لما عهد إلى وضع ناهج المدارس الشرعية في سورية أيام اوسدة ٠»‏ وجعلت 


مكان التار يخ درس ( أعلام الاسلام ) 5 


جد 


الدين وصلاح الندية ا ُ لبمس وأمثالهم : عا إن ندرة ا أي ا 0-7 563985 إلا 2-5 0 
داه 07 0 00 نه عير ان الإسالاء : 1 0 وديم ىّ ا 
3 ا له ب 
كك روأية المؤرخين روابه عاهية . وارر انه العلمية في رو نك المحدثين 3 8 كان 
المرجع الكوال: لنارعيها ما وراد 0 : وكان الجاهل عصطلحهم وعلمهم : 
0 5-5 2 1 ل لا 0 
لآن الخدم 0000 بك من تتشيكيا 0 ٠‏ بم تر . ثم إدخاها المسنع ١‏ لمهسير 


حينشك ثار 5 3 وإنهأ على 8 - عله مخلو اط ه فمهأ 07 بالدسم يم والقفطن بالير سيم 1 


وإك علمنا كاك دعتمل على 1 لوواء 2 . والروايد تعوم ع ؛ لى معر قه 1 أر جاك 4 
و الطبري وغير الطبري . حين يذكر أن الخبر مروي عن فلان وفلان . يسقط 
1 تعر ف الكاذب دمن الصادفى من لي وأث. 


ا الا خبار 3 5 ُ بعر قه 0 عر فده هر أجعه 3 


ل من 


التبعة 4 ايها علناك 5 وعا أك أ' 


لمي حم 


لتعر ف اص حيح ين الباط 


شل* هنا ته ال الناحث اليم ل - لعحله بك 5 حسشعحات الما 2 الما . 
سي . - “راب عر ب 


-_ مم لوواسم 0 با - 


صفحة كذا ) »؛ مقر عل تقض داه 0 ليل لا يدري ها ياخحل وما يدع 


الذي لسدجسم © عادماءٌ نا ) المقمش ( 

ولذلك كاك الأعنياد الأول 1 لى رواية المحدثين 3 ورواية المحدثين ها درحات . 
هلهأ الره اد 500 وآثرة! الثايدة . والمشَيه ررة . والعزيز هَ 1 حرعحة . واللاسنة : والضعيفة. 
وها 4ن جهة اسنادها درجات 3 ملها المسندة 3 والموقوفة 2 والأرسلة 3 والمنقطعة 34 
577" 
والشاد 6 لمر »والعاضد لغيره» والمخصص : والمقيد ؛ والناسخ : والصحيح 
درجات » تختلف باختلاف المصححين واختلااف شرائطهم 2 التصعحيح : 

ولبم مد الدكوف نويه لكي دأ ادا للتاريخ الإسلامي : إلا من 
كان عالاً بالرجال أو كان ممن يحقق عن 2 . عارفاً بالحديث :ومظان وجوده : 


60 فكيف من يجعل ممتعئلاه كتامن )0 الاغالى “وهو كنات ادت ومسحاضر ة لا نير نه لق لايعتمد عليه 
0 3 الوا ار 0 وظطوق فاسدالسيرة »؛ يعيد عن | لعدالة »و حوفوق ذلك بيعي 
مك 


ا 00 1 ا ١‏ 
عه الأسثت سمه و اشاما 2 العجاف . 5 


سد 


1 1ت 


( ومصطاح ) أهله . عارفاً بالعربية . ليفهم ظواهر الكلام ون اناه 6 بو إغاراته 
ومعار يضه وكان متجرداً عن العصبية والموى . مريداً ببحثه الحق ورضاء الله . 

فإن لم يكن كذلك لم يكن إلا جاهاه بالتاريخ أو دحالا . ولو كان استاذ الجامعة 
ولو كان صاحب الشهادات الكبار : لأن الدولة تستطيع أن تجعل الرجل استاذاً 
مر سوام : وتقدر أن تجعله دكتوراً بشهادة : قد تكون شهادة زور + ولكن الدولة 
لا تستطيع أن تجعل اللخاهل عالاً : ولا العصبي تزيهاً : ولا الكاذب صادقاً . 

وبعد فهذه كلمة انجر القلم الها ناروت فيها أن استحث الأدباء : وأثير ه.مهمء 
علهم يقبلون على هذا المنجم البكر فيستخرجوا كنوزه » ويعر ضوا على الناس جواهره. 

والله الموفق للصواب . 

كتبت في دمشق سلة4ة 197 . 


1د 


سلوا عنا ديار الشام ورياضها . والعراق وسوادها . والأندلس وأرباضهاء 
سلوا مصر وواديها ٠»‏ سلوا الحزيرة وفيافيها . سلوا الدنيا ومن فيهاء 
سلوا بطاح افريقية ٠.‏ وربوع العجم . وسفوح التفققلاساسء 
سلوا حناي الكنج +. وضفتافه ,الاوان ا .ورواقق «الدالستحسوت: 
سلوا عنا كل أرض في «الأرض » » وكل حي تحت السماء 

إن عندهم جميعاً خبراً من بطولاتنا وتضحماتنا 

وماثرنا ومفاخرنا وعلومنا وفنوننا 


دن المسلمين ا 


نحن المسلمين ! 
هل روى رياض المجد إلا دماؤنا؟ هل زانت جنات البطولة إلا أجساد شهدائنا 
هل عرفت الدنيا أنبل منا أو أكرم » أو أرأف أو أرحم » أو أجل أو أعظم : 
نحن حملنا المنار الحادي والأرض تتره في ليل 
الجهل وقلنا لاهاها : هذا الطريق ! 
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نحن نصبنا موازين العدل يوم رفعت كل أمة عصا الطغيان 
تحن بنينا للعلم دارا بأوي إليها حين شرده الناس عن داره 
نحن أعلنا المساواة يوم كان البشر يعبدون ملوكهم 
ويؤذون ساداتهم : 
نحن أحبينا القاوب بالإيمان: والعقول بالعلم »والناس كلهم 
بالحرية والحضارة 
نحن المسلمين ! 
نحن بنينا الكوفة والبصرة والقاهرة وبغداد 
نحن أنشأنا حضارة الشام والعراق ومصر والأندلس 
نحن شدأنا بيت الحكمة والمدرسة النظامية وجامعة قرطبة وابدامع الأزهر 
تحن عمرنا الأموي وقبة الصخرة وسر من رأى والزهراء والخهراء ومسجد 
الساطان أحمد وتاج خ#لى 
نحن عامنا أهل الأرض و كنا الأساتذة و كانوا التلاميذ 
نحن المسلمين ! 
هاه 
هنا أبو بكر وعمر ونور الدين وصلاح الدين وأورنك زيب 
منا خالد وطارق وقتيبة وابن القاسم والملك الظاهر 
هنا البخاري والطبري وابن تيمية وابن القيم وابن 0 وابن خلدو 
منا الغزالي وابن رشد وابن سينا والرازئي 
منا الخليل والخاحظ وأبو حيان 
منا أبو تمام والمتنبي والمعري 


ممن ‏ معبك واسحاق وزريابف 


د 1 1ن 


منا كل سخليفة كان الصورة الحية لامثل البشرية العليا 
وككل. “فاتك كأن سينا تكن سزوفه الل مما سحو لا 
وكل عالم كان هن البشر كالعقل من اللحمسك. 
منا مائة ألف عظيم وعظيم . نحن المسلمين ! 
قوتنا بإيماننا » وعزنا بديننا » وتقتنا برينا 
قارر نه 1 1 4 و إعامكا نينت امو امي بااخسادينا 
وضعيفنا المحق قوي فينا » وقوينا عون لضعيقنا 
وكلنا إخوان في الله » سواء أمام الدين: . نحن المسلمين 1 
نحن المسلمين ! 
ملكنا فعدلنا » وبئينا فأعلينا » وفتحنا فأوغلنا » و كنا الأقوياء المنصفين »سننا في 
الحرب شرائع الرأفة » وشرعنا في السلم سئن العدل » فكنا حير الا ين » وسادة 
الفاتحين 
أقمنا حضارة كانت خيراً كلها وبركات » حضارة روح وجسد » وفضيلة 
وسعادة » فعم نفعها الناس » وتفيأ ظلالها أهل الأرض جميعاً . وسقيناها و نحن » من 
دمائنا » وشدناها على جماجم شهدائنا 
وهل خلت ارض من شهيد لنا قضى في سبيل الإسلام والسلام والإيمان والآمان؟ 
نحن المسلمين ! 
هل تحققت المثل البشرية العليا إلا فينا ؟ 
هل عرف الكون مجمعاً بشرياً ( إلا مجمعنا ) قام على الأخلاق والصدق والإيثار؟ 
هل اتفق واقع الحياة » وأحلام الفلاسفة وآمال المصلحين »إلا في صدر الإسلام ؟ 


يوم كان الحريح المسلم يجود بروحه ني المعر كة يشتهي شربة من ماء فإذا أخذ 
الكأس رأى جريحاً آخر فآثره على نفسه ومات عطشان . 

يوم كانت المرأة المسلمة يموت زوجها وأخوها وأبوها فإذا أخبرت بهم سألت : 
ما فعل رسول الله ؟ فإذا قيل لها : هو حي » قالت : كل مصيبة بعده هينة . 

يوم كانت العجوز ترد على عمر وهو على المنبر في الموقف الرسمي وعمر يحكم 
إحدى عشرة حكومة من حكومات اليوم 

يوم كان الواحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤثره عليها ولوكان به خصاصة. 

وكنا أطهاراً في أجسادنا وأرواحنا ومادتنا والمعنى 

و كنا لا نأي أمرأ ولا ندعه ولا نقوم ولا نقعد ولا نذهب ولا نجيء إلا لله 

قد أمتنا الشهوات من نفوسنا فكان هوانا تبعاً اا جاء به القرآ ن 

لقد كنا خلاصة البشر وصفوة الإنسانية 

وجعلنا حمّاً واقعاً ما كان يراه الفلاسفة والمصاحون أملا بعيداً 

نحن المسلمين ! 

تنظم ني مفاخرنا ماثة ألياذة وألف شاهنامه 

ثم لا تنقضي امجادنا ولا تفنى » لأنها لا تعد ولا تحصى 

من يعد معار كنا المظفرة الي خضناها ؟ 

من يحصي مأثرنا في العلم والفن ؟ 

من يستقري ابغينا وأبطالنا ؟ 

إلا الذي يعد نجوم السماء 

ويحصي حصى البطحاء 

اكتبوا ( على هامش السيرة ) ألف كتاب 

و(على هامش التاريخ ) مثلها » 


- ١8 


وأنشئوا مئة في سيرة كل عظيم 
نم تبقى السيرة ويبقى التاريخ كالأرض العذراء والمنجم البكر ؟ 


نحن المسلمين ' 

لسنا أمة كالأمم تربط بينها اللغة ففي كل أمة خير وشرير . 

ولسنا شعباً كالشعوب يؤلف بينها الدم ففي كل شعب صااح وطالح ٠.‏ ولكننا 
جمعية خرية كبرى 

أعضاؤها كل فاضل من كل أمة » تقي ني . 

تجمع بيننا التقوى إن فصل الدم . وتوحد بيننا العقيدة إن اختلفت اللغات 

وتدنينا الكعبة ان تناءت بنا الديار 

أليس في توجهنا كل يوم خمس مرات إلى هذه الكعبة . واجتماعنا كل عام مرة 
في عرفات . رمزاً إلى أن الإسلام قومية جامعة » مركزها الحجاز العربية وإماءها 
النبي العربي و كتابها القرأ ن العربي ؟ 


نحن المسلمين ! 
ديننا الفضيلة الظاهرة » والحق الأبلج 
لا حجب ولا أستار ولا خخفايا ولا أسرار . 
هو واضح وضوح اللمئذنة . أفليس فيها ذلك المعنى ؟ 
هل في الدنيا جماعة أو نحلة تكرر مبادئها وتذاع عشر مرات كل يوم 
كما تذاع مبادىء ديننا نحن المسلمين » على ألسنة المؤذنين : 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيدا وسو الله 
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نحن المسلمين ! 

لا نهن ولا لحززن ومعنا الله 

و نحن نسمع كل يوم ثلانين مره هذا النداء العلوي المفسن هذا اللشييك الموي 7 
الله أكبر 

البطولة سجية فينا » وحب التضحية يجري في عروقنا 

لا تنال من ذلك صروف الدهر “ولا محوة من تفوسنا أبحداث الؤمان 

لنا الحزيرة الي .يشوى على رماضا كل طاع بعلأ ثراها ويعيش أهلها هن جحيمها 

لنا الشام وغوطتها ابي سقيت بالدم » لنا فيها الخبل الاشم 

لنا العر اق لنأ ( الرميثة ) وسهول الغرات 

لنا فلسطين الي فيها ( جبل النار ) 

لنأ مصر دار العلم والفن ومثاثه الإسلام 5 

لنا المغرف كله » لنا ( الريئ ) دار البطولات والتضحيات 

لنا القسطنطينية ذات المآذن والقباب » لنا فارس والآفغان والمند وجاوة 

لنا كل أرض يتلى فيها القرآن وتصدح مناراتها بالآذان 

لنا المستقبل .. المستقبل لنا إن عدنا إلى دبنا نحن المسلمين ! 


وسست :اليه 8 د كانه 06 0 فيه 0 للدت . وداره 0 تجري *ن 


بغداد 8 ن أقطار ا وحدشدل ,0 قمها 25 حول 00 0 اتعر وس 0 وردة فانذه 


في الروض ٠»‏ وزهرة جميلة بي 1 


والكنه ١‏ تشعير لنعيم الحياة »؛ ومتعه العيدن 3 حدى اشع دده الكاربة اعاج ساك 
دينار وكان قد راها بي سوق الرقيق فرأى جمالا ا-لى هن أحلام الحب. واجحل 


من بلوغ الأماني» وأطهر من زتبقة الحبلء فهام بها هياهاًء وزاد فيها حى باغ بها هذا 
القمة حو اتعر ف انها إلى ذانة 4 وهو يعست انه قن نحرزوت: لد انبا و بالحاودء 
واشتغل بها وانقطع إليها » ولم يعد يخرج إلى الد كان إلا ساعة كل يوم مم لا يستطيع 
8 يصبر عنها ؛ ويزلزله الشوى إليها » وتدركه «هواجس الحب فيغار عايها . لا ,٠‏ 
الناس: قط رض الناسن 'إليها» بر فق الشتمسن ان تامحها عين الشهس. » ون الاسيم أن 
تلمسها يد النسيم ؛ ويشعر بهذه الغيرة المحرقة ٍ قلبه » شهرع إليها ايطفئها بلماها . 
لقد دار هذا الحب مصدر للته » وسر حياته » ها كان يدري من قبله ما اللذة 
وما الكياة وها كان بحسن أنه تفيكن حتا #يوأن. له قلا نوها كان درك عى قل يزيا 
النهار» ولا فتنة الليل: ولاسحر القمرء كان ذلك عنده كالاًلفاظ بلا معنى : يفهم مه 


اد 


ما يفهمه الأعجمي إذا تلوت عليه غز لالعرب ؛فلما عرف الحب أدرك أن وراء هذه 
الألفاظ معاني تهز الفؤاد » وتستهوي القلب . و كان يمشي في طريق الحياة ها يمشي 
الرجل في المتحف المظلم » فطلع عليه هذا الحب نوراً مشرقاً أراه هذه التحف الفاتنات 
وهذه الروائع 

وتتالت الأيام » وزاد إقبالا" عليها وإعراضاً عن الدكان . وكان يبصر دنياه تدبر 
عنه » وتجارته تذوب في ضرم هذا الغرام كما يذوب الثلح » وتتبدد كما يتبدد الندى 
في وهج الشمس» ولكنه لا يكره هذا الحب ولا ينفر منه؛ ولا يزداد إلا تعلعَاً به وتمسكاً 
بأهذابه . . وكان كل ما في الحياة من متع » لا يعدل عنده لحظة واحدة من لحظات 
الوصال » وذهب الأرض كله لا يساوي هناءة من هناءات الحب » فكان يترك 
البائعين والمشر ين » ويسعى إليها ليشتري منها اللذاذات والقبل . 

وكانت كلما نصحته وأرادته على العود إلى تجارته» قال لما : مالي وللمال؟ أنت مالي 
وتجارتي ومكسبي » فلا تستطيع أن تفتح فمها بجواب لأن شفتيه تقيدان فمها فلا ينفتح ! 

وأصبح الرجل ذات يوم فإذا التجارة قد بارت » وباد المال » وذهب الأثاث » 
وبيعت الخواري » ولم يبن في يده شيء يباع ؟؛ فأقبل ينه ينقض الدار ويبيع أنقاضها , 
ولم يأس على ذاهب ونم يبحس بفقد مفقود » فقد كان يلقى الحبيبة » ويجد في حبها 
غذاءه إذا جاع : وريه إذا عطش » ودفئه إذا برد » وفي وجنتيها ما يغنيه عن الأوراد 
وي ثناياها بديلا من !321 للء » وف ريقها عسله المصفى » وحمره المعتق » ومن ريحها 
عطره الفواح» وي صدرها دنياه» ويرى الدار الخالية معها قصراً عامراً » والصحراء 
روضة مزهرة » والليل المظلم معها نهاراً مضيئاً . 

وأغغر الحب وجاء الخصاد » ولكنه قد خالف موعده » فلم يجىء ني الربيع الطلق» 
ولا في الصحو الحميل » بل قدم ني الشتاء الكالح » والأيام القاتمة الدكناءء أيام الفقر 
والعوز ؛ وأخذها المخاض فجعلت تتلوى من الألم على أرض الحجرة » وما تحتها 
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إلا حصير تقطعت منهالحيوط » وفراش بلى وجهه. وتناثر قطنه حبى اختلط لماي وين 
وطال عليها الوجع وهو واقف أمامها يحس أن آلمها في ضاوعه » وأن كل صرخة منها 

مااي أمواة ... فادهب فاحتل بشىء شد له عسل" ودقيقاً وري اذه 
وعجل » فإنك إذا أبطأت لم تجدني . 


فرج .. وضار يعدو كالمجنون» أين يذهب والليل قد مالت تنجومه ؟ والناس 
نيام في دورهم : ولا يجد من يلجأ | إليهء فقد فصله ا لحب عن الدنيا و صيره غر كِ أفيها: 
ليست منه ولا هو منها 3 و كذلك يصنع الحب ! 


وجعل يهيم على وجهه حبى بلغ الحسر » جسر بغداد » و كان الليل خاشعاً ساكناً: 
والناس قد أموا بيوتهم » وأنسوا بأهليهم » وهو الوحيد الشاردء لا أهل له إلاالبي خلفها 
تعاني سكرات الموت » وعجز عن إسعادها ؛ ولا دار له إلا هذه االحربة البى فر منها . 

لقدكانت هذه المرأة حظه من دنياه » وها هى ذي تموت فلا يبقى له في دنياه حظ : 
وكانت هي نورها فلن يبقى له بعدها من نور . 

وتصور الوحشة المخيفة » والوحدة المرعبة » الي سيقدم عليها إن ولت عنه هذه 
المرأة ال ىُ ان تع نع ها وشت اء ونظر إلى ماء دجلة يجري اسود ملتفاً برد الليل » 
فأحب أن تواريه أحشاؤه » وتراءى له الموت حلواً فيه متعة اللقاء » وأنسةالاجتماع . 

وعاد فذكر آلام الحبيبة وانتظارها » وعجزه عن معونتها وإسعادها » فتوجه إلى 
الله ودعاه من قلبه صادقاً مخلصاً وقال : « يا رب » إني استودعتك هذه المرأة وما في 
بطنها ..2 » وهم بإلقاء نفسه في الماء » وفكر في الموت فوارت صورته أحلام الحبه 


(1) السكين مذكر » وحكي فيه التأنيث 1 
(؟) دهن السمسم : معر ب شيره » وعامة الشام ومصر تسميه اليوم : السيرج . 


اال 


بورؤاه » ولم يعد يرى إلا هذه الحوة ابي صيتردى فيها . وتسأق (درابرين)'' اخسر 
تأبره خلارة اازوج ثرا يتضوو يرود الات ودر بي الموتهل فاضي هيناً » 
أم هو سيذيتقه العذاب ألواتاً » وحاول أن يتذكر ما سمع عن الغرتى :وهل يختنقون 
-عاجلة” أم يبطىء عليهم الموت؛ وذكره هذا العذاب بعذاب الله يوم القيامة : أليس الله 
قد حرم الانتحار ؟ أليست هذه النفس ملكا لله وحده أودعها جسده أما مانة ليسير دها 
متى شاء » ليست له هو ولا يملكها : وليس هو الذي خخاتمها وأبدعها ٠‏ وذكر أنه 
توجه إِنى الله واستودعه حبيبته فكيف ياتى الله آثما ويسأله عونها وحفظها . وتنبه 
إيمانه قتردد » ووقف ... ثم عاوده التفكير ا ا 
ذهبت منها متعة الحب » فرجع إليه يأسه وقنوطه وعزم عزما مبرما على 
عينيه . وخقق قلبه من هول مأ يقدم 5 عليه ء وكاد يمفز ولكن ... ولكدن قوة لم يدق فا 
دفعاً : ولم يملك معها حرا كاً أمسكت به ... تلاك هي الصيحة البي أحدى بها *ن بعيد 
5 رآها امتدت حتى بلغت الأفق الذي أطل منه الجر ء والآفق الذي انغمس فيه 
الليأ ل ء ثم غمرت النهر والشاطئ طئين والمدينة ... فأحس بها تشرق على ننسه كهذا الجر 
قشدد لملها » دلك هو صوت القاكنة ينادى بي صماء الليل وإصغاء الدنيا . أجل وأجمل 
غداء اهبر به هذا القضاء ومثشى فيه : و الله أكبر : الله أكبر ء لا إله إلا الله » . 


وسمع : و حي على الصلاة » حي على اللا ار بر الا 
0 بالنجاح » وصبت القوة والعزم ي أعصابه لعن ابر ت : ورجع 

اتنا قر أى فنيا قاههك تناه اران سو موكا نك اوسا ساون 
ل ا 
وانطلق ماشياً على غير هدى تقذفه قرية فتتلاه قرية » يضيفه الناس ٠‏ وقد كان ي 
الناس سلائق العرب وآداب الإسلام » يضيفون الغريب لا يسألونه من هو ولا يبتغون 
منه أجراً ولا شكرآء وجعل يطوي الآأرض: والأرض تطوي صحائف عمره؛ حى 
حطت به التوى في خراسان . 


. الدرايزين : فارمي معرب من القديم‎ )١( 


ا 


ولقي من عرفه فيها ومد إليه يده مسعداً معيناً فعاد إلى تجارته ... وجعسل يفكر 
لا استقر به المنزل في داره في بغداد . ويكتب الكتب يسأل ويستنجد ويلح ويتوسل حبى 
كتب ستة وستين كتاباً''' » ولم يرجع إليه جواب . 

وأثرى وامتلأت يده بالذهب ولكن قلبه ظل خالياً من الحب . وما كان يومع فيه 
الأسى مكاناً لحب جديد » فكان كلما احتواه العشية منزله » وأغاق عليه بابه جفا عالم 
الناس وراحت روحه تسبح في عالمه هو ؛ عالم ذكرياته وماضيه الذي أحبه وافتقده 
ولم يجد منه بديلا » فيشعر بحرارة تلك القبل» ويسمع وسوستها » ويامس دفء ذلك 
العناق» ويسيروح نسيم تنث الدار البي كانت جنة وارفة الظلال » فيها الروح والريحان 
وفيها مس كل فاكهة زوجان . فصيّرها الحب قاعاً صفصفا ... ولكن تلك الحربة 
كانت أحب إليه من هذا القصر الذي يعيش فيه اليوم وحيداً لا يؤنسه فيه إلا الذهب . 

وتصرمت السنون » وتتابعت خالية فارغة » حبى أقامت بينه وبين ليلة المخاض 
حاجزاً من الأيام سمكه تمان وعشرون سنةء وهبّت على عمره رياح الحريف » فذوى 
غصنه » وكاد يدركه الحفاف . تأفزعه أن يموت بعيداً عن بغداد وعن داره اللي 
وت فيها الحبيبة ؛ فباع كل ما يملك بعشرين ألف دينارمن الذهب» واشترى قماشاً 
وبضاعة حملها إلى بغداد » وسار بي قافلة له ضخمة يؤم ارضى الوطن ... ولم يكن له 
لم يبلغه حبى هذا الامل » فقد خرج على المافلة اللصوص . فنهبوها » وقتلوا من 
فيها » ولم ينر كوا منهم أحداً . 
ما يقدر على الحزن » ومشى حبى حاذى النهر » وجعل يمر على مغارس النخيل» 
ومشارع المياه » ومنابت الورد والفل » وهو سادر ساهم ع كأنما يمشي في حلم 
قد ماتت ي نفسه كل رغبة الا الرغبة بي الموت . . . وماذا بقى له في الحياة بعد ما فقّد 
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الحب » وفقد المال ؟ ولكنه لم يشأ أن يموت إلا في داره ولم يرد أن يضم عظامه 
إلا الترىالذي ضم أعظم الحبيبة كي يجاورها ني الموت كما جاورها في الحياة. وتحامل 
على نفسه وقام يجر رجليه جراً » وكلما دنا من بغداد وأحس ريحها انتعش واشتدء 
وعاش بذكريات الحب الذي ذهب ول يبق إلى عودته سبيل » وآنسه أن يرى مرة 
ثانية الديار الي شهدت صور هذا الحب » ولكنه أعيا أخيراً وسقط على الشاطىء 
ولم يعد يستطيع الحراك ... 

وجعل يفكر تفكيراً مبهماً ملتاثاً » يقطعه الخوع الذي يفري أمعاءه » والتعب الذي 
يهد عظامه » فيرى أنه كان ني حلم وصح منه ... الدنيا كلها حلم كاذب : الحب: 
والمال » والصحة والسعادة والمجد ... لا يخلد شيء من ذلك ولا يبقى . لا يبقى 
منه إلا ذكرى تبعث أل » وتثير حسرة » وتحرق القلب . وتمنى أن لو كان خلق 
فقيراً منفرداً » ما عرف لذة الألفة » ولا متعة الغنى » وعاودته فكرة الموت الي 
انق وررك رتكوه نيك ان ومع ووسضة #6 كن بحرنه 000 
الحائمة البغرضة » وأن يجمع على نفسه شقاء الدنيا وعذاب الاخرة » وهبت عليه 
نفحة من نفحات الإيمان فاسراح إليها » وذكر أنه استودع فتاته الله » ولا تضيع عند 
الله الودائع أن ؤزاء هته الأحداف حكجة بالغة + وقدرا حكيما . افاطمان 
إلى حكمة الله وسلم أمره إليه ووجد بهذا الاطمئنان راحة وشبعاً . . . 

وسمع صوت بوق يرعد على حاشية الآفق فنظر فإذا ( زلال)"' ضخم قد اقبل 
عليه » فلما حاذاه أشار ونادى » وسأل صاحبه أن يحمله إلى بغداد » و كان فيه امير 
كبير » ولكن ( الدمموقر اطية ) كانت شعار العرب » وكانت سليقة فيهم ءلا يمنع الأمير 
مجدهان يقف لفقير سائل ويحملهمعه ‏ فأدخله الزلال وأطعمهو خلع عليه ول يسأله عن 
خبره لأن النوم قد غلب عليه فهجع كالقتيل قبل أن يسأل وقبل أن يجيب . 


. كلمة عباسية مولدة » معناها: السفيئة الحربية‎ )١( 


دا عد 


ولما أفاق كان المساء ء قفد حل ء و كانت بغداد قد بدت . وسربت الزوارق والسفن 
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على سطح دجلة الفاتن تنشد طوأ وتبتغي لذة ء وتملاً الضفتين نغماً سائغاً : وحباً ومجداً: 
وترنحت القصور طرباً » وانتشت فك الاين شاب متاق المي | وتشاكى الغرام : 
وتراقصت الأمواه من دجلة ولع بالحب . وس ت السفن وهامت : وسدرت 
بغداد ؟ في نشوة الظفر . و كانت بغداد هى الدنة + نو كانت ذا رة الحلافة : وكانت 
عاصمة الأرض ؛ وكانت منيع العلم والفن. ومثابة الغنى والرف . وكان فيها الصلاح 
وفيها الفجور : وفيها الخيرات وفيها الشرور ٠‏ وفيها من كل شىء ... وكذلك تكون 
الدنيا . ! 

وكان دجلة يسير مزهواً طرباً . فقد بدأ سيره منذ الأزل : ورأى الحكومات 


له - > )0 4 0 9 1 ا إاء 1 
هوم وتععد حبى مل قيامها وقعردها . وشهد دن باأساء الحياة ونعيمها ها زهده في 


ا 


نعيمها وبؤسها » ورأى الأنام حى كرة مرائ الآنام :+ ولكنه 1 ين أيافيفا أخن + 
ولا مجداً ابقى » ولا ناساً أنقى وأتتى ٠‏ من تلك الآيام وناسها . 

وبجاز الرلال نتلك السفن والروارق اخالمة السكرى . كأنه اليطل القوؤئ يمر بالكسان 
ف بوم عرس » فاجتمع على الصفحة الحب والخحرب . والعز والهوى . هذا يمثله 
زلال القائد » وتلك تمثلها زوارق العشاق ٠‏ و كان يمضي إلى غايته مسرعاً كانه يسابق 
شعاع الشمس إلى الآفق الزاهي : و كان هو أيضاً شعاعة من الشمس التي أضاءت الدنيا 
في هاتيك الأيام » فأشرقت على الآلوب عاطفة وجمالا : وعلى العقول علماً وكالا: 
وعلى المسلمين عظماً وجلالا » وعلى الناس كلهم حضارة وتمدناً وسلاماً وأمناً , 
وضوأت لهم طريق المجهول » وشقت هم السبيل الموصلة إلى تحقيق المثل العليا في 
المجتمع البشري » تلك هي شمس بني العباس إذ كان بنو العباس سادة الأرض . 

وأنزله الزلال على الحسر » حيث قام تلك الليلة : فأعاده الحسر إلى ماضيه » فأحس 
يأن هذه !! أسنين كلها الحظة واحدة » وأنها صفحة قد سقطت من سفر حياته : فاتصل 
ما قبلها بما بعدها . ورأى الناس من حوله» فهم بأن يسألهم درهساً يشتري به عسلا 


لاا 


ودقيقاً وشيرجاً لامرأته الي أخذها المخاض » وأسرع يريد أن يدركها قبل أن يشتد 
بها الألم ثم انتبه فرأى هذا الحجاب الصفيق من الزمان يقوم بينه وبينها » تمان وعشرون 
سنة ليست يوماً ولا يومين ... دهر طويل ولد فيه ناس ومات ناس » عمر كامل ...» 
وتهافت وخمدت هذه الشرارة من الأمل الي أضاءت في نفسهء وسار محطماً مكدوداً 
ببصر الوجوه من حوله فيراها غريبة عنه لاا يعرفها » ويرى المسالك والدروب فيفتش 
عن ذكرياته فيها فلا يجدها ... حى بلغ الدار ونظر فإذا الحربة الي خلف فيها 
الحبيبة قد صارت دارا فخمة علىبابها الجند و ( الشاكرية) فوقف ينظر إليها من 
بعيد ...هذه داره الي رجع إليها ليتخذ لنفسه من ثراها قبراً ولكنها انكرته واعرضت 
عنه . لقد عاد غريباً في بيته منكراً في بلده . إنه ميت يمشي بين الأحياء . لتقد بحث عن 
أثر واحد من دنياه الى كان يألفها » فإذا كل شيء قد تبدل » فلا الوجوه بالوجوهء 
ولا الأمكنة هي الامكنة ! فيا وبح الزمان كيف صنع ذاث كاه ! هذا الكبار المخيف 
الذي يفعل الأفاعيل » ولا بحس به أحد ولا يبصره ولا يامسه بيده ... ثم استغفر الله 
واناب إليه » انه هو الفاعل المدبر » فلا الزمان ولا الاحداث بقادرة على شيء إنه 
هو وحده الذي يصرف الأكوان . 

وولى ليعود فيضرب في الأرض حى يموت » فما يبالي الآن أين يدركه الموت 
بعد أن حرم آخر أمانيه » وهو أن يواريه الترى الذي وارى جسد الحبيبة » ولم تسل 
من عينيه دمعة » ولم يتحرك لسانه بكلمة وداع ٠‏ ولم يفكر في شيء فقد تواردت الا لام 
على قلبه حبى صار هو كتلة من الألم جامدة تسمى قلباً » وتتابعت عايه المصائب حى 
صارت حياته كلها مصيبة ... ويئس من السعادة حبى ماعاد يفكر فيهاء او يؤلمه فّدهاء 
وتلفت ليو ليودع المكان الذي اصطفاه هن دون الامكنة » وأودعه اعز شي ء عليه : -حبيبته 
وذكرياته » ويشمله بنظرة فإذا هو يرى دكان يقال ( كان يعرفه ) لا تزال قائمة على 
العهد بها » كما يقوم الطلل البالي في المدينة العامرة » فأسرع إليها . 

٠‏ وكان فيها شاب حدث علم منه أن أباه البقال مات من عشرين سنة » وأن الدار 
لابن داية أمير المؤمنين المأمون وصاحب بيت ماله » وأن لهذا الرجل قصة عجباً » فقد 
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كان ابوه من سراة التجار » فاشترى جارية اولع بها وعكف عليها حبى افتقّر » وجاءها 
المخاض فذهب يطلب ها شيئاً فلم يرجع » وأسعفها البقال ابو الفتى . وولد للرشيد 
واودظل ارق سر ثدي واحدة منهن فدل على الخارية فقبل ثديها : 
رظنا نف رونو اللو لور د بعلمو الو سوق الى مو ااام 


عتمم اعون أ(صصة فيحخس ١‏ 3 ارم ص تدذور 4 82 فيمر بألاف الصور والالوان» 
والشكوك والأمان 3 9 ل و و أ ا ؟ ب وتعدوس 5 هله الامعدجزة أي انتظر فيها 
المواب 1 فك طالت حى عت دهراً 3 007 1 ثم ليسمع الحكم عليه بالبراءة 
أو القتل . فيقول الفتى : إنها باقية تغدو إلى دار الخليفة اياماً » وتكون مع انها اناما 
: 98 ركاه 1" 3 5 5 
ولكنها لا تزال حزينة لم تمسح | لامها الايام 3 و بر قا دمعها 1 


4 


وبدعه الرجل اك ترج لت الكذاؤ 8 دشعر أيه بمتي قّ از مان 4 بعوا د أدراجه ١‏ 
ا 


| 
- 
عدا اقناعاك دم اليه المرفات والقرن بن لقد من فى 
: ا قلبه شكراً لله الذي 


أاث 0ه ]أ ا 
عهو ده امات 3 إن صعيهك (١‏ 


وله الخطو ات 0 و 3 هر 2 3 0 مع اير 


: 3 
8 0 9 كن 2 


يي 
١ 5 2 5 1 7 :‏ 6 ا 
أستو دعء سح مامم كه ومأ 06 رط ديأ قير حيرا سي هده الى دبعة ٠‏ و شااث احدريدة ألى ' طالما يكاها 
لسر هأ هردة وحجاء 00 حساله أله 0 بي العجانب رفاتهاأ 34 فاع تنتظار © 5 عطرها 
ل ا ا 


وسحرها وخحرها. وهذا الحنن الذي خدلفه على باب الموت قد غدا شُ اا ففكلا قر و يدا 


27" 
ووصل إل هذ! الشاب ٠‏ فقال له : ما تبتغي ؟ 


فحمىٌ قلبه 4 وتلاحقت نه 4 وهمث مشلتأه 34 و مجك ها بمهك به الحخديث 4 
فال له * 


. مابين الهلالين الصغيرين من النص التار يحي للقصة‎ )١( 
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وتظار القاتو ها كج وقال له : اتبعنى . 


فاتيعه : فاجتاز به صحناً بعد صحن . حتى انتهى إلى مكان اخرم فاقامه امام ستارة . 
١ ٠ 7 ١ 9 5 8‏ 5 و: : 0 ءا ا ع 7 
وذهب ليسال امه : ودل الرجل قلبه على أن الحبيبة وراء الستارة فناداها : وإذا الستارة 


ترعلك . وللذاة فيه إل عنق الر جل ٠‏ تبكي وتضحك 5 وتضحك وتبكى . مون 
ما لا تثريه ... 


ويدير الشاب وجهه فما يحسن به ان ينظر إلى ابويه وهما يجددان عهود اهرى 


ا 


00 2-11 


كانت ( ماريبت ) تدور في البيت » ماتستطيع ان تستقر » من جزعها على زوجها 
واشفاتها ان يصيبه مكروه » تضم ولدها الرضيع إلى صدرهاء تناجيه وتناغيه » ثم 
ركنا اليأس» ويخيل اليها انه قد غدا يتيمآ لا أب لهء فتتساقط الدموع من عينيها 
على وجه الطفل فيفيق مذعوراً ويبكي » فتمتزج دمعة الحب » بدمعة الطفولة ... 
وكاد زوجها قد خرج من الغداة لرة الأعداء المملميق فق ربت القددى نالخ 
الشمس ولم يعد » ولم تعرف ماذا حل به .. 


وكانت مارييت فتاة باسلة » ثابتة ايلحنان » لم تكن تعرف اللحوف ولا تخلع 
الحوادث فؤادها » ولكن وقعة ( حطين ) ل تدع لشجاع من الإفرنج قلا » ولم تترك 
فارس فبهم مأملا في نصر » فقد طحنت جيوشهم طحناً » وعركتها عرك اارحى » 
وزعزعت قلوب الكماة عن مواضعها . فكيف بقلوب الغيد الحسان ؟ 


وكان زوج ( مارييت ) فارس الحلبة » وبطل القوم » وكان قد رأى البنات من 
الإفرنج والألمان والإنكليز وكل أمة ني أوربة » يملأن جوانب القدس » فام ير فيهن 
من هي افتن فتنة وابهى جمالا » من ( مارييت ) » فهام بها وهامت به » وتزوجها 
فكانا خير زوجين ؛ وكانت حياتهما النعيم كله » ودارهما كأنها هما جنة عدن ... 
ولكن حبه لها لم يشغله عن حبه لوطنه ؛ ونمسكه بصليبيته » وحرصه على أن يبقى ابد 


ات 


فارس النصر انية المعلم ٠‏ وبطلها . فكان كلما سمع نأمة طار إليها . و كلما دعا داعي 
المَتال كان أول الملبين . 


اليد 2 4 فخحمق قلب عأ ست وتلاحست 95 ًّ 0 بار أهو اليشير 1 هو 
55 5-5 00 حلدت 00 8 لمك ورد )0 سوام ( الخفياء 3 وافت قّ ادام 
فاتطلةوا هار دين » قبل ان ناشر حرباء او نشرع بي قتال ء لققد استقر ابتها ألابيبة 
ملك المسيح ئْ لت الممدس إل تجا 5 ولو أدصر تهم 8 عار 6 3 وكك دهب 
الفزع بألبابهم لاك بات لاهونان- النية وتيا هم قر قها "الال الغو اده وعرضيان 
الصليب 4 وهلو | خيامهم غ وو أو | الادبار لد نأو ون عل سق له كر تدلوو ل إلا النحاة 5 
الشاردة ... فيا ليت ابطال المقدس كانوا بي ( حطين ) » ليروهم يرجه الجالن: " 

ألا تقدس الصليب ٠‏ وتارك اسم الناصريٍ » ان اورشايم اناك الات ! 

ومست مك إلى اليه الكير سن لجسيو الاحتفال 00 3 و كان سحدتهأ 3 
الطريق عن هؤلاء الوحوش الكافرين . ويصف لما ففلاعة ديانتهم » وقسدة رجاحم . 
وكف كه ل دوم اعدائهم ع 4 و سدرلو 6 دماءهم 3 و دحسيور لمأ ملكهم ) ساح الدين ) 
كا وحيشنه له الكهنة ور حال الكويي واف لحف انسالعها خوفاً وفزعاً من هذه الصورة 
ار عبة ٠‏ وتضصم ولدها إليها . وتصلب ». وتستجير بالقديسين جديعا . وبيسوع 
ولعتو اضع أن يدانا ليذ الذيا يوان لآ يروغ وضية المكيفب:: 
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وينشّفى الاحتفال وير جعون هن الكنيسة » وهي تحس أن الدنيا قد ألقت اليهم 
مقاليد الأماني » وان الدحر قد حكمهم فيه » ونزل على حكمهم ». وتستلقي على 
فراشها . وهي تدا عب الامال وتناجيها » حى إذا باغ بها التأميل أن ترى هذه البلاد 
كلها فل عادت للمسيح ا حماه ل و سى 0 مدا هنارة هسعح. 4 و دعل رد ف 
جوّها أذان » وترى :وجها قد علا بي المناسب حبى ضار القائد المفرد + اغدضسته 
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عينيها على هذه الصورة الخلوة وأخذتها معها في أحلامها ... ونامت ...و لكنها لم تجد 
إلا حلماً مزعجاً : لقد أحست كأن المدينة تتقلقل وتميد » وكأن حصونها تدك دكاء 
وتخر حجارتها » وتتهدم هما يتهدم عش عصفور ضعيف بضربة من جناح نسر 
كاسر » وخالطت سمعها أصوات العؤيل والبكاء تتخللها صرخات الرجال ؛ فعلمت 
أنه ليس بحلم ولكنها الحقيقة » فوثبت تحمل إبنها » ونظرت إلى سرير زوجها فلم 
تلقه في مكانه ... فخرجت تسأل ما الحبر » فخبروها أن ( صلاح الدين ) » قد 
دار حول البلد حبى حط على جبل الزيتون » ثم صدم المدينة صدمة زلزلتها وهزتها 
هزاً » وكادت تقتلعها من أساسها » "ا تقتلع الشجرة من الأرض الرخوة » ورماها 
بالمنجنيقات والعرادات » وقذفها بالنيران المشتعلة » وهجم جنوده على الأسوار كالسيل 
المنحط » بل كأبالسة الشحيم » لا تحرقهم نيراننا » ولا يقطع فيهم حديدنا » كأن 
المردة والشياطين كلها تقاتل معهم ... 

وكانت ( ماريبت ) واثقة من قوة الدفاع ؛ فالقدس بلد النصرانية لبئت في أبدي 
أهلها مائة سنة لا سنة ولا سنتين » وني القدس ستون ألفاً هم خيرة أجناد الصليب» 
يقودهم ( بليان ) ويصرفهم البطريرك الأكبر ولكن هذه المفاجأة روعتها » وأدخات 
الشك إلى قلبها ... 

وطفقت الاخبار تصل إليها متعاقبة ترى و كل خبر شر عليها من الذي قبله؛ و كلما 
مرت دقيقة سمعت نبأ جديداً عن شدة ا هجوم ومضائه » وعن تحطم أدوات الدفاع ؛ 
حبى جاءها الحبر بأن الرايات البيض» قد رفعت على الأسوار » وأنها قد عقّدت الهدنة 
علىأن يخرج من شاء من المدينة فيمدة أربعين يوماً» ومن أراد البقاء بق في حكم صلاح 
الدين » وان تفتح له المدينة أبوابها » وأن يدفع الرجل الذي يريد الحروج عشرة دنائير 
والمرأة خمسة والولد دينارين . 

وتركت ( ماربيت ) القوم في رجتهم » وخرجت تفتش عن زوجها الحبيب» 
ومشت في الظلام تدور حول الأسوار » تنظر إلى الأبواب المفتحة © والحنود 


الظافرين يدخلون بالمشاعل والطبول » فتشد يدها على ولدها وتمضي متباعدة » حى 
تبلغ ساحة القتال » فإذا هي تطأ على أعلام الصليبيين ممزقة محرقة » مختلطة بجثث 
الأجناة :مقط الأوها لدج فامقاكك لقنها وه وكعونا و وهبية بالدرادة ولكنا 
غالبت النفس ومشت » فقد كانت تفتش عن زوجها » ولا تستطيع أن ترجع حى 
تلقاه أو تعرف خبره : وكان حوها رجال ونساء كثيرون يبحثون "ا تبحث » عن 
قريب أو صديق » وتمثلت ذلك الأمل الضخم أمل ( الوطن القومي ) الصليبي » 
فألفته قد مات هو الاخر » وألقيت جنته ... ورأت هذه الارض قد عادت للقوم 
الكافرين بيسوع وأمه ... وأحزنها ذلك كا أحزنها فقد زوجها؛ وتضاعفت به مصيبتها 
وحاولت أن تتعرف وجوه القتلى » من أحبابها وعشيرتها » فأخفقت وعجزت ولم 
تبصر شيئاً من الظلام » ومما أصابهم من التبديل والتغيير . وتمثلت لها حياتها كلها . 
فإذا هي قد ذهبت . وجاءت في مكانها حياة جديدة ؛ حياة رعب وفزع وشقاء ‏ 
لا تعرف عنها شيئاً » ولا تدري ولا يدري أحد من قومها كيف يكون مصيره ني ظل 
الحكم الخديد » وذكرت ما قاله لها زوجها عن فظاعة هؤلاء الفاتحين » فأحست عند 
ذكر زوجها كأن قلبها قد انتزع من صدرها » وطار في أثره » وفكرت فيه : أي 
أرض تقله ؟ وأي سماء تظله ؟ وهل هو قتيل قد تمزق جسمه الحميل » وانتبرت ثتاياه 
الرطاب » و ... ولم تستطع المضي في هذه الصورة» فأغمضت عينئيها » وألقت عليهما 
غشاء من الدمع » وأحست كأن فؤادها يسيل حزناً عليه » فانكبت على الولد تقبله 
بشدة » وشغف » كأنها تصب في هذه القبل أحزانها وعواطفها » حبى أوجعت الطفل 
فصرخ وبكى ... ورغبت ب الفرار من هذه المشاهد كلها » ول تقدر أن تتصور كيف 
يتبدل كل شيء بهذه السرعة » وتتوهم حيئآ أنها في حلم » وأنها ستتيقظ فترى كل 
شيء قد عاد كما كان » ولكن الحقيقة سرعان ما تفجعها بهذا الوهم » وتبدده أمام 


وكان أشد ما روعها » وحز في فؤادها » انصراف الناس عنهاء وكف أيديهم عن 


5 


مساعدتها ؛ فقد شغلت المصيبة الداهمة كل واحد بنفسه » فكأنه يوم المحشر كل يقول 


ف.ه اناي 


وكرت راجعة وهي تعرض في ذهنها فصول هذه الروايسة الي مثلت الاملة » 
نارف مادا لظافز عو لفت :1 و انين اليماك . م انتهت بالحيبة المرة » والهزيمة الماحمّة 
والفراق الطويل بل » ولم تفهم كيف يمكن أن بيصيوفى في الحظسة الصرح الذي أقيم 
في ماثة سنة» وكيف يهدم رجل واحد ما تعاون على إنشائه أهل اوربة جميعاً » أيكون 
هيز مسلم واحد معادلا بي الميزان لملوك النصرانية كلهم وأمرائهم ؟ إذن كيف 
لو تحالف المسلمون كلهم؟ كيف لو كانت هذه الحروب في أيام 00ظ كا 
مملكتهم مملكة واحدة تمتد من الصين إلى قلب فرنسا ؟ 

وجعلت تسأل كل من تلقاه عن زوجها » فلا يقفالا أحد ولا يرد عليها » وإذا 
لقيت كريماً منهم رقيق القلب فسألته فعطف عليها بجواب » لم يكن جوابه غير 
(لاأدري) !. 

وظهر القمر نحيلا هزيلا من بين فرج الغمام » فألقى على الساحة ضياءء شاحياً 
حزيناً جعل الدنيا كأنها وجه مريض محتضر » فرأت قطع اللحم البشري مخلوطة 
بالوحل» تبرز من خلاها الدروع المذهبة » وتبدو من بينها قطع الرماح المكسرة والسيوف» 
فأشجاها التفكير في هذه اللحيف المنتنة » الي كانت في الصباح أبطالا كراماً تخطر 
على أرض الموعد » و كانت حصن الصليبية وسياجها » وعادت إلى البحث عن زوجها 
والتحديق بي الوجوه » فمر بها شيخ كان يحدب عليها » ويحب زوجها » فأدركته 
الشفقة عليها » فأخذ بيدها فاستخرجها من الساحة ؛ وكان الحطب قد حطم إراهتوتها 
وتركها كالتي تمشي في نومها » فانقادت إليه طيعة وسارت معه » وسألته هامسة كأنها 
تخاطب نفسها . 

- يا أبتاه هل رأيت زوجي ؟ 

فلم ضعب أن ادكه تدا كه اراي لفاو هلها بغر ااال لان قات 


#6 عم 


59 ماق ث ' 1 36 0 : الما اه ع 
وما نظن انهم يصاعون بنايا أبتاه ؟ هل يخهافون ولدي يأكلوا لحمه أمام عيني؟ 


حاقال :هن خبرك بهذه الا كاذيس ٠‏ إن المسلمين قوم كرام . أمل وفاء 
ونبل ؛ وإن ملكهم صلاح الدين خير الملوك قاطبة ... 


ومعى يحدثها عما عرفه من صفة المسلمين » وهي فائحة فمها دهثة لا تكاد تعهم 


هأ يول ولا تصدقه . فعاد قوك::: 
ولو أنهم ذبحونا انو مس عا كات لصن ا فزي لا ادحسنت 
القدس منذ مائة سنة » قتلناهم في البيوت والشوارع والمساجد » وحيثما وجلناهم 
حبى صاروا يلقون بانفسهم من فوفق الأسوار لينجوا منا » وحى بلغ عدد من 
وأصبح الصباح وهي لا تزال تفتش وتبحث » والولد على يدها ينادي :باباء 


وان كلمة ( بابا ) لأجمل كلمة في الدنيا » وفاتحة اللغات وأمها . فهي أول لفظ 
شري يجري لتييان الوليد: 6 وهي كلمة الإنسانية » تختلف اللغات » وتتحد فيها. 
وه كلمة الظهر ينطق بها الطفل قبل أن يعرف الشر ويدزي ما اللكر . وهي أحلى 
مك كلية و حبوي) كنيو لقي ما بلع زعا يمع اما الأبوة فخير كلها » والحب 
رابطة يصنعها الإنسان : أما الآبوة فمن صنع يد الله . 


ولاق ادازبيت )ل تكن تر في هد الصباح الا ناراً تحرق كبدها ار 
تترقها » وضاق بها أمرها » فهرعت إلى جارات لما واجتمعن يترقبن ما يكون من 
الأدوال» فإذا القدس ترتج بصرخة واحدة ؛ اجتمعت عليها حلوق المسلمين والنصارى 
أولنك بنادون : الله أكبر : ودؤلاء يعولوت ويكون:» فنظرن فإذا أحد اهنود الفاتحين 


علا قرة الصخرة» فأ ل الصليب الذهبي » الذي ليث فوقها قرابة مائة سنة » وحسبوه 
سيلبث إلى يوم القيامة .: 


ع مانن 


وجاءتون الاخار عم دمع المسلمون 5 المدرنة 3 فجعلو أ بعجبول : ولا بصدفون 4 


أن المدلكين ل يؤدوا 2 5 و بنهبو أ 7" وَأنْ من شاء الخروج دقع ها البق عليه 


لاا ل 0 الأسواق 
فيشتريها منهم المسلمون با تمانها . وانهم يروحون ويجيثون آمنين مطمئنين .لم يروا 
الاين والمروءة:والاطفيوات المسلمة قوم اخ نيان ة :وعدت مرا وحوكها 
و10 دن لحوم البشر.وروي لشن ما صنعوا : في الحرم : فقد ا منه كل ٠١‏ أحدث 
النتصارى . وردوه إلى حاله الآولى . وجازوا بالمئبر الذي صنعه نور الدين الشهر 


و 


ليقام فيه . فاقاموه في ص . وخطب عليه سه يوم الإسراء . 


كي ان 3 وم ان دن آنا ٠.‏ فاختاطت ل 8 فإدا ع 00 يجلسون عل 
الأرض لا تتغاوت قاع هم ن 00 نهنا أمبرهم عن واحل منهم ٠‏ قك خشعت 
قل صعل ميرد فخطب خطية 3 لو أنها القت ا لى رمال العاة اسه والقايت 
فرساناً » ومضت حى تتفتح 3 ٠‏ ولو سمعتها الصخور الصم ٠‏ لانبثقت فيها 
ألراة 8 ومشت فها 3 ٠‏ وحدلادت هؤ لاء الناس لا يغليو ل أبداً مأ داهوا مسلحين 
ولو إجتمءعت عليهم دوا 5 . لان ف وت الأيجان اقم ّ امو سهم من 53 ذرة . 
إذه لايخرفهم ش شي علآن الناسن :امنا تعذرهول اتالمق رمو ديك رعخاء شول .وهؤلاءقوم يحيوك ار 
دبريلون ان 0 - قومنا بهذه 0 أبداً . أنا 7 لكم بون فريك 
شك أنز لو أ الح ضاءيت اليوم ٠‏ نعدها بت 4 أنه سيره 0 تعواف ارد 0 هده -- ]ل شعار 


محمل ؛ فلا نصرانية . ولا يهودية . إن كل شّعة ىق قده الويان تعاب اذا ددن لامر 


نأي ما 0 ! أيه اا ا 000 
وول الول ١‏ دعاءن ) ور دل وليك يهم لسار )م الاح لدي ( كاه يعرف دم دمأ 


0 


ا ل 


ونظرت ( مارييت ) فإذا قومها قد آثر فريق منهم البقاء في ظل الراية الأسلامية 
حينما رأوا بي ظلالها العدل والأمن والمدى . مع للقي ما عاد وذ لخت خسوا انون 
فريق إلا الرحيل » فاختارت أن تكون مع هذا الفريق لا كرها بالمسلمين . فقد بددت 
س الحقيقة ظلام الأوهام ؛ واكذب الواقع ما سمحت عنهم من من الاحاديث ولكنها 

' 9 أن تعرم وحيدة بي البلد الي يك كررها كل شَى ء فيه » يروجها » وبحبها ء 


وسعادتها ابي فمدتها . 


ومشت القافلة وتلفتتت -مارييت إلى الوراء . تودع هذه البلدة الحبيبة إلى قلبها , 
المقدسة عندها » بلدتها الى ولدت فيها » ولم تعرف ها بلدا غيرها . ونظرت إلى 
موضع الصليب الذهبى الذي كان يشرق كالشمس على قلبها فرأته خالياً منه » فأحست 
أنها تر كت قلبها لس الله اللي كان لقوندها معان الناذوها و رااان لا ده 
زوجها » لا تدري في بطن أي طير أو في معدة أي وحش صار قبره ... وخلفت فيه 
ذكريات صباها » وبقايا سعادتها وحبها » ولكنها فرحت بالحروج منه » حي لا ترى 
ما يذكرها كل يوم بما فقدت. ولتلحق بديار قومها » وأهل ملتها . . 

سارت وهي سابحة في أفكارها » فتخيلت زوجها وهو يمشي معها في المو كب 
الظافر تحت راية الصليب » فبكت واختلط نشيجها بنشيج النسوة من حوها » وهن 


ببكين من خلفن من الأسرى والقتى » وإذا بالحنود يقفومبن » فسكتن من انزع 
ووفءن وأب: ن بالملاك؛ فأرجعوهن فإذا عا لى رابية طائفة من المسلمين لينهم شيخ عا 


له » لم يرع ( مارييت ) وصحبها إلا قوشم 1 هذا هو السلطان . 


هذا هو السلطان » هذا ( صلاح الدين ) المخيف » 1 كل لحم البشر : وشارب 
الدماء . وجوعءات و س النظر اليه واد ترى مامح الوحش الكاسر 4 ولا تددر الآثيات 
ولا المخالب . لا ترى إلا اهيبة والنور وابلخلال . فلما وقفن عليه . قال : ما تردث ؟ 


قالت افرأة #تويفالنا ف الآسر ‏ أزواجنا .: 


حت / اه 


وتصايحن وبكين » فبكى السلطان رقة لمن » وأمر بإطلاق أسراهن » وأعطاهن 
الدواب والطعام والمال ... 


لا رأت ( مارييت ) زوجها صحيحاً معافى » نسيت الشقاء والهزيمة » وألقت 
بنفسها بين ذراعيه . لم تخف أن يبصرها الناس » فقّد جعل كرم السلطان كل واحد 
يشتغل بسعادته » ثم مشت الطريق بهؤلاء النازحين لم يمشوا هم فيها » لآنهم 
ماؤوها فلم يعد يعرف أول لهم من آخر ٠‏ فكأن الطريق كالنهر. الممتىء بالماء من 
منبعه إلى مصبه : نهر من الأسى والفرح » والحزيمة في المعر كة » والظفر بلقاء الأحبةء 
وكره الغالبين وشكرهم على إحسانهم » وأحست ( مارييت) في قلبها بالاعتر اف 
بفضل هذا الرجل المحسن » ورأت خلال الانسانية والمق والنبل تتمثل فيه هو ء 
لافمق رز اشهن زحان قومها. وكادت تحبه ثم تنبه في نفسها دينهاءوها علموها من 
بغض الإسلام » فتوقفت . وحاولت أن تذكر سيئة واحدة لهذا الرجل ولقومه» 
تستعيد بها بغضاءها إياهم فلم تجد : وجعلت تقابل بينه وبين البطريرك الأعظم ‏ الذي 
خرج مع القافلة بعدما إستلب المعابد وكنوزها » وكنس الكنائس » وحمل كسل 
ما كان فيها » ولم يعط من هذا المال أحداًءلم يجد به على امرأة ضعيفة تمشي معهء 
0 عل 
مع أنه شرط لهم الحروج بأموالمم لا بأموال الكنائس : وذكرت ما كان يصنع قومها 
من إخلاف الوعود » والحنث بالعهود » فتمنت لو أنها كانت مسلمة ء ولكنها 
لم تجهر بهذه الآمنية وخنقتها في نفسها . 


وتدفق هذا النهر البشري يحمل اعجب أنواع السلائق الانسانية » وأغرب 


شيخ عاجز » وذكرت ما سمعت من أن السلطان تركه يخرج بهذا المال » 


المناففات: + فيه .حير الكاميات وإيثارهن ٠‏ وفيه أثرة الأغنياء وقسوتهم ٠‏ وفيه 

العير وفيهالحزع .وفيه الصدق وقيه التز وير ءوفيه النطر ىر ك الذى : عم أنه خليئة المس 
2 ضوف ايه ا ا يار نكم 9 0 

ليساعد الفقراء . ويزهد قْ اللينيا 9 كل مال الله وحده. ويعرص عن الفغراء والمحتاجين. 
مشت هله القافلة 2 الطرق ا مشفرة 7 والمسالك الموحشة 4 م تكن تحب أن تعرج 


ةيم _ 


لى شيء ء من بلاد الإسلام » كانت وجهتها طرايلس ء فلما بلغتها بعد امبهد اع . 
بع ا في الطريق ضحايا الجوع والتعب : ماتوا وثي القافلة 
الأغنياء معهم الذهب ٠‏ وفيها ل 1 ن أموال الله ماثئة ألف دينار .. 

.. لما بلغتها » أغاق أمير ها السور ف وجه القافلة وردها. ٠‏ ثم بعث رجاله فاستابوها 
51 ى هم الشجعان والأبطال لير دوهم ٠‏ فأوقعوا بهم وقتاوهم : 
وكان فيمن قتل زوج ( مارييت ) . 
وتاه من بقي في البوئة "كنا بي الرورف قله الجر + وعاد أكثر أهاها إلى 
دنيا الآمن والمروءة والنبل دنيا المسلمين ؛ وكانت (مار بيت) مع التائهين ؛ تمشي معهم قد مات 
حسها وتبلد شعورها ؛ولم تعد تستطيع أن تفكر في شيء. تنزك بنز وهم وترحل برحياهم 
وتأكل إن أطعموها » وتصمت إن تر كوها » وكأنما قد خولطت ي 0 : 
او أصابها مس من الحنون ؛ حى بلغوا أسوار انطاكية: فطر دهم أهلها وردوهم'"' 
... فرجعوا إلى بلاد الإسلام ولك قدا اننا لق ركو ندل الأريفن ابل ولا 7 
من هذا الشعب الذي علمه محماء صلى الله عليه وسلم كيف تكون الانسانية .. 
أما (مارييت) فبقيت مكانها ذاهاة كأنها لا تبصر ولا تعي . فأقبل عليها شاب من 
أهل انطاكية من قومها » فأخذ بيدها وواساها ‏ فانقادت له . وسارت معه ؛ حى 
احتواها منزله على سيف البحر » فسقطت من التفينه و الاعياء تاعقا بن 
وأبقظها لغط حوفا ؛ فاستفاقت فسمعت صوت رجل يقول لصاحبه 
خاها ندعلك تنفرد بها إنها أجمل امرأة وقعنا عايها . 
فيقول الأول : 


59 كل ذلك حقائق تاريخية » رواها مؤرخو أو ربا 4 وتيت فيا إلى « حياة صلاح الدين ' 


للد كتور البيلٍ . 


0 


فتغهم أن الحلاف عليها » على شرفها وعفافها . ٠د‏ :د إليها ذهنها . فتذكر الماضي 
كله » وتدرك أنها فقدت زوجها وحاميها ويشد الغضب من عزمها . فتقول هما: 

ويحكم 4 هي مروءتكم وإنسانيتكم . أهذا هو دينكم يا أهل أوربة؟... 

فيض حكان ويشهمهان . فيشتد بها الغضب . وتصرخ بهما : 

- بأي لسان أخاطبكم ؟ بلسان الدين وأنا أراكم ملحدين كافرين ؟ باسان الانسانية 


وما أنتم إلا وحدوش 5 دالل بلى ا دم 2 


بلشان المرؤة وقل فد وها و لسيتم حدودهاأ ١‏ 


لشرفكم منكم ٠‏ وأن يكونوا أنبل وأفضل وأحفظ لوصايا السيد المسيح ؟ 
ومحمداً » أولئنك أهل الفضائل أرباب الأمجاد » خلاصة الانسانية . 

إنكم لن تغلبوهم . لن تأخذوا أرضكم المقدسة من أيديهم أبداً . كلا » إنهم أحق 
بها لانهم أوفى منكم لادقء المسيح 4 

إنهم أعرق منكم في الانسانية . إن المستقبل لمم » إن لهم المجد والظفر » ولكم أنتم 
اللعنه » لدم الحيبة واللدزي . 

فلا تجد منهما إلا إيغالا في الف.حاك . وتتلفت حوها فلاتجد ناصرأ ٠‏ وأين المعين على 
المق 3 المدافع عن امرش 5 بلد ليس فده مسام : 

وتزاهنا فك ولا عليها يعون مسي ٠‏ فيجن جنونها : فتلقي بولدها في اليم وترمي 
بنفسها . 

وكان البحر ساكناً فصعد تمن الماء فقاعتان » فيهما اللعنة الحمراء الى رجت من 
فؤادها المدمرق ؛ على هؤلاء ( الواغلين على فلسطين ) !. 


حا اعد 


وعاد البحر ساكنا كما كان ... 
وسو التاق 0 القصة لي كران دائمساً منا وفن هؤلاء الغربيين : قصة نبل 


لا بدائ.ه ىُ عظمته األبحر : ولذالة لآ يغسل البحر أوضارها » ولا يظهر الأرض 
من عارها . 


07 


270 9 : 
لاثو نالف دثار 


رك ثي المديذ أن قد سال العقيق . فانتقلت المدينة جمساكنها وساكنيها . وزهوها 
و كبر يائها 5 وشوها وغنائها 3 وترفها وتعمائها ٠.‏ 56 اعبت 1 اقيق 1 وأمك 
كانت المدينة عل شيك الحلفاء من 8 امن قلب الدولة الذي يحمق بالحب والشعر 3 
فا كانت الشام رأسها الذي يفكر في السياسة والملك ٠‏ والعراق يدها تلوح بعلم 
( المعارضة ) ٠‏ وتهز سيف الثورة . وذلك أن فتيان قريش وشباب الانصار ثقل عليهم 
امال الذي حمله آباوهم الفاتحون . الذين ورثوا كنوز كسرى وقيصر : ما حوى 
القصر الابيض قُُ الملداتق 34 ومأ اشتيلت عليه فصور الشام اليلق 3 و كر 32 يديهم 
فاتسع عليهم الوقت دى م يعلمون 2 بملوونه 1 فانصرفوا 8 ثز جيه الايام .وانتهاب 
اللذائل شوعلوا الحجاز دارة اللهو والر ف ومثادة الشعر والغناء 5 وناهيك بالشباك 
والفراغ والحدةاذا اجتمعت على قوم من الأقوام ؟!. 

ا لملة دشر فه غسل المدر بوره ظلماءها. وأحاذا مكل الغادة الما يليه بغلااتها 
اليضاء » ثم ذهب يغتسل في العقيق » فطفا ضياوه على وجهه . يعائق قطراته . 
وبرائص امواجه الصغيرة ) وكان منغار أ عجبا ٠‏ بحسب كرك أل الوادي ألا بجر ي بالماء . 
وانما يجري ففسة سائلة » ونوراً مذاباً . 

وكان الناس منثورين في كل مكان ٠‏ في القصور الشم الي يفيض بها الوادي : 

5 , و ١‏ 1 5 
وعتىء بها التلال والصخور 3 وعلى سفوح الربأ » ودرا الهضاب ؛ وجوانب الخرة 5 


كعد 


وفرقن الماك لقا ستمعون إلى كل وا عر اواك ا الديمة 
0 بأكلون ويشربوك ٠‏ أويلهون ويلعبوك . وم 55 فيهم الآ عن هناد 5 الغرح قلبه ٠‏ 
وغمرت السعادة فواده ايا السا ع فده درن عا :3 ا حظهن من ايالى العقيق ١.‏ 
وفل يد ون ف اشعاع التدآمر شيابهن الملونة الزاهية . كااروص الزاهر . الفائن بكل 
ساحر أخاذ .من الورد واللائعدة بو ار جسن وابنسه . والزهر من كل شكل والودك. 
أنا تومل الوقن ينكان يموح بن أعطافهن وشعور هن وثيابهن . 

ذاك هو العشيق 

كم شهد من أغر اس الحاة ومباهجها 

كم جال في لاله ون ان ربيعة . ينضح حوأشيه بشعره . 

كم غنى فيه معيك ادن مسر يج وماللاك بن ابي السمح وعزة المبللاء فاسته] حويت 
ألحانهم عل فنيدة الماع وشطان الآافق : 007 على وجه النسيم فنتنت الحخبال 
والريا » وسكر منها شعاع القمر » فضل” طريقه متر نحا في مسالك ابو . 

كم رأى العقيق من العلماء ال اهدين كعروة ومالك ٠‏ والسمحاء الأكرمين كابن 

جءفر وسعيد بن العاص , والمجان المخنذين كأشعب وطويس والدلال . 


كم 


كم أشم شعراءنا رائعات الشعر ومعجزات القصيد . 


ين ىُُ العفيق قن م٠‏ تار يخنا الادين والغني 


عد اعد غ26 


اذا جلت تلاك الليلة أتحاء العقيق راع فل طرف اكترة اهما بل مر.عروة وقصرة: 
حيث تتحدر الرمال الطرية حى تبلغ الماء وتدلي فيه أقدامها .. نات سرياً من الظباء 
الناننااك + شدافعق وت شعن الماع اهن يتصايحن ا ريات غانالته.. 

ى اذا تعبن جلسن على الرمل وأ ع نج للاقموو العاف الفارقي لاطعا بار 
بس لافرات مثله ولا للنيل وينظرن مأخوذات بجمال هذه الليلة وفتونها » و كن 


د 


يتايدى اثناء الولوويف كانهع يرقبن من يطلع عليهن من الثنية » فلما طال الانتظار قالت 
واحدة منهن : 
جلك طال غات سهيلة :قبالبيةة شمرقع هاذا ضاقها عن هذه الباق المتمرات ؟ 
فردت عليها فتاة سمراء قد تلفعت شرب من ار بر الاحمر : 
00 تدرين ماذا عاقها ؟ لد شغلها هوى ( فروخ ») يا حبيببي . 


- 8 5 
500 دسرنا 


ول ياأمينة ؟ أهي 


فأجادت أمينة ضاحكة : 


أول فنا اوسنت ا كلنا عرف الزواج » فما قصرنا ئي حق 


د ولكق ما كل زوج فروخ ... أرايت إلى جماله وشيابه ؟ إن له فوق امال 
والقبانة ااققر» «انن افيتان 6 افليس لقره 


ن عدى سهيلة أن تنسى معه العقيق و أياليه 
المكمرات ؟ 

ا 0 

علو “كلك "مكايا البقيق» اكوا بالكني: إن لحن سك 3 الفال عتليا فأ 
لنهيلة أن تصيحو عن سكرين © 

فقالت فتاة من طرف المجلس قد المها غياس سهيلة : 

ملك فد وعدت كد ا افتطورهدا الكه من يدها اذا فارقت منرطا ليلة ؟ ل يبق 
في المدينة أحد إلا أم العقيق هذه الليلة » أفتبقى سهيلة في عز لتها الموحشة.وهي الفتاة 
اللعوب ؟ ؛ لا ء لا » إنني لا أستطي.ع أن أفهم هذا . 

قالت أمينة : 

- مسكينة أنت يا رفيدة ... تقواين: إنها في عزلة ؟ إنها في جنة الحب ياصديقي : 
إن الدنيا على سعتها اضيق من هذا العش الذي تعيش فيه مع من نحب ... 


حك 26ابهت 


وكان الفتيات في غمرة الحديث حيئنما مر بهما فارس يحمل لأمته وسلاحه » قد 
أرخى عمته وتاثم : فلم يعرفن من هو » وائما نظرن اليه وهو يخترق جماعات الناس 
حبى جاوز الحماء وغاب وسط النخيل » فلم يحفلنه ول يأبهن له . وكان ذلك فروخ 
زوج سهيلة ... 

وكان فروخ قد عزف عن اللهو » ورغب عن المتع » فتلفت إلى وجهة أخرى من 
وجهات الحياة في العصر الأموي » إلى حياة الحد » حياة االحهاد في سبيل الله 

وكان جيش المسلمين يسبح ني الأرض يغمرها من كل جانب » كأنه البحر » 
لولا أنه بحر يمتد أبداً لا يعرف الأزر ولا يدريه» و كان قد بلغ أواسط آسيا وأوائل 
أوربا » ولا يزال يمضي في وجهه لا يقف حى يطوق هذه الكرة : ويرفع عليها علم 
الحق والحدى » ويوحدها حبى تمشي كلها إلى الفضيلة والمجد والخير صفاً واحداً 
ترفر ف فوقه راية القرآ ن ... فترك فروخ منزلهء» وخلف زوجه الحسناء تتقلب وحيدة 
على فراش العرس الذي لم تجف أزهاره » وأودعها ماله كله ثلاثين الف دينار تحفظها 
له إلى أن يعود من جهاده وقد قضى حق الله عليه فيستأنف الحياة معها رغيدة سعيدة. 
لم يدر فروخ أن جهاده في حفظ زوجه وعصمتها » وإنشاء أسرة صالحة » خير له من 
أن يدعها وحيدة » وأن يهجرها بعد أن أذاقها من كأس الحب الرشفة الاولى .. 


ومرت الأيام » ولبئت ليالي العقيق على أنسها وطربها » ولكن سهيلة الي كانت 
تملا الوادي أنسا وطرباً » وتشيع فيه السرور والبهجة » قد اختفت في سمائها ؟ا 
تختفي النجوم في الليلة الماطرة . أما رفيقاتها فلقد حرصن على أن يخففن من لوعتهاء 
وينسينها آلامها » وسقن عليها أمينة رفيقة صباها وصاحبة سرها » وأحب الفتيات 
إلى قلبها » فكانت تعرض عنها » ولاتنظر اليها » وكن يسأان أمينة عنها كل 'ليلة؛ 
فتقص عليهن ما رأت منها : 


عن ا 5 جه 


لقّد جزت ما اليوم » فإذا هي يا أسفي عليها قد تبدلت حتى كأنما لم تكن يوهاً من 
الأيام سهيلة التي نعرفها . وجدتها قابعة في زاوية الممزل تفكر هادئة وان ني قلبها لناراً 
ما يقر قرارها » تذيب الحشى وتأكل القلب » فكفتها فنظرث إلى بعينين ساهمتسين 
5ن لذ تبعرزانة 55 4 نحا ولك أن اعيدها :إل" شير دي عليه أحوي] كرات 
صباها . حدثتها عن ليالي العقيق » وأطرفتها بنوادر أشعب»وقصصت عليها أقاصيص 
الشاعر وعبئئا به » بل لقد تلوت عليها أجمل أشعار فلم تستمع . فحدثتها عن فر وخ 
فرأيت جسمها مرتز » ولونها يشحب شحوباً هائلاة » وأ لفيتها تحب جديئه لأنه رجع 
أحلامها » وصدى أفكارها » ولكذها تفزع من حديثه لانه يذكرها با لامها . لَك 
حدئتها عنه ... فقطعت على حديثي وقالت بلهجة حسبتها نجمع كل ما في الدنيا من 
آلام وأوجاع اكاكام بين لمارف عو قد 

ولو أن امرأة أخرى كانت في مكانها لفسقت وانساقت في طريق الفحشاء » ولكن 

سهيلة في دينها وتقواها وشرفها أهنع من أن يستهويها الشيطان » وما أحسب إلا أنها 
ستدن الا أن يتداركها الله رحمة منه . 


فينطلةن يفكرن ىُْ سهيلة ( ىف ستعكت 5 وينتشلنها من قرارة الامها 


وكانت سه. اه قل علفت كن زوحها 2 الا تدذري 3 فم لك 


دن 5 شهور حى ددا 
عليها امل واضجاً » فزادها ألا على ألم » فأمعنت في الوا 


4 فاك" تحلدن 


ر»ن الناس 1 والبععد عن 
صاحيا :ها 4 فضاعف الانفراد هواجسها وشحونها 4 فك اا ا ل الشرق 


البعيك عل نسمة من زوحهأ ايدب تعش قو ادها 3 كن الغادين والر اتحسين عن 


7 
ع 


ف روخ ( أي عبد الرحمن ) فلا تجد عاداً عن أبي عبد الر<ن . فتناجي البدر وتسسأله 
عنه عاه براه يا ثرأه هى 2 ونخهد ل 00 سللامها 3 وتسائل اأشءس إدا اشر قت لعل 
عندها من أخياره عا ا تمعل ذلك ١‏ يما شعاد الشعراء 4 فالشعراء يناجون المسفادق 


ويسائاون الرياح 3 اه بالطر يف العجيب من المعاني 3 ثم ينامون آامنين مطمئنين ( 


517 ابد 


ومبجعون ملء عيومم » ولكن سهيلة لم يكن يبيب له منام » ولا ثبل عل طع_ام ؛ 
ونا كانت حياتها كلها في هذا الماضي القصير الذي نعمت به حيئاً ثم خسرته وهي 
أشد ما تكون حباً له وثوقاً اليه . وطغى عليها الفكر حتى كادت تجن حماً -- 
من يعنى بها من صديقاتها » الا وسيلة واحدة إلى نجاتها هى أن يستءن عايها بأحد 
الاعة من أصحاب رسول الله او التابعين ذم باحسات 5 57 وير دشّدهاأ ويداوي 
أمراض قلبها.وليس يغلب الحب الا الدين »ولا يجد المحب راحة نفسه وأنس قلبه الا 
في اللجوء إلى الله » عن نية صادقة » وإيمان متين . ولقد وجدت سهيلة راحتها في 
اللجوء إلى الله فكانت تقضي أكثر نهارها في مسجد رسول الله مَلِثم » في البقعة الي 
أذن الله أن تنقل من رياض الحنة فتستقر على الأرض بين محرابه ومنبره » وألا يرى 
أز هارها ويشم عبقها ويذوق نعيمها الا من صفا قلبه من العلل» وتنزهت بصيرته عن 
العمى » وأنشأ له التقى جناحين يطير بهما في هذه , الروضة ») من رياض الخنة . 


ومرتث الأيام ... وغدا ابنها و ربيعة » طفلا يدرج : فصر فت سهيلة إلى تربيته 
هننها + ووقيت به نميا من «اطياة .و كانت تحدنه عن آبيه + وتيفه له 5 كانت 
ترأه بعين الحب ؛ وترقب عودته دائمأ فلا تسمع بركب قدم من الشرق الا تمنت أن 
تجده فيهم : وتخيات أي مفاجأة » وأي دهشة . رو تعووك لثاقه آياها الذي ى 
التصور فرأت نفسها بين ذراعيه تقبله وتشم عبقه كم تقصيه عنها بدلال ع وتعاتبه 
عتاباً موجعاً . ثم تقدم اليه ابنه .. ولك ن الركب يصل ولا تسمع عن فروخ خبراً من 
الأخبار 00 الصبو ى وضاق ما كان بيدها من المال ؛ فكانت تصسير وترتقب ») 
لا تمد يدها إلى الكنر الذي ائتمنها عليه حى لم يبق معها شيء ؛ فكانت تصير هي وابنها 
على الضيق وتبيت على الطوى » وتسئ ابنها وتحدثه عن أبيه . 

غداً يعود أبوك ومعه المال الوفير » فنعيش في رغد وهناء »ونستمتع بما أحل الله 
هن الطيبات > 


أ 


585 وهى لعودك أبى 5 اماه . 


يت ينا ١‏ دن - إله 90 3 ال ١ش‏ 
كد اسن كك ' 
: أ اا |4 سم | جاع ا 
وتحود 2 انتظار لو سبح 35 وتخيل ححا خع م6 


و 1 ذات 500 ذحتث ا اشادهسن 3“ خخ اسان 5 وتصى كم وجها 5 ةنأ مهأ 


5 5 ١ 2 ١ 
5 أ‎ - 


رجل »ن ٠‏ الشافلة وخدسر هأ ل ذاعكة:: لعلم لعمنه قتياا + معر كد مم" المعو لم . 


5 - 
, .4 9 لا 
فر جعت > جنيه نأنسه 3 وخا 5 : فأراحها لياس 34 والياس إحدى 1 احتون 5 
9 26 ف 0 0 له تت 5 0 اك] 5 كنيك .5 كه عا الجا 4 انشع ىَّ © 62 ذا 
٠.‏ علو 3-4 324 ا 32 سضّ ---- 
امال اس بدذيه 3 يمضه عل لشّسه وإخدواله سِ فكت العام مذ 8 برح 3 : ا فى ٠.‏ 
عد *- +« 


ولع ددا وتتواث: زول وروا دل | جم بي آمية » ولكن البحر لا يزال يدوم 


٠ 8 5‏ َُ 8 5 0 3 5 
ويملك مه و يعجر أرما قوق ادر جد بده 3 فحنا اليا احيأة واخصب )2 و سرع 2 


5 عضيك مدر 1-0 دن 8 ادك : لداجت هيا 00 ديا مظغرة دلمصاوورة 3 
وخئشات عل 8 جديدة طاما ك0 فلو ب ا 8 سو قا لى الحكم الاسلامي 4 
ف 
انضرف لاسن ١‏ 1 السك ع و ان اللاو أتفيت د 59 0 3 51 
8 2-6 3-2 كما م سي و 7 اميا و . و :3 
النهار واجب الحرب والجهاد 4 ويعطون اجسادهم حتدها من اأراحة 8 531 أعماوا الح 
حفها من ٠‏ التضحية والبذل » ولقد كان هولاء المجاهدون جنا في النهار » وره هياناً في 
في اللبل » وكانوا مثالا للشرف والغضيلة والاخلاص . 


وهمض. الى بع |/ ول كاه ع وا الممجاهدون و سى ساهر ١‏ ألا الخر اس حيكوان 


ودلتشيوات قث حول المعسكر ء ورجل آخير أصابه الأرق ٠‏ فبقي مسهداً بحس كأن 
بدا خنية تهز قلبه . فيخفق ويشتد خفقانه . وتحمله على الرجوع إلى سالفات أيامهء 
فاذا هو يذكر عالاً بعيداً متوارياً في ظلام ثلاثين سنة فلا يطيق البقاء في خيمته فيخرج 
إلى العراء ٠‏ فيجد الايل سا كناً موحش لا يسمع فيه الا نداء الخراس وأصوات الوحوش 
ابي تزد<م على اللحثث الي تغص بها ساحة القتال . فيبتعد عنها وينأى عن المعسكر 
فلا يعتر ضه أحد لأن الحيش كله يعرفه . بل لعله أقدم جندي فيه : لم يفارقه مذ سبع 
فروة هنة + شقل فيها من ميدان إلى ميدان .. ومضى يمشي وحيداً حبى صار في 
فجعل يجول فيه . حتى بلغ قرارته . وكان يجري بي الوادي جدول ماء له 
ضرين ودس بسنو قى الليل مر عباً مخيفاً فتر كه وتساق االخبل ٠‏ حبى بلغ قنته فشر ف 
منها على النضاء الواسع » وكان الفنجر قد دنا » فسرت خيوط ضعيفة من النور حيال 
المشرق ولكنه أعرض عنها . وولى وجهة تلقاء الافق الغربي المظلم . فطفق يحدق فيه 
ويبحس كأنه ينشق منه أريجاً يحبى نفسه وينعشها وجعل يحس بأن قلبه يرق رقة 
شديدة . ونفسه تسمو . وأن خيالات الحب تلوح لعينيه من وراء الاقق البعيد غائبة 
في ظلمتين : ظلمة الايل الذي لم ينحسر بعد » وظلمة الماضي البعيد » فجعل يتأملها . 
فييصر وجه سهيلة وقد وقفت على الباب تودعه » وتسأله ألا يذهب ٠‏ فلا يبالي بها 
ويمضى اطيته : وكانت ليلة قمراء » إنه يذكر ها كأنها كات أمس » ويذكر العقيق 


52 
- 


وأهله .. ثم يفكر في حاضره . إنه سيموت وحيداً شريداً لا يدري به أحد » اله 
لا يبالي الدنيا ولا يحفل الناس » وحسبه أنه سيموت مجاهداً في سبيل اشع و لخم 
ألا يسأله الله عن زوجته ؟ 

وأدس في تالك الساعة بإساءته اليها » وانطلق يفكر فيها : هل هى حية لا تزال » 
أم هي قد مانت حزناً وكهداً ؟ وهل هي ني المدينة أم قد رحلت فلا يدري اي أرض 
تقلها » وأي سماء تظلها ؟ وهل بقيت على العهد بها » أم قد استهواها الشيطان ووطاً 
لها أكناف المعصية » والثلاثون الف دينار » هذا الكنز ماذا صنعت به » هل احتفظت 


عن * © اس 


تتغلب وحدها على الفراش » تفكر فيه كل ليلة وتشتاق اليه ٠‏ وتمنى نفسها بعودته ف 
صباحها تسعة أ لاف وسبعمائة وعشرين ليلة .. غبرت عليها وهي تتجرع كل لياة منها 
هذه الكأس فماذا حملت من هم :وماذا ذاقت من ألم ؟ وهل بيت بعد ذلاك ني الأحياء 

وتممى لو أن مخبراً يخبره عنها وعن ماله : ثم يطلب اليه ما يشاء . وأحس كأن 
رأسه سيصدعه من التفكير : ولكنه طفق يفكر على الرغم ا 

ذكر كيف لبث أياماً وليالي لا تفارق صورتها مخيلته . حبى واجه العدو؛وانغمس 
في القغال + فلم يكن يذكرها الاحين يأوي إلى قراقه + ثم أمعن في الخهاد + فلم يعد 
يذكرها ابدا » وظن أنه لم يبق لها في نفسه أثر حى انفجرت ذكرياته كلها ي هذه 
اللدلة انفجاراً ... 

وجعل يتخيل هذه الدهشة اللذيذة الى ستغمرها حين تراه قد عاد اليها . ولم يعد 
يقوى على البقاء » وتمنى لو طار إلى المديئة طير انا . 

لقد خرج منها وهو شاب ما في وجهه ولا في رأسه شعرة بيضاء .. فاشتعل رأسه 
ولحبته شيباً وتصور كرة أخرى أنه سيموت فاستفظع أن يموت ولما ير زوجتهء 
ودايقيض مالهء ولا ير العقيق ووادي النقا ومسجد الرسول.واشتد به الحذين . فأسرع 
من فوره إلى القائد يستأذنه بالقفول . 


خ*# #0 


عاد يطوي البلدان لا يستقر في مكان » ولا يقيم في بلد حبى يعاوده الحنين فيدعه 
يوالي مسيره » لا ينقطع حظة عن التفكير في زوجته وماله » تلك الثلاثون الف دينار» 
ثروته كلها وكنزه الذي يبني عليه الأماني . إنه سيضم اليه هذه الأربعة من الا لاف 
الي جمعها من عطائه ؛ ومن نصيبه من الغنائم :كان تضيزو. ألوان الممكات: غ2 


ه١‎ 


ولكنه لا يطوئن إلى صورة حى ينتهل ‏ غير ها . لا يهدأ ولا يستريح . وكان يخشثى 
أن يدر ىء الأجل قبل أن يبلغ أمله . 0 فرسة ويعدو انها غدواً شديدا كأنما "كان 
0 0 حت له طلائع ا 0 0 
امات باتع لوال لطي مواد اتناك ل وسار كل نيا 

فكانها كانت تعيش قورف 0 00 مال ا 
ظليل . وأن 38 اه ونه 2 التماحلة 7 في عينيه وجنات . وجعل يغذ 


2-1 ١ أ‎ ٠ 
. يصيح من الفرح : ويطير اليها‎ 


رقص قلبه في صدره حين بدت له طلائع المدينة ضحى . وأحس كأنه لم يرها قط 
بهذه البهجة وهذا الرواء . و كان دهنه فد كل من التفكير فرك كل شىء للمقادير : 
وانطلق يعد نفسه لكل ما تفجوه به . وكان قد صار حيال ( أحد) فوقف يتأمله وهو 
مأخوذ برونقه وجماله . وهذه الآلوان الي تمتزج فيها حمرة الرمال يزرقة الصخور 
وبياضها . فيكون منها صورة فاتنة لاا يمل الناظر من النظر اليها . وكان فروخ يجد 
في النظر اليه لذة ويذكر فيه عالماً مهما من الذكريات والمتع » أنساه غابته لحظات - 
استدار على أثرها فرك العقيق عن يمينه و كان خالياً في تلك الساعة من ييه 
راحلته فانكشفت له المدينة ورأى مسد رسول الله ملع + ول تكن قن أاعفت عليه 
هذه القبة لآن القوم لاريزالون ! ل ار ل 
وهذه المظاهر قد عرفت طريقها إلى نفوسهم » فذهب يوم منزله وهو يسلاحه على 
راحلته » وكان يعرفه كأنه قد فارقه أمس ٠‏ ول تتغير المدينة عن عهده بها كثيراً : 
ولكن آثر أن يغلب هواهء ويقهر رغبته . ويبدأ يمسجد الرسول . ومنذا الذي 


كك 


- أنت و ٠‏ و *. 355 0 5 
صلل ىَّ الرو ضة 1 رسلم على الرسول تم تلفت فادا هو احلقة عظيمة » ترز دحم 
ف.ها العمائم . فتطاول فلم لمحي وجه صا حيها وم بعر فه . فو قعل يستمع فسمع عجيا انسأه 
5 وه 0 7 6س 3-1 مزء+ ه فو 
الدار والمال والزوحة 5 فظل 6 كانه حدى ادن الوذ نالعصر فانفضت الخحلمة » 
وذهب فروخ بيصي 2 | جماعة فشغاته الصلاة عن 3 سي ع. 
. 57 . نه . 6 ع يسو 0 

لم در كرت م المدرس وم بعر عا و كل عي يسآل جاره قال له : 

دون ترزاني اللاقة الى كاقت هذا ١‏ ا 

قحا شه ألر جل وقال له : 

ب لاعن القبركه ريع الذا 4 #امن ابن أنث: انها الرجل + 

0 عراهننا 95 قم الساعة ٠‏ ومن ردعه الر اي هلأ 2 

57 فيه اليلد و إمامه . هذا شيخ مالا وسفيات الثوري و شعرة المت دن سعل . 
ألا تعرف هولاء ؟ هولاء هم علياة النتيدة' :. واعة الذنا'. هذا الذق, لمن 
قُّ جاده ار بعودك معتماً من 0ه الحديث ٠‏ 

٠ 00 5 8 ١ 0 1‏ 1 1 » شيعه د ١1‏ 
اعرفت من هو ربيعه الوا هن الك 5 الى على نغسيه وعل طلية العلم ثللايسن العف 
دنار 3 أواسث مثل هاءأ ( المع ره نم إنه م يجلس لئاس حبى باغ من العلم والعبادة 

ما من 1 ء ابن عمر ؛افتعر ف من هو ابن عمر ام انك ١‏ تسمع ره ؟ 
08 لشل عرفت التراك عر فت 3 وقام إلى ثر س.»ه وقل ارثملها نيأفت 


أ وحمل رشحه وانطاق إلى داره . وقد ها :. ف ننسه ذ كرياته 


7 لد 
وله 
المسعدك 5 6 3 
وشكوكه وعادت البقا صورد روحته . فادا هو ضرها لأمرم الو احدة والسبعين 
ان -. 1 ١‏ . ب 
رشادها اأمضاء 00 اليه الا دك صب . وصوره الثلاثين الما 
مأذا <رف عل هأ 5 و 55 حال بك مفاجى ع سمط ثرأه ده المماد: عر ب( 
5 0 , و 5 7 هه 2 
2 لك داره ل م 5 المس حل . فملغها بعل قايل ودر 5 عر كر سة 9 رفيمنء»ء تمك كم 
حدق الباب 5 دمأ راع»ه إألا شات ان الكعابى 5 0-6 المتوة #خر ج هيية 3 لسسدج» 


> ع - 7 
أم. |2 , دع ته سمهماة لقاع قمعا فيه ابره هك ات حنم ما تغيرتث : وراها 
, ب خم : 


م امر 


2 54 


جه اأعاون ‏ سب عدة ل إلا 3 ة ع وقه : واقا عانه 
ذكسيك لمتسي»ه شا ١!‏ الثنا هت 3 تذخا . ل 5 العالسيا 0 ل وريه وه و . ى بشم 
> 1 00د ف ٠‏ : 3 - 


3 0 اه 9 5 1 ١‏ .. 4؟ظ | ١‏ 
مزمجرا صار ىا : فلحاه عن البأاس ركم بدخول امرك لععضاهية الشاب”' , وصاح 
به : 
) 5 1 
بأ عذه الله : امهجم على دعر لى ء 
قات نا انث عله ائله تلخحا على زو 5 33 
اي 12 ون مسي السو اشن او ضناء عالاظ بز اشر ايده 
وعو وتلساه منهمأ . هه ب 08 ادس 


وأنله لذ فار قلق اللا عريد الملطا 2 
3 01 


1 .4 2 0 
١ 1 1‏ 1 : س» ا . 
_والله لا افارقك ا١‏ بالسلصان . وانت مع عراب . 


ع 0 
.: ! / 6 ]| 8 و | |* وى ء 
وكر الف بحره 8 قأداأ ابصروا يمالك سسبيية ما 00 لعا اب 4 +صيدو اأء 


91 502 ب - كك 5 5 5 ا ان وع 5 
#قسمه٠مكا‏ امراته >دلا"مه 5 فخر حا فثّالت 3 هدأ : وى . 4 هادا ل ال سح خ .4 


از ا - - 
5 - 11 8 5 6 
وانا حامل به ٠.‏ فاعتنمًا وبكيا جميعا 000 دخا 1ه الماك ( 
*« 3 0 
قال فى و3 و حته . هقد كي مو وابغة وشا وعحدكد" : 
> - هأ وى ىت ل واف قي 2 ه- - اس به 
3 . ض ٠.‏ 8 1 5 
هيدا رودت دأ سداهملة ٠6‏ سن ه عحخمم 2 لعك اسات الك فى الحصلث هه أعداف 5 
3 صو 3 
١ 7‏ 8 2 
حت اند وقل حد نب عبجو را 5 
إ حمال هه اناك ب 4 0 دائما 1 ا | نا نساء 
سس جما لد ص سبيهمطل» : - جا لوانت 5 ٠‏ 
٠.‏ . - على ١|‏ 
وانطلمًا يتحدثان ساعه ١‏ فمال ها : 
در 5 
1 كت وكا 6 32 37 ا ا - 1 ف 2 > . هه" 52-5 9 م٠‏ عو 6 9 
)ارين يداد وا 6ل والذي طو ارين الألع عر حل عا ودف ريو من حر ووو يت 


١| 0 32 .‏ - 6 7 م 1 . 
أن 5 1 م 5 والقصه فى | ودمابه لاعا.ى. 0 


هذه اريعة آلاف دينار » فأخرجى المال الذي عندك: لقد صرنا أغنياء يا سهيلة ! 
مالك ثير ددين »الأ تررحت امال ؟ 

قالت: للم تصلى بي مسجد رسول الله يا فروخ ؟ ش 

قال : لقد صليت فيه » ورأيت عجباً » سمعت من رجل يدعونه ربيعة الرأي 
كلامآ » ما كنت أظن أحداً يقول مثله . لكأنه والله كلام الأنبياء » لقد ندمت على أن 
أنفقت حياتي ولم أطلب علماً . 

باقائتة. > ولق اتله تله وق 5 ها للف ؟ 

قال : نعم إن ذلك ليسرني . 


0 


قالت ٠‏ فان كان ابنك مثله أيسرك أن تكون أنفقت عليه مالك كله ؟ 
قال : نعم ذلك أثر عندي.. 
قالت : هو والله ابنك : وقد أنفقت عليه المال كله . آلا تشيريه بثلاثين الف 
ديار ب 
فوئب الرجل وهو يصيح : 
. 93 5 1 0 ب« 
ابني ' ربيعة الراي ابني , 


١‏ 2 5 ل 
وخرس دشن عن أبن تاتون .. 


© © عه 


( الطائف ) ... تلك القرية المسحورة الي سارت ذات يوم كا تروي الأساطير'٠'‏ 
سارت من ربوع الشاءبينابيعها وجداوها » وساتينها ورياضها » وزهرها وعرها. 
فطافت حول الكعبة ثم تسلقت الصخور حى استقرت تي أعالي جبل ( غزوان ): 
وهجءت على سرير من السحاب حالمة بالسهول والأنهار والنعمة والحصب ٠؛‏ لتستيقظ 
فم الفجر فتصنع العظماء والمادة 4 وتقدف بهم إلى الدنيا الو اسعة 3 

* *# 

وكانت منازل الطائف كأنها أسراب من العشاق قد تغلغلت في هذه البساتين 
لتفيء إلى عزلة سعيدة + تنعم فيها بذكرى اللماء الماضي » وتحام بلقماء جديد .. وأوئ 
الزراع إلى بيوتهم فناموا بين أهليهم » هما نام الرعاة إثر نهار حافل بالتجوال الفاتن ؛ 
في هذه الحبال الى تتفجر صخورها السود بالنبت الآأخضر والزهورالبرية ذوات 
الألوان العارية » ولم يبق في المدينة عين ساهرة » إلا عين سيد غريب يذكره هذا الليل 
الساجي » وهذا البدر المطل بلده فيورفه الشوق 3 فهو بطوف بهذه المرابع وبده عل 
قلبه » وعيوناً أخرى خلال تلك البيوت الي تبدو سرجها المضيئة من بعيد » كلياة 
الضوء « ثر تجف » من الحجل حَ وهى تضرب بأشعتها تائهة وسط الفضاء حيث يجاس 
على العتبات فتيات بائسات يعرضن فياستحباء أجساداً قد عرتها هاتيك المهنة الا مة. 


1 ““7خلك“ك“تتتكث6ل6اتثتكثتتثب7ثفئتاش 1_1 الل || 0( | | مودي ايد 


)0 راجع داقو تث يِ ( معجم اليلدان .ا 


1 ال عات 


أي اك ب / كوتو كا “يا هذ 
2 اهم لعحموالرمي لت اعناذخم الدين بكر هونهن أ السجخاخع .- 4 نى فت ل نصييهن يعمل 
داك ا ار عنده 5 الى معجو له لأنذهم هو دفن 0 لوحل 


0 ٍِ 


5 0 1 | 
الصباح 3 00 من يعذفا له لمك المي" من الرجال ‏ 


و رعم أنهما بي وجه ل وشا فم صعخير حلو ينطق لفاوق ع لعي ااه 


أر قيمَتان وكات كيذ ريد وردة من ورد الحنائئ ٠‏ غير انها لا تذوى ولا تذبل: وأنها 


0 ع 1 اط َك لي الرتب 
د ف عر ده حر فه 0 و كان 2 شعر أشعر 0 دراىل كت أشعه لقصو 0 


0 ب . وجسم أبيض لين عله لماك العاج . وآين الخرير . وسحر اخب : وفع 


٠ . 0 ٠. 7 ١ 51 ٠ 5‏ 9 5 5 5 
حون ... شهى ورده نممتابىئى عر ارحيا فا داددت بندرعبا حمالا إلى حماخا . وكان 
٠. - 9 1 ١‏ ءَ ءّ - . 5 . رن 1 ٍ ١‏ 

مكان هذه الفتاة بين ذراعى ام تحنو عليها . أو ز.وج بحميها . كتم سر هذا احماب 


1 


2 : 5 5 سر 
ويستعلن و تعب بعد سييته يد السارقة والاييضن اهدده 000ظ وللي: كن تدف 2 


مذ 


/ 3 


د نوالا إلا هذا المكان الذئ تنتهبها قنه العيون وتعنث: بها فيه الأبدى» وتفيرسها 
فيه سباع الشرو بن تافو ايك ع اليانعة تلقى بين ألسنة اللهيب ؟ والحمل الضعيف 
يرمى بين أنياب الذئاب ؟كذلك كانت هذة الفتاة وقد قذفت بها الحياة بين ذراعي كل 
ونمن فظل غليظ من ذئات الناس و كلابهم ٠‏ هي زهرة 2 لحن الرياح العاتية قطفتها 
من غصنها ثم ألقتها بين الأشواك البرية لتجف عليها وتذوى : هي وردة ولكن النهر 
الحياش اختطفها من منبتها ثم رمى بها ني الحقل لتموت نحت أرجل البهائم والآناسي . 

لبغت هذه الفتاة جالسة تطارد النوم الذي يعبث بعينيها الناعستين من غير نعاسء 


0-5 ع 


و 5 | )ا 8 عه 0 | هل 
تامل أن تجد امرءاً يدفع إليها الماك الور فوهني| عه رادها على هده 


/© لس 


الحياة الداعرة . فنزلت على إرادته . وجعات جسدها «ائدة لكل جائع . وهل تستطليع 
له دفعاً وهي أمته وملك يمينه ٠‏ حملها م ن وطنها البعيد فنهل ٠‏ ن كأس جماها حى 

سبع وروي ٠.‏ فو ضع الكابس عل حاوة السبيل تلغ فيها الكلاب ٠‏ إله نصرفهاأ 51 
يضرف دابته . ويصئع بها ما يصنع شوبه ء بلبسه أو يرميه في الطريق أو يهديه إلى 
صديق»؛ أو يرضى له التحريق والتمزيق؛ وذكرت عر ضها الذي مز قته مطامع سيدها: 
وجسدها الذى أبلته وحشية الرجال طلاب اللل: + هن كل شكل ولون : فانطلقةت 


تبكى ؛ ودضت هائمة عل وجيهاأ ٠‏ حبى ايتعدت عن هده ابوت 3 وإذا شق سدم 


3 


5 و ع 
تار 5 شعاع الغمر م اهمها بشو ب أسود 0 دديءن هنه شَى عد فظنته م٠‏ ن رجاذا ٠‏ ومست 


إليه وا واعي و كأنما هو ى خوراء *ن 


و انك" 


عونا ل عاذ قرف فق ؟ 


.و 


2 


فلم يتب وجعل حدق فيهأ تحديماً شديدا . ماحو ذا عجماذًا 6 ف فى تنظر 256 
2 ا كانت من السك أحةه ف الصماء ديت 0 تدرا <هاذا 8 وفتها ٠‏ 4 ولانها ١‏ تدك دن 
الرجال من يرفع عينيه إلى وجهها » وإما وجدتهم جميعاً يخفضون عيونهم إل غير 


الوجه ... فما بال هذا الرجل 


ومرت دقائق حسبها كل منهما دهراً طويلا : ثم قال لها بصوت حلو رقيق » وقد 
أشفق عليها أن تنال برودة الليل من هذا الحسم انلدن الناعم الذي خلق لينعم يدفء 
الحب : 

لملا تدخلين إلى داركه ؟ 

فأجابته هذا الحواب الذي ألفته حتى ما تفكر في معناه: ولا تدري منه إلا أنه واجب 
علنها تحت أن تؤديه 15 لة جامدة : 

بعشرة دراهم...هل تدخل 2 


قله 


وو سكا كن لالد الدار ١‏ دح يي 00 


أ نشنمو 5 1 فى الطهر 0 211 5 ا فدخات ووعته إلى الدتدول: 


ارين ولكن قلبها ظل نتنياً طاهراً لأن الخطيئة لم تصل إليه ... فلم يبد الرجل حرا كا 


فؤيحءولات 0 إليه حا رة و قل ذا 71 وتظن له الظنو 0 هأ أه يه لع ه| بصيع 
م ال 3 
سائر ل ال رأخئ لونها عار به كشعاع العمر .- شيعرمو تب ليا 5و سكرونها امات 
١‏ 


كا عا كين اداة لا تعقل ولا تشعر ٠‏ وعه وورنها 1 فتبح صدرها وشفتيها لغبحهم 


8 323 م - ٠‏ ع ٠.‏ ا 7 0 بها 3 - 
و ونيم وامدار شيم 5 32 يامو نها بعك 98 0 اجسادهم ادشعة :. !ا انمي المرء 


برتقالة امتصها حبى لم يدع فيها إلا قشرة خالية من الماء . 


ماأاه يه يغعل 0 2 5 . إنه رع تو راء فملئبة عايها يحفظها من ِ. وده الن] 3 


_- - 
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ّ ا ٠.‏ 5 7 
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1 . 0 2 - 9 
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0 3 7 : 000 
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إ ا 1 ا 
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أكسه الحب يقَفلة وقوة » وطفقت صور هذا الماضي تتدفق على نفس الفتاة فتبصر 
صباها الطاهر كثلج الصباح «ابعاتيا ف تلك القمائل الفيدة تق وطنها الثاني : 
ا د ا ل 000 هذه الصور » ولا ترى منها إلا خيالات 
ضعيفة . لقد مشت عليها السنون فمحتها بأقدامها . . بم تفكر في حياتها الحاضرة » 
الى تخرض حمأتها الدنسة . وتعرض ها صور هذه الاجساد البشعة القذرة الي * 

حسدها ٠‏ وعانقته وت مئه لذتها » شعروها ارتجاف شديد » وتواري وجهها 


يكفيها حياء” و دجاه . 2 ا در ها 8 005 ب الذي ميدن قلبها يكهر بائه فَاشاءة وزكاه» 


0 4 لق 3 5 1 كن ١‏ 8 
فتعتز م اندو به لتصلى ماضيها أعيك العااهر 4 #متشام! الدي جره ددا الهب الوأيل : 


وبزغت الشمس وم بغمض امتاة جذن . فدخات منزفا تسبر بح وإذا هي برجل 


كو 


3-3 


ح 5 3 5 2 
يدخل عليها يبتغى أن تبتخة اللدة كتتاها! ف وحدهه فإدا هو « ل النقغى 5 شيات: 
3 ع 6 
ف قم ء 4 . / 7 ع 1 2 / 
العلائف وأثْهِ اهم 4 فبرعها يده 34 وتروعها 5 ئ 5 ي عذراء ١‏ تارف حدر أمهأ ع 
٠. 5 َ . 5 - 52‏ | لي 
و 0 دض هار بة .ل فيععجيه دلأاتك فليا 000 رد الب تذاعيه »© فيبالغ 8 الاقيراب 
ع : 1 ةع 1 3 ا 1 3 6 
متها وياخك بيدها . فتحدنى الدسه كأآن حية سوداء قد التفت على عنقها . فيمشعر 


كس 


حسو عأ 31 هِ 005 شعر راسيا و نك, د له 0 


٠. 5-11 2 9‏ 3 2 
م اتعلك عون : في فدات الرجل ودر 3- 0 الْضْ حاثك 8 وسدك عل بادهأ أ .حدبها 
ها اغز ال نافراً هذا اليوم ...تعالي . 


لا إذد ايكيا العذراء الول ١‏ | وحات 


ألم تقل لك : إنها لا تريدك ؟ 
صوت هادئء مترن. جعل بكرا يرسل القعاة ويلقت# اله فرق سيدا كاملا الخيات 
فوقوو"العؤولة ثاب غالية تشعر بالسادة والفى. : 0 الفتاة وترى فيه حبيبها 
ومتمذها . ثم يخالطها الحوف عليه لأنها تعلم أي رجل هو بكر . ذلك الذي لا يتوم له 
شاب في هذا البلد ولا كهل. وتنتظر نهايةهذا العراك .وقد أعدت نفسها لندفاع عن 
ويصيح به بكر مغضباً : 
5 


من أنت أيها الرجل الذي يتجرا على بكر الثمفي : 
ويرفع يده عليه . ولكن الرجل بغض من يده ويثول له دئاً : 


3 8 5 


5 عن 5 ع 
لاتحُ أل تعر ب من انا “ أت 5 باخير لك 9 


- 


5 إذنه ذللق]] الكم .ل ل كت 
ويلعي ي دنه دلك اسم ”7 حا يلك بحر 


ويأخذ هذا السيد بيد الفتاة إلى دارها البى أعدها ا . 

وانعمّد الرباط بين قلبيهما الحبيبيز . فأصبحت هى حياته لا يعرف الحياة إلا ساعة 
كرون :مقي واعتصرت دنباء كلها فكانث نظرة واعدة ف عينيها ...وملات فنه 
هذه الفتاة الى ظهرت له فجأة . كا تظهر الشمس من وراء الحبل فتملأ الوادي نوراً 
واه 


كه 


ابي ترقب فيه 


لقد نسى هذا السيد المجد الذي ينتظر ره في مكة . والمعركة الكبرى 
ذلك هو الحب » أقوى كائن وأعظم مخلوق . 

يستطيع لحب أه«فمنفي عد اللفين صورهة المحد والحاه 4 والفضيلة والرديلة 6 
والطموح وال+سد : ولكن لا يمحوه شي 


ع 2 


الحب أحجية الوجود . ليس في الناس من لم يعرف الخحب » وليس فيهم من عرف 


الحب مشكلة العقل الي لا تحل ٠‏ ولكنه حقيقة القلى الكبرى . 


الحب أضعف كاوق وأقواه ؛ يختبىء بي النظرة الحاطفة من العين الفاتنة » وى 
الرجنئة الحفيفة من الأغنية الشجية : وى البسمة المومضة من الثغر الحميل ... ثم يظهر 
'لوجود عظيما جبارا . فيبني الحياة ويهددها : ويقيم العروش ويثاها ٠‏ ويشعل و 


الدنيا الافاعيل . 


م زاء. 4 ٠.‏ 6 ى ع ٠ ٠.‏ 2 ا 5 5 ع 5 
ا يليان دا 6 فتحديان 0 ماضييها وا صر همأ 5 و دامة تب لل 3 أسرار قامة 


5 7 5 0 ع8 5 1 3 : وه ه / 0 8 9 
لين تحشف له من أسرار قلبها . فكان هذا التكاشف طريىّ الوحدة . والناء + 


5 ع م ّ 
الحب. حى إِدَالَم يبى لأحدهما سر يكتثمه عن اشرب مويق لفل انا مره نا عه 


٠. 2 1 ,‏ 9 سير © . 5 ٍ 
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اع 2 أب م اسراقه الشمس و عدرن الارضٌ وار وديا 2 مح ييا اال قري وأسدي 0 
١‏ إلى ه 1 8 ِ 3 5 2 0 ا يه 5 0 
وء يه اح مأ الت الغصن عل الغدن كك الغايه النأسة ام ا َل الئاك 5 
ا ا ١‏ | . : ا | 8 1 ا 
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5 0 3 
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كانا يخرجان كل غداة حين تبسم الشمس سمتها الأولى فيجلسان على هذه الصححرة 
المنفردة المطلة على البساتين القريبة » والقفار البعيدة » فيشاركان العصافير غناءها. 
والورد ضحكه » والنسيع همسه » والنور طهره وصغقاءه . فيتحدثان ويتناغيان. 
كحمامتين ضمهما وكر » وهما ينظران إلى الرعاة يسوقون أغنامهم نمو السذوح 
العاشية يغنوك أغانيهم الساحرة » أو ينفخون في الناي تلك النغمة الفاتنة لبي يتوارثها 
الرعاة جيلا” عن جيل فلا يفقدها التكرار حلاوتها ولا جماما » فإذا البسطت الس 
وتصرمت الظلال أوبا إلى الدار فعاشا وخا واحدة 5 جسمين ‏ ... 9 إذا وقغت 
الشمس للوداع خرجا مرة أخرى إلى الصخرة يودعان الشمس . فينظر كل منهما 
بأر بع عيون » ويلقي هامساً في أذنيها وهى ي حضنه » صدرها إلى صدره » وخدها 
مسير بح إلى خده : أغاريد الحب فتسمعها بروحها وتجيب عنها بعينيها ٠‏ -دى تغربه 
الشمس ويلغي الليل ذوائبه السود على الدنيا » فيعودان 

الحب ربيع الحياة المزهر » ولكن الربيع ينتهي ويأني الصيف بحرارته ؛ والخبر بف 
سحوردةه ؛ والشتاء بزمهريره » ولا بد أن ينهي الربيع ١‏ 

أيام الحب كأس هترعة بالشراب » ولكن الكأس تفرغ ويحمى الإنسان بالغاما . 
ولا ابد أن تفرع الكاسن 

عاشا ني ليالي الحب ها عاش الصيف » فلما بدت طلائع الحريف وغمرت الطائفه 
وصخورها . وعلا صوت الواجب من بطنى مكة يدعو هذا السيد : ولم يبق بد هن 
الفراق » إن الحرب تدور هناك وراء هذه السفوح البعيدة » يخوض قومهلظاهاء أفيتى 
في نجوة من لفلى ارب »ء وهو السيد الشريف ؟ والفارس المعلم ؟ أيتقلب قومه في 
غدار المعركة المشتعلة ويتتاب هو في أحضان إمرأة يقطف من عينيها السحر ويذوق 
من فمها الحمر؟ لوأآن رجلا من قريش لح يكن في العير ولا ني النفير رضي بهذا الفرار 
لكان له سبة الدهر » فكيف بسيد العير وصاحب النفير ؟ لم يبق بد هن الفراق : 


فليمرى قليه شعار 0 6 يصع شطراً 2 هده الاعالي المخضرة السادرة بحام َاححسبءْ 


542ل 


ويتجرع الذكريات ‏ ويذهب بالشطر الثاني إلى ميدان المعركة 8 في سبيل المجد > 
عاد 0000000 2 


وتهيا الوداع . 

وعادا يزوران مرابع ال هوى ومجالس الحبء فيودعها ذكرياته وقابه » لم يدع بقمعة 
نشرف على سفوح غزوان ومن ورائها وادي الآراك وعرفات ومكة» فقعد على صخرة 
(الهدا ) وأخذ فتاته بين ذراعيه يضمها ويخفي وجيه في عنقها وخلال ثيابها » ويشم 
عبقها كأنما يريد أن يتزود منها لأيام الفراق . وأخذت هي بنشوة الحب فجعلت تشد 
بيدها عليه وتعبث بشعره » وتريح رأسها على رأسه » وتتمنى لو أن هذا الحب يصنع 
المعجزة الي ينتظرها المحبون أبداً .. أن يمحو هذه ( الآنا ) و ( الأنت ) ويجعل 
العاشقن شخصاً واحهد] "5 حعليما روحا واخحدة + فلما اطات المعفذ 5 و أنست عتيا 
جعلت ترى وهي بين ذراعيه كأن بينهما بعد المشرقين . 

وكان عند أقدامهما بستان جميل » قد خالطت خضرته حمرة الشقائق الفاتنة فرأته 
بحد ق فيه : وبي عينيه دمعة » فراعها ما ترى . 


وانطلقت تسائله » فتمال لا : 


عد قال + انا سا ةد 


قال : لقّد كان حبى وبالا" عليك : لقد كانت حياتك ساجية كليل الطائف. 


5-0-0 قصص من التاريخ ‏ 6 


فملأها حى زمهر يرا وبرقاً ورعداً. لقدكانت مثل الاجة الحادئة» فهاجت فيها الأمواجء 
لقد أورثتاك الألم . والآلم حصاد الحب ٠»‏ فهل تغفرين لي ؟ 


قال : ولكن الواجب يدعوني إلى الذهاب . 


بودي ألا أذهب ٠‏ وأن أبقى معك أبداً : ولكن ماذا يصنع الإنسان يا حبيبتي إذا 


حكم القفو © أت أن يقال + إلى غرنوات عق المعر كة؟ 
قالت : وأنا ؟ 
حاقال:ساهرة إلنك د أخلت لك آي شاعوة:: 
قالت : وهذا الذي بي أحشالي ؟ 
قال : ماذا ؟ ماذا تتَولن ؟ أأنت حامل ؟ 
قالت ١‏ نعم 
يد ابي : 
واستطاره الفرح فأقبل يضع قبلاته من وجهها وعنقها حيث تبلغ شفتاه .. 
قال : ليتبي أبقى حتى أراه . ليت أبقى . هذا ابن الحب . 
قالت : ابق » ابق » أتوسل إليك » ماذا تخشى ؟ 


قال : أخشى العار » إنها سبّة الدهر » فدعيني أذهب . سأعود إليك » أفتنسيتي 
إذا أنا ذهب ت#أتلقين بنفسك في أحضان غيري ؟ لا لا » إنك لن تنسي » إنك ستقومين 
على تربية ابننا ستنشئينه على العظمة والمجد » ليكون رجلا يحمل قسطه من إرث 
أبيه . وإذا سألك عن أبيه فلا تخبريه من هو أبوه . دعيه ينشأ مستقلا كالزهرة المنبثقة 


اه 


من صخر الحبل : ويعيش حرا كالطائر الذي يغرد على كل غصن . لا تخبريه من هو 
أبوه » بل أعديه لفهم هذه الحقيقة ؛ حى إذا صار أهلا لفهمها وغدا كنواً لحمل 
هذا الاسم » كنت أنا الذي يخلعه عليه ٠»‏ وإن لم أكن حياً فسأدع له من يخلع عليه 


أسمي .. 


ووقفت الفتاة تنظر إليه وهو ينحدر في هذا الطريق الضيق » الذي يختفي حيناً وراء 
الصخر » ثم يظهر ويوالي سيره نحو الرمال » حبى غاب عن ناظريها » فتلفتت تاتاء 
البلد» فإذا هي تنكرها . وإذا هي لا تعرف من هذه الدنيا شيئاً بعد أن غابت عنها 
دنيا الحب. فخفق قلبها واضطرب . وجعلت تنادي حبيبها وتاح بي النداء . وتشير إليه 
وقد غاب عن ناظريها وراء الآفق البعيد. فلما لم تجد مجيباً تيقنت أنها ان تلماه أبداً . 
فخرت على وجهها باكية منتحبة . 

ولم يبق لها من الحياة إلا ذكريات هذا الحب الذي ولد شاباً قوياً ولكنه مات طفلا 
صغير أ »وهذا المال الذي أبقاهها الحبيب. تنفقمنهعلى نفسها وولدها. فكانت تتألمولحيدة 
كشمعةتشتعل في البهو ا حالي . وتقهر نفسها الأحز انفلا تجد من تبثهأحزانها . لم يكن لها 
إلا الحب . فكانت تعانق طيف حبها في الليل وتسايره في الطريق » وتناجيه في الصباح 
وتناغيه في المساء » وتصحبه إلى هذه الأماكن الى عرفت فيها السعادة » ولكنها لا تجد 
في كل ذلك الا الألم . إن كل ما ترى يذكرها بالحبيب فيزيدها لوعة ». ومتع ليالي 
السعادة تستحيل إلى آ لام : 

فيا ليت الإنسان لا يذكر عإذن لا تألم . إن ذكرى اللذة مؤلمة » وذكرى الألم 
لانسر .. أوليس من أكبر النعم على الإنسان أن ينسى ! لولا النسيان كانت احياة 
لاتطاق . 

لقد قوي حبها واشتد ولكنه استحال من طفل يرقص في شعاع الشمس » يلهو 


د 1 لد 


30 هاه 6 5 9 ١!‏ 5 3 م | 

بالالاعيب إلى شيخ يائس يتأمل في الظلام » لقد نرع ثوب 0 31 5 ؛ وأيس 
توب لكا لك 3 القام . لقد اخصر ليذ حماتها ؛ ف أمر واحد هو التفكير المجييت الذى 
أكسيه طول الفكر صه ره سحر بة بارعة لا بملكها ال 00 
الر جال هله الصورة أبي استقر ت 2 خدياها فاه تعجبها رجل ا تحقله .. . ذا أو 


ب 
١ 1 :‏ غٍ 2 .- تبر عه هو و 
انها تخرانب 0 صاحب هاده الصورة شكله 0 لما اعجيها ل 


»كن ترى سن 


ع 
3 


ارافمت انكر تغرابني ' 
فلا تجد بي هذه الا خة يهب 7 الجر 
ا مطرقة النحاتالذى صنع هذه الالمة ... فتعاف عبادتها . ولا بروقها منها 1 كان 
بروتها . 


ع 
0 . 5 “مت 8 0 2 5 
ها اسى المحين ٍ الجمسة ك م بمسى. الناس ف يا كلو ن جا ا" ف 00 ا 


4 


تُُ . ١‏ 0 . ]ء 1 - 
بعيسو ل ىس دنا د بعر في الناس ا ب و نل إأمفاء ٠‏ تكسيق الدنا المج ب !ذا حشاء > 2ه لهع 
5 | هر ات 7 0 8 . 0 ٠‏ 5 0 
<دى لبحاد يحتيقى فمهأ عل سعتها : وبيحدت يِ العش العبة اللي باجا إأمه هم الحكربي إك 
- أ 
دسا 7 ا 8 ويتام المحب قّ اللدائعلءع إذا ١‏ يدقها دوه ا م والعاسءة 5 


سواد ثي عيبن المحبف فاتم اذا ١‏ تئر ها ههلتا المحيوب 


كات القناة ان ع فك 1ن دن 1ل : 9 57 
كان عمل الفتاة أن تطوف كل يوم بهذه 0 فيها حيها ويا . تتشكر 


- 


وتتك ضر وتغبل الاجيواد الأشياد 05 00 3 تدر .+ بع الوهم أحياناً نال الحييت حاضر 


م د ا 0-8 - - . ٠.‏ 5 905 3 
معها . فتهم دعناقه و بثه د م تجدها وحيدة © فيجب قلها وتشتد عشقاتئه . _وتستط 
1 م 2 2 2 1 1 1 © © وا - فو 35 


عن العلعام والمنام 6 شر ىف حادها وتهافت حسد هأ : فم بعك 5 ملوقها أن تعلو ف مناساث 
٠آء‏ | 0 كمسر هه هه 5 52-2 01 
حبها 4 ومنازل هواها : فخانت 0 الليل ساهرة هه رفك 4 تناجي العجم 3 وتسائل 


ع 


الليا. عن ديا 3 وتخاميه مول و اء الصبجر أء كانه معها 0 


ع 


ماد 


وأين أنت أيها الحبيب ب ؟ هل تنام الساعة 1 من مطمئناً » أم أنت بين ذراعي غيري» 
قل لسرتنو ى ومحوت من نفسلك ذ كرى هذه البغي الي طهرتها بحبك » ولكنها لوثنت 
شر فاك رضي ماضيها الدنس ؟ لتّد كان عجرت ل ا قا اناد » ولكن شهوتي 
المفطرمة عكرت صفاءه .. أنا 0 الضعيف الذي حطم الدهر جناحيه فألف حياة 
الأرض مع الحشرات والحوام . فجئت أنت من السماء لترفعه بجناحيك القويين إلى 
السماء » فرفعته حى استطاع ا فيها » ولكن هذا المراب الذي ظل" عالماً 
به غَبر جناحلك أيها الصقر » أفلا تعفو ؛ 

اد قنعت بك من الحياة » حبى ما أبالي إذا وجدتك ماذا خسرت » ولكن بماذا 
أفنع وقد خسرتك الت" 

أنذ كر ساعة جاسنا إلى الصخرة وحيدين : والطير ترتل صلاة المساء » والشمس 
نامة على سرير الأفق صفراء كأنها مريضة كاد يختفي رأسها بين الوسائد » ونحن 
متعانفان. صدري إلى صدرك ٠‏ وعيناي إلى عينيك » ونخدي 0 بخدك : أقبل 
عنقك و مرغ شفتيك بشعري ٠‏ ثم نبهتني إلى مشهد الغروب . فطفْقنا ننظرإليه مشدوهين 
حى غبنا في قرارة حلم ممتع من أحلام الحياة . 

اند كر ؟ 

أذ كر مسرانا ف هذه الغابة الصغيرة الملتفة . وقد خلونا فيها وحدنا ور كنا الدنيا 
بضجتها وصخبها . مشي وحيدين ليس معنا إلا الحب الذي يربط بين قلبينا . نتلفت 
حولنا فلا نرى إلا جذوع الأشجار المتعانقة . تتسال من كل جهة حبى يضل البصر 
طريقه خلالها » وأغصانها متشابكة من فوقنا كأنها سقف مرفوع ... لم أكن أشعر 
بالوحدة لآناك معي » وهل كنت أبتغي من دنياي أكثر من ذلك ؟ حسبي أنت من 
الدنيا . . أتذكر ذلك ؟ 

أتذكر تلك الشجرة المنعزلة الوحيدة الي كان لا ني تاريخ حبى أجمل الآثار , 
أما أنا فساهرة أذ كرها وأفكر فيها ! 


ا ب 


لماذا أذقتنى لذة الحب ؟ 
لقد كنت راضية بالحياة مطمئنة إليها » أعيش في الظللام » فلما عرفت الب 
فرك لون لمعه وعلس يماض اللذة ...كك آنا 5 الآان التاق 2 له أنا أطيق 


1 0 م فك 1 ف سن 5 0 ش 
والمنت استطيع ان اعيد كك ه] قالت لانه مكتووات كَل ضيه غرام .وهل الغرام 


إلا قصة واحدة تتكرر ابذا ولا يمل البشر عثيلها “وهل فر ليلة على بلد قلا ترئ في 
احشائه عاشمًا مدنا السرههمر ويتام 3 قينا ينام الناس أهمين 3 لا برحمول المحيين 3 لان 
الحب شىء لا يدرى به إلا المحبون ٍ 


٠. 5 8 - . 5 « -‏ 5 
له الفتاة عل عداريا ٠‏ حى احست بالحزين يتحر ف بطنها .. قدصت تحمل 


وحدها عواقب هذه اللذة اللي شاطرها هتعتها الرجل . 


2 ا ا ا ا 8 5 5 
واستهل الى ايك ماد كالزهر ‏ . حاوا ااهل ينه تهنا دنج الونا:» قيلاق كى بعيده 
١ ّ‏ - 5 5 8 : 5 
5 2 00 5 
5 


0 وهنا 3 يحمتلء الحدول مأه لمية 4 الجا 
ل نا 5-8 5 + امم 9- و 

الشواةة الذاخع 

فضمته 03 دوي العيا من بالحب 3 5-0 له حيها وحياتهأ 26 وعزهيت اك حون 

له آم لآنه ابنها. وأن تكون له أب لآنه ابن حبيبها الغائب : وأن تنشته على العزة والمجد 

والسيادة 3 نزولا 5502 إرادة لزعل الله اعت ورحاء ال دسأ هذأ الوليد ا 


وتكامل هثلما يتكاءلل القمر ني أوائل الشهر . فلم يلبث أن صار بدر 


ّ 


ا 


مدا سيا 


ب ف ليه 


وما مثلما ينمو الغصن الغض في خمائل الروض ٠»‏ يرتفع في الربيع ليدرك نيسان ويستمتع 
بجماله ويزينه بورده ٠‏ فلم يلبث أن ملا بعطره كل أنف . ويتزايد كأنه أغنية حب 
بدأها همساً في جوف الليل ثم استطال بها صوته حى ملآ الفضاءء فلم تلبث أن صارت 
على كل لسان . ويقوى كأنه الحب ينبثق في القلب » فلم يلبث أن صار حباً «مستقراً 
ني كل قلب . 

كذلك أصبح هذا الغلام . 

كان ملء العيون والأفئدة ء تمر السئون فلا تزيده إلا ذكاء ونبوغا.. وكان سعيداً 
ينعم بحب أمه ومالها » ولكن أمراً واحداً كان ينغض عليه هذه السعادة » ويؤلله أشد 
ها الأساليب فكان يمنعها من أن تخبره ارادة أبيه » فتظل معتصمة بالصمت .. و كثيراً 
ما أمضى الساعات ساهماً واجماً يفكر فلا يهتدي . 

فأزمع أن يكون بفعاله أب لنفسه .. وأن يتزل من هذه الحبال فيغامر في الشرف 


المروم . 


ظل ذلك السيد القرشي يفكر بي الفتاة » ويصاها بالمال ء ويتعرف أخبار ابنه ويقوم 
سبيله ولكنه انصرف عن الحب ول يعد له في حياته مكان. إن على عاتقه عبءاً ضخماً 
إنه بقود إحدى الفئتين بي أعظم معر كة عرفها تاريخ الإنسان من يوم هبط آدم من 
الخلة إلى يوم تقوم الساعة ...المعر كة بين الحق والباطل » بين الحرية والاستعباد ع 
بين المستقبل المنتظر والماضي الذميم ؛: بين الحضارة والبداوة...و كان هوقائد الفعة 
المدافعة عن الباطل . فجال الباطل جولة ثم اضمحل » فاذا النور الذي جاء به محمد صلى 
للهعليهوسويضيء الحزيرة . ثم يخرج إلى الشام والعراق: فترفرف عليها رايات محمد 


ظافرة منصورة ؛ وإذا هذا السيد القرشي جندي صغير بي جيش محمد ! 


1 عفد 


ذلك أن مقاييس العظمة قد تبدلت » وأن الدين الحديد لا يعتمد على النسب ولكن 
على المزايا » ولا يعرف قانون الطبقات بل قانون الكفايات . فهبط أبو سفيان ؛ حرى 
ا جندياً : وارتفع هذا الرجل الذي لا يملك نسبأ يي هاشم ولا أمية وليس له جدود 
من مخزوم » ارتفع عمر حبى صار أمير المؤمنين ووارث كسرى وقيصر . 

تبدلت الدنيا كلها : فاذا الدعوة البي كانت تكافح لتغلب مكة وأهلها قد ملكت 
آلى ر. م لها وخغدت »* 1 اء الذب: ف | نمنة الخي : ُ 
لخريرة كلها وغدت ي حرب مع الاعداء الذين سرقوا حرية الشعوب . وعبثوا 
ران الاساية , 


وإدا الث رادء الى كا م:رطعة وراء الرمال قل صار بت 121 هيطها دمل وصرة 


الأرض : روارئة المدائن سلطانها »: وشريكة القسطنطينية في بلادها . 


وإذا هذا المسجد الصغير المبني من الحجارة والطين وسعف 0 00 الإيوان 


الوظ.ء.م دمر فاده وديا هق 35 و لبجب و الشا لسببه ل ز خخار " 5 لقو ا وقياده راجه يُْ 3 سم هو 
أ »* ٠‏ 

نلروة انديا وفادر مه العام 7 
ف 500 - 1 ١‏ 7 اي سل ا : 
فى نا أسيية | #تدسب له 2 الناس 9 أ اجتماع 2 57 االتكسك 3 5 5 1 مجح ١‏ 8 


الدراسة د 05 كان دار العلم والعبادة . فتوافدوا عليه هن كل صوب : فلما اجتمعرا 


اع كن “انيقي اونقي النان عه وح ني لاو فنا 4 0 59 
قاع مير الو هنين فيشر الناس 0 جديدك ء وقدم جم شابا نم بروه كل قبل ٠‏ يادحى 


5 4 8١.٠ ١ 9 57 ٠. 8 1 كن‎ - 1 5 ١ ك1‎ 5 


. 6 
ميشيان و كال 5 اصل المنبر 5 جاب على حمى قله واضطرب 000 إده ينه 


زناد 3 0 0 ٠‏ و ديس . اشاسه 0-3 إلبه 3 وو حاف عليه ضيح :مادا الع 


يا 


9 . م 2 
لع بياث غ4 سيو كاه ا هلا 1 ت 1 ٠.‏ 
5 10-3 


له 


31 


قال : و أما إنه ابن عمك » 

ع قال > وو كيف ذالى 5 غ2 

- قال : م أنا قذفته في رحم أمه سمية » 

قال : و فما بمنعك أن تدعيه ؟ 6 

قال : و أخشى هذا القاعد على المنبر » 

يريد عمر بن الحخطاب )١١‏ 

لذ مذ نا 

وذهب أبو سفيان يلقى معاوية » وقد استيقظت في نفسه ذكريات حبه القديم » 
وطفق ينظر من وراءخمسةوعشر ينعاماً إلى تلك الفتاةالى أذاقته السعادة» و ناز عته نفسه 
إلى الاعتراف بابنها علناً ثم ثناه أنه لم يحن الوقت بعد » فليئر بص ولينتظر » ولكنه 
شيخ كبير هو هامة اليوم أو غد » فمن هو الذي يحمله هذا السر الذي يضيق به 
صدره ؟ ليس له إلا صدر معاوية و كسرى العرب» > 


ودعا معاوية : فال له : 

اسمع يا معاوية .. أتعرف الفاكه بن المغيرة ؟ لقد كان هذا الرجل زوج أمك 
هند بنت عتبة بن ربيعة الى جمع الله لها كبر النفس ؛ وشرف الوالد , فلم يقو على 
حفظ هذه الأمانة واختلفا .. ونحا كما إلى بعض كهان اليمن » وجزعت أمك وخافت» 


إني أرى ما حل بلك من تنكر الحال ٠‏ وما ذاك إلا لمكروه عندك »© 


5 0 


قالت : لا والله با أبتاه ‏ ما ذاك لمكروه ولكني أعرف أنكم تأتون بشراً يخطىء 


ويصيب ولا آمنه أن يسمي 


عد 


ف ويم 
نيا يكون علي سنيسة ) . 


ب بيده على كتمها : ويقول ا 


على أن يكون ذلك الملك من غيرك » "23 : فكانت امرأني 
.دم هم . أ اع * 1 ا 
فاذا صحت بثارة الكاهن وجاء يوم تحقيقها . فاعلم ان لك شر ي< 507 ذلك األك. 
هم تسهع صوبت أني سقماك أبسك الذي ستضر حك من اعماف قاباث 14 


لخر امت .هو ذلك 1 ؟ هد بل الذي خطب على منبر المدينة بين يدي عدر 


00101010202 1 2 
6 هذا ها داء في الأسعاورة الي روتها كتب ألتار يسخ 


1 


عل وا ثاللرن” 


+ بيت امم 


زينب - كفى يا فاطمة . كفي يا حبيببى : لقد بلغنا مشارف المدينة !.. 
فاطمة ‏ وماذا أصنع في هذه المدينة ؟ أألقى فيها أي ؟ أألقى الفتية الكرام هن آل 
البي ؟ لقد ذهبوا يا زينب ء لقد ذهبوا إلى الأبد ... 
لمن نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل ١١‏ 
زينب - إنا لله وإنا إليه راجعون ! 
فاطمة ‏ ماذا أجد في المدينة ؟ يامدينة الرسول ! هولاء بنات: الرسول يتامى 
ع اران ذليلات » كأنون سبايا الروم ... يا «دينة الرسول ... 


ع 
رشت د فاطمة ٠‏ أشففقى 


عل الصغار لماك نيت دموعهن . 

فاطمة - ولمن يدخرن الدموع عد عن ؟ إبكين رركن ب :لقد نكل سوق" 

شيا فاملية 6 أهكنا تدخلين المدينة يا فاطمة ! كفي يا أختاه كفى . 

فاطمة ‏ لقد كانت مديني يا زينب يوم كان فيها أهلي ؛ فمالي اليوم فيها من أهل 
إن مديني هناك » في القفرة الى غصت أحشاوها بأجساد الماشمرين : آه ... هل دخل 
على أهل بيت ما دخل علينا ؟ آه » يارب ! 

زينب ‏ استعيني بالله : 

فاطمة - لقد رأيت ابن أخى ؛ وهو أبن خمس سنين يخرج من الحيمة فيتلفت 


. انشده يحيى بن الحكم اخو مروان بن الحكم بين يدي يزيد ول يتكر عليه‎ )١ 


3 آء " كك 


مذعوراً لا يدري ما هذا الذي يرى فاحقته لأدخله » فوجدت ... آه يارب » وجدت 
...السهم ... لقّد قتلوا الطفل ! 

زينب - إصبري يا فاطمة إن الله مع الصابرين 

فاطمة ‏ لقد رموا أخاه فمات فى حجر أنه فتلقى الحسين دمه بيده . . . انظري 
يا زينب إألا ترين إلى الدم قد خضب حواشي الأفق ؟ 
شبو هذا هو الشفغق با فاطمة ! 
فاطمة ‏ وهذا السواد الذي غطى على الكون ؟ 
ينب هذا هو الليل . مالك ياغاطمة ؟ هذا الليل . . . 
فاطمة ‏ إننا سنعيش في ليل دالم لا يلمح في جوانبه فجر .سنعيش بعد السين 
ليل الأحزان السرمدي . 


ريتب سب لك علت الى اليكاء أغخاصطمة 59 ين لبك 2 


فاطمة ‏ إلى 6 درج حسون ١‏ 6 حجر النحات:وسيد شباب الجنة 


١ 
0 


شبح لاسول .ولا قوة: إلذ بالل 


ا 3 5 2 ' 5 6 5 - 


ا 


فاطمة ‏ لقد رباك ال : وغدتك فاطمة بنث محمد للقتللغ سئان بن انس النخىى ؟ 


ب 


يو 
كد هأعو نا 3 00 عل 13 سياف 
رشب سسب تعال كلميا 5 عأ 9 5-8 ع 


086 
٠و‏ فق اس 
قاصهمة اين هو عل قط 


3 
1 
_ 
3 
١ 
سي"‎ 


اس 
٠.‏ 
إيها 


فاطمة ‏ ادن منى يا على : أنت بقية آل #مد . أنت البوم رجلنا وحامينا ؛ لم يبن 
1والت كي 5ل اسواة فبيا :وينفالا . ورجاك نيت النبى مصرعون في كرئلاء : لقد 
8 شر عد الجدة ١ "١‏ 1 1 ا " 7 8 , 4 ٠.‏ 18 9 9 4 
وسع ا لمون بعدهم الذمي والكافر » ولكن عدم ضاق عن أل النبي : لقد. قدموا 
الحراة السحدكة للنصراني والبهودي, ولكنهم ١‏ يدوأ 0 دِنتَ ال: إلا المويت الأليم 


“هي 


كن ا حت 


أفكان لهم ثأر عندك يا محمد ! 
علي - كني يا عمة » لست وحدك المصابة » إن المجد والشرف والإسلام 9 
أولك أصيب يوم أصيب الحسين . كفي يا عمة لست وحدك الباكية . ستبكي معك 
عيون طاهرة لن يجف فيها الدمع إلى يوم القيامة . لقد مات الحسين » لقد قتل أبي. 
ولكنه سيعيش خالدا بروحه في جنان الحلد » وخالداً باسمه في القلوب . ألم يختر هو 
لموت اختياراً ؟ ألم يتقدم عليه ؟ ألم يعر ضعن سو ل د ود 
عالما الأمة ابن عمر وابن عباس أن يقيم في الحجاز » وألا يثق بما يقول الكوفيون» 
والاكوهه] الميلمين 4 ى إلا المسير ! ألم يأته الحبر عقتل مسلم بن عقيل وانقلاب 
أها ل الكوفة عليه * 
فاطمة ‏ بل بلى » ولكنه رأى اللحور فاشياً » والمنكر معروفاً » وأموال الله نهباً 
يا : وحدمى مستباحاً » فنهض ينصر اللّق » ويحيي العدل , ول يم حى دعوه 
وألحوا عليه ... ما كان يظن أن المسلمين يقتلون ابن بنت نبيهم » ويذبحون أطفاله » 
وسوقون نساءه كما تساق أسرى الروم . فكيف كان هذا ياعلي ولم تطبق السماء على 
ارك ١‏ يقل بنو النبي وتسبى نساوه ولا يغضب الوك © 1 ببق على ظهر الأرض 
مسلم ؟ 
أ 1 
هذا ابن بنت النبي ‏ وفتى بني هاشم » لو مات على فراشه لمز موته أهل الإسلام» 
فكيض وقد قتل مظلوماً » وقد قتل معه هؤلاء الفتيان البرءاء . وهتكت أستار أكرم 
ليت رفع على هذه الأرضن إأه. أيطل دمك يا حسين ؟ 
علي - إطمئني يا عمة ! إن دم الحسين لن يطل . لقد وقع الزلزال فأفاق الناس 
فرعين » ولكن الهزة لم تدع لهم سبيلا إلى التفكير . إن العالى حائر مشدوه لأنه لم يكن 
سدق أن هذه هي النتيجة » كلا ولا هولاء الذين تألبوا على أبي يحاربونه . كانوا 
يظنون أنه سيستسلم لهم . كانوا يتحامون قتله » وينأون عنه ء لا يريد أحد منهم أن 
يلقى اللهيدمه » و أن يبوء بهذه اللعنة » فلما رأوهمقتولا ذعرواء وتيقظوا كأنما أفاقوا من 


حلم هائل . 


ك#/ا لا لس 


فاطمة ‏ ولكنهم أفاقوا بعدما فات الآوان :لمالا الرسوكن :ايا الدثات بن نقد 
دوه وألحا عليه » حنى إذا جاء نهضوا اليه بالميوف + وضنوا عليه حت بالا . 
لقد شهدته يقاتل عطشان قد جف حلقه من الظمأ » فحسبتهم سيسقونه » ولكنهم 
سددوا إلى فمه سهماً ملأ فمه بالدم . هذا هو الذي منوا به عليه ! 

على - إنهم سيندمون يأ عمة . سيعضون أصابعهم حسرة . إنهم سيلطمود وجوههم 
لوعة . إن هولاء الذين قتلوا الحمسين وقتلوا أباه ع هم الذ: ن سيبكون عايه وعلى 
أبيه . إن الكوفة الي أذاقتنا الغصص ستكون مثابة شيعتنا » ومشوى أحبائنا .. كي 
الأعداء » ويبقى الأحباء » سيأئي يوم يقال فيه : أين فى قار ايا : أبن أنساذم 
أين من يبغض آل بيت النبي ؟ قد خلا وجه الأرض منهم 4 لسن في الذليا من بت 4 


03 


أحل . 

الدليل - وما ذنب بني أمية ؟ 

على لقد نسيت أنك هنا » » ما كان لي أن أتكلم عن بني أمية مسمع منك . 

الدليل - ول يا سيدي ؟ إني من جنود بني أمبة ا ولذلاتث صحبتكم . 

على - وما هي كلمة الحق ؟ 

الدليل هي أن هين المومنين يزيد لم : يرز قل ان عد الله وم 0 لك - ولمّك 5-3 
إلى ابن زياد ألا يقاتل من لم يقاتله . 

علي لشدك غر قب ذلك |الحسين 10 القوم أن دل عواه 0 ى نضع بده قّ بك يربك 
أو يمضي إلى ثغر من تغور المسلمين فيقاتل فيه المشر كين : أو بعود من حيث جاء . 


الدليل - أنصفهم والله ! ولو قدم على بوك أ كلاه موك و0 
ال 0 ابن عمه) أن ير عل نساءهدويهتا تك أستاره 


5- 


على - ضلقتف والله ًّ م ونا ون تيك 8 خير [ 1 جيه الينا ولعن ا سمية 


مت الت 


وترحم على الحسين » و كان قصره من ن البكاء على 1 ي عبدالله كأنه في مناحة١'"‏ . ولكن 
المجرم شمر بن ذي الحوشن . 


فاطمة ‏ هذا الذي أو قد النار وضراها. لتنزل عليه اللعنة الحمراء » ليكن ماعون 
على كل لسان إلى قيام الساعة 


عل - وعبيدالله بن زياد 


فاطمة ‏ هذا الذي أمر بها » هذا الذي ضرب بقضيبه فماً قبنّله رسول الله. لتتزل 
عليه اللعنة الحمراء . ليكن ملعوناً على كل لسان إلى قيام الساعة . 

على -- سيبوءان بلعنة ال لعصور و دصيران سمة الا ريخ . لقد فتردا الدد: نواللرو - ةو يرأ 
الشرف م : ستثئر حميتهما » وم ديمج انسانيتهما هو لذاء الأبطال الذين وقفوا يدافعون 
عن الحق » ويذودون عن سين 0 النبي ؛ شاتلون وهم حعطاش والموت عن أيمانهم 
والموت عن شما: ع : والموت من أمامهم » وهم ماضو ني سبيلهم لا يدوق هالا + 
ولابو و انا ٠‏ ولا يحر صون على عرض من أعراض الدنيا » ولكنهم يريدون الله 
حى إذا أحسوا باليأس طفقبوا يسارعون إلى الموت واحداً بعد واحد » وكلما ذهب 


بل ودع اين وسلم عايه واأسلمه إلى من خخلفه ليدافع عنة :2 حى فارقوه 


جميعاً ليلقو هه 1 50 3 هولاء حم الأبطال الأكراف الذين ستبقى أسماؤ هم درة 8 


2 


تاج التاريخ تلمع أبدا 0 ء اسارين طريقهم إلى النبل والشرف والمجد : حبيب بن 


مظاهر ؛ وزهير بن “الع حتدق ن وار دن يز بك الذي 0-3 من خطئته » وتاب من ذلبه ع 


رحمة الله على ل : 
- أنظري يا فاطمة لقد وصلنا إلى المديئة . 
فاطمة - خرجنا منها منذ شهرين فسحنا في الأرض ورأينا العراق وانشام ولكنا 
عدنا كالسبايا . لقد خسرنا كل شيء » آه ! أين ط أين أنت با أخي ا" 


ممه 


)١(‏ هذا وت عيك .اا عار خبن 


ات قصص من التاريخ ‏ 


7 , ينون بنا ؟ أين رجالك يا آسرة النبي ؟ 


طلمة : إنهم ذهيوا ولكن الله باق 


قاطاية | جاده دار كم 005 


د أ 5-5 
1 


النبى » فتجرعوا فيها الالام . هذه الدار غاذ كروا 
ن احتواهم جو ف الأآرض من كربلاء . هنا كائمرا نقيموث وهنا كادوا.... 
عل قد ماغنا المسجد : فائز لي فسلمي على أ 


5-2 


سرك ار اه 
د السسلام عللة نا رسول الله ... يا جد رون لق فلو ؟ اناف اطبييية:! 


كم ام 


عايّةالميان 


كان أذان الجر دصعلك كن ١‏ ذل الخرم 86 ف قِ 5 يوم فر رمضات ا ار بعين 
م ليع السيحر رخا نأعشاآ ٠‏ شحنا ديو له عل تللكت الصخور البي كانت ) محطة ) 

نل السفاء ل ١‏ : د ابله للعالمء: : قن الكسة: 
1 صو ا د و ضراب 7 و ممم زر حدرمية ةن 7-0 لدو في 2 2 : 
لى من في الحرم تتزل التفحات الالهية على قلوب عباد الله المخلتصين . 

وكانت صفوف المومئين قائمة للصلاة تدور بالكعبة من جهاتها كلها » صفوف ي 
الحرم ترى الكعبة وتنعم بالقرس منها » وصفوف لا تراها ولكنها تتوجه اليها » 
والسهول 4 والاوددة والعمم ٠.‏ 2 القصور والا كواخ 3 والستجون والمغائر 5 2 المفار 
المتعلة 00 ١‏ ألء : - 8 5 هأ ء 2 بن امفقية لا : 
وكان فيها مسلموك . 


3 د 0 


وأم أهل مكة الخرم 4 ولم يبق بي داره الا شيخ في السادسة والثمانين » وان محطم 
ما عليه الا قميص مشدود بحبل 4 وقاموا للصلاة ما يستطيعون الوقوف مما حشوا به 
)١(‏ جاء بلسان العرب انه : جبل » وقيل : موضسء بمكة كانت فيه .حرب بين قبيلتين من تريش . وهو 


الم ا 


بطونهم من طيبات الطعام » من كل حلو وحامض » وحار وبارد » وسائل وجامد» 
ووقف يصلِ وما يستطيع القيام من الجوع » فقد أمسك للصوم بلا سحور » ونام 
لبلته البارحة بلا عشاء 2 وأمضى أمسه من قبلها بلا غداء ... فلما قضى صلاته قعد 
في محرابه منكسراً حزيئاً » وما كان يفكر في نفسه فلقد طال عهده بالفقر حبى ألفه ‏ 
وهون ايمانه الدنيا عليه حرى نسى نعيمها وازدراها » ولكنه كان يفكر في هذه اليطون 
الحائعة من حوله » وهو كاسبها ومعيلها » وهذه المناكب العارية ... ولو كان في 
مكانه رجل آخر قاسى الذي قاساه ء ورأى الأغنياء يبذرون المال تبذيراً » ويضيعون 
الألوف ني الباطل » على حين يحتاج هو إلى الدانق فلا يجده ... ّ عل الدنيا ؛ 
وذم الزفات شمن هل" الثانى حيو لكلة "كان :وعدلا دوامدا دفر قا أن اش هو اللي 
قسم الارزاق . فأعطى لحكمة يعر فها - ومنع 00 الناس ل 0 عطاء ولا 
منعاً » وأن ماكان لك سوف يأتيك على ضعنك» وما كان لغيرك أن تناله بقوتاك ؛ 
رفعت الأقلام وجفت الضحف . 


فتَال : إه . الحمدلله على كل حال ! 


٠ 5351‏ عم 5 بف ينا هي * 5 


5 فنزع القميص 4 ونادى 9 5 لابة 7 فيعجاءت أهر ا ماتحيرة لحر هذ فدرم 4 


قل فع | دا لقميم ى وأنخذ الخرقة فالتى بها.. دالت ا 5 : 5 أن غياث 3 هلا الث بو ع 
م تللق فيه طعاما 4 وهذا 0 صيام وحتر . فادذا صر 2 وا صير ات 0 فأ الخام 


7 7 1 ا ع ا ا ار ٠‏ 507 
والعجوز يه يمدرلن عل الصير 4 ودل 9 هن 7" 3 فأستعن أئله 3 واخترج فالتمس 
ع 


لنا ع فال الله يمتح عليلك بدوانق أو "كبود انك تدخر هأ لفعلور نا : 


قال : أفعل إن شاء الله . 


ا 


وانتظر حي عا الشمس وكان الأضحى 00 يعجول ا 6 كك وطر فيا 3 


وكان الناس قد انصرفوا إلى دورهم ليقيلوا . فام يا 1 0 0-5 م 


عي 1ب بت 


وتخاذلت ماقاة ونا عرفو اعت "در ركيب التهاناهة التطلتن م ان قن 
صار في أسفل مكة فألقى بنفسه في ظل جدار . و كان من أكبر أمانيه أن يدر كه الأجل 
فيموت مومناً » فيتخاص من هذا الشقاء وينال سعادة الأبد . وجعل ينككت التراب 
بيده » وهو سادر في أمانيه » فلمس يده شيء مستطيل لين ٠‏ فسحبها ونظر »ء فاذا 
هو بذنب حية مختبئة خلال التراب » فتعوذ بالله » ثم عاودته رغبته في الموت : وتمنى 
لو تلدغه فتريحه » ثم ذكر أنه لا ينبغي للمومن أن يطلب الموت » وائما ينبغي له أن 
يقول : اللهم احيني ما كانت الحياة خخيراً لي : وأمتني إن كان الموت خور ا ل 
تاها واستغفر الله . وعاد يرقب احية فاذا هي ساكنة » فعجب منها » ولمسها برجله 
فلم تتحرك ؛ فبيحث عنها وحفر ٠‏ فاذا الذي رآه حزام وأيس بحية: فشده فجاء 
في يده(هميان ) '٠١‏ فيه الذهب » عرفه من رنينه وثقله . فاحس كأن جوعه وعطشه 
قل ذهبا ع وكان العقوة قد صبت 5 أعصابه » والشباس قد عاد اليه ... وتصور انه 
سيحمل إلى نسائه الشيع والدعة والراحة » ويملاً ايديهن مها كن يتخيلنه ولا يعر فنه 
من نعيم الحياة » ورغد العيش ٠‏ وجعل يفكر فيما يشيريه لمن . و كيف يتلقين هذه 
النعمة الى ساقها الله اليهن . حتى كاد يخالاط في عقله . 

نم تنبه في نفسه دينه » وعلا صوت امانته يقول له : إن هذا المال ليس لك . اتما هي 
لقطة لا بد لك من التعريف بها سنة » فاذا لم تجد صاحبها حلت للك . 
ونصو ر السنة وطوها وهو الذي يبحث عن عشاء يومه . وهل يبقى حياً سنة أخرى؟ 
وهل تبقى أسرته في الحياة ؟ وماذا ينفعه أن يكون الذهب له بعدما مات من الهوع . 
وماك عه ف بره وى .واس كأن قواه قد خبايرت ووه أى أغاف المنران إل 
مكانه » ول يكن قد ابتلي بهذه البلية ... ولكنه كان رجلا فقيهاً يعلم أناللقطة إن مسست 


) يقال آلذي بجعل فيه النفقة ويشد على الوسط (الناشر‎ )١( 


ا ع 


فلا بد من التعريف بها » وان هو أرجعها إلى مكانها وفقدت كان المسوول عند الله 
عنها : أما اذالم ؛ مسسها فلا شيء عليه منها . 

وجَعلت الأفكار وا امه » وتتراكض وتصطرع » حى شعر أن عظم 
فلغم تكس : ن قرع الأفكار 5 راكضة في رأسه » وطفق يسمع صوتاً يهتف 
به أن : لها في رزفى ساقه الله اليك ٠‏ ادفع بهأ الموت عن كبتك للاني أطاف بهن 
الموت . أشبع بها هذه الاكباد الغرثى . أكس هذه الاجساد العارية . ثم اذا أيسرت 
رددتها إلى صاحبها . أو دفعتها اليه ناقصة دنائير لن يفسره على غناه نقصها .. 

تم يسمع هاتف دينه يقول له : اص يارجل » ولا تخن أمانتك » ولا تعص وناك 

وعققد العزم على الصير 0000 بالله » وذهب إلى داره يخباأ الهميان حبى بجي ء 


صاححد.ه 2 0 يحكم الله فيه 5 


ودخل الدار شيا لز كه 1 بال الت 
ما جاء بك يا أبا غياث + 
ا واسرن إن تبروا شير :اللضراة عد وما كان كما ن قبل أمراً. 


_ 


قالت : بل والله ؛ ان معاك شيئاً ء فما هو ؟ 


فخاف ان تراه فيستطار لبها ... فقص عليها القصة ء و كانت آامرأة تقية دينة » 
ولكنيها اضعف عن ازادة + وأوهن غوما +:فقالت 

افتحه » وخذ منه دناذير اشتر لنا بها شيئاً» فاننا مضطرون والمضطر يأكل الميتة""".. 

قال : لا والله : ولدْن سك أو كتير ت خدسر عد اك طالق : 

وتر كها مغرظة كيمة ورج حت عن صاحبه ع لعأه بأخيل هه 0 اله" يدقع 
به الضر عن عياله . 


500 


خ ‏ إأا دن 6 1 ا ُ را 
باب ااا ا 


54 -- 0 
ال دوا : ا الله له الث ا ان لم الا ا ْ 
32-2 1 09 درده 3 ٠‏ أحجعسر ألله أك و ب 1 1 مه صو من 0 5 دده دير 
8 5 ع ع 
عوالمى جعاغر إن عب و كعال - 5 خر اساني 3 بلدنا 2 اهاه ساايك حاله » أباهه 
171 5 رةه ١‏ باع 
هدلو دد ف وم أسى رك الم د 4 8 55 يبشع 5 بك رجل ٠‏ كن تر عنتب فهأ تذله لك حل“ ١‏ 


قال الحر اساني : يابا . كم يريد ؟ 
ا . لا نفعل ولى. ن نحيله عل الله تعالى ) . 


1 ْ 1 ا 
قال الطرئ يه ىّ قلسي ان شيخ هو الواجى لاهميان قا غ- فحان 2 
ا ًّ 90 إلى دار مسثرالة زريه الياب بم ؛ مسمعتة شول 5 بأ 51 
فالع :ف لباق انا عراش 
قال : وحلات صضصاحب امياد ينادى عليه مطلما 5 فمأت أله 1 قيادهة ه أن تجعا . إدده 


5 32 3 وف 1 ين 0-2 5 55 . - 
شمئا : فال ٠‏ كم كا قلت عسسسره “قال * 5 تشعل ع ولكنا لعديله على الله عز وجل 3 


و 


ولق تمي أفكر ماك جاه عير شه هوقا ررم كاك رخات بو 
واكبن وأنت تاسء مع الوم ) . 

با ابا غياث ان الله أكرم من ان يعاقب رجلا يحبي هذه الانفس . اناك لم تسرقه 
ل ل ال ل ل ل 
ان النه سألك عن هرلاء النسوة 

قال الطبري : ونظرت في وجه الشيخ فأحسست مما بدا عليه أنه قل تصور بناته 


د 60 بت 


ع 3 
كاتنها الطبة الخوفاء » تبر دد فيها الانفاس : ففاضت نفسه رقة عليون فسال دمعه 


04 
م لما |" 5 مم 5 0 ؛أه ا 0 #2 با 7 
على د 2 فوا دا دللك فازداد طصمرعهأ يه 3006 2 رانك .مسر وسادو عايه الصرامة 


لش الك 5 استعات بشى ء م هلع ادنار 00 و لكيه ل أنه صباار ومس نويد فوا 


2-0 ب 


[ + | 5 
5-9 لل يه 
هو ا 


كان للعاة هماقا أمائفه 6 اما عياله فلهم الك 1 


ا ل اله عل قم المير واله سيلقى اله ء فمأ 


ل 
م 
أ م 7 ع عامهج 3 وشّلك 
١‏ 
من عر هه 3 وصاح بها : 
0-3 . 27 5 ا 
) لجيه افعل 3 ولا أحرق كت 5 سس وتانسن سنه 2 


ها 


قال | 5 لظبري:2 م فكت وسكت . والصرفت أنا ) . 


دن 


3 
.و 0 ل 


واد المغرنب . وقعل الشيخ ونساؤه عل كسورابت مو عواث . التشطعأ شم ... و قعل 
الناس من حوهم على الموائد الحافلاات بشهي الطعام . تفوح من بيوتهم روائح الشواء 
والحلواء : يأكاونها ويستمتعون بها : وينسون أن رمضان شهر الانسانية والايثار » 
وأن الله ما فرض علينا الصيام للجوع والعطش والعذاب... ولككن أيذكرنا هذا 
الجوع الاختياري الموقوت 34 أن ف الذننا من يجوع جوعأ عفنا ويا . لا حك أه ينتهي 
عنده ٠‏ وليكون لنا من اعصابنا وجوارحنا » مذ كر بالاحسان . 

فمن يقعد إلى مائدته الخحافلة بالطعام . وجاره يتاوى من الذخوع . لا يفكر فيه . 
ولا شار كه طعامه . فما صام ولا عرف الصيام : وان جاع نهاره كله وعطش 

إن العادة تضعف الحس » وان إلف النعم يذهب لذتها. فأوجب الله الصيام علينا 
لنذوق هرارة النشد فتعرف حلاوة الوجدان . و لنشتهي 98 النهار الاشمة عن اين الطرى: 
والدرعة من الماء البارد ع فنعلم ان هذه الهمة الطرية : وهذه الدرعة الباردة ٠»‏ نعمة 
من النعم 0م ندع الاحنال فهها كان قاءاة 6لا نر شك ف صدقة ندر عليها . واممد 
ان ار الحر بي رغيف كل دوم لعمنن لاهو أن فكاق :و هيه كن بوم لهمة 
حى 015 يوم الجمعة أكل هذه الهم وتصدق بالرغيف . 


ب الي يت 


كان الشيخ يفكر في هذا » فيألم لما صارت اليه حال المسلمين » ثم يذكر أن الله هو 
ا يا ا و 0 

وأمضى ايلته الرابعة بلا طعام » لانه ترك التمرات والكسيرات للعجوز والبنا 
يتبلغن بها . 


قال الطبرتي : ( فلما كان من الغد سمعت الحراساني يقول : معاشر الخاج ووفد 
الله م١‏ ن حاضر وباد . من وجد همياناً فيه لك ديتار ورده أضعف الله له الثواب . 
فََام الشيخ اليه . فقال : يا خخراساني قد قلت لك بالأمس ونصحتك » وبلدنا والله 
فقير قليل الزرع والضرع » وقد قلت لك أن تدفع إلى واجده مائة دينار فلعله بقع في 
يد رجل مومن يخاف الله عز وجل : فامتنعت. فاجعل له عشرة دثائير منها فيرده 
عليك ويكو ن له يي العشرة سير وصيانة . 

فقال [» ا حر اساني : يا با . لا نفعل ولكن نحيله على الله عز وجل 

م افترقا . 

فلن كات البوم الذي بعده سمعت الخر اسانلي ينادي ذلك النداء دعيئه » فقام اليهالشيخ . 
شال يا خرابال + قلت لك أول أمين ‏ الفقر ملم ف وقد [لق ام عه لفك 
عشرة دنائير فلم تتمبل : فأعطه ينانا واحدا عشر عشر العشر »يشيري بنصف دينار 
قربة يسقي عليها الميمين بمكة بالأجرة وبالنصف الآاخر شاة يتخذها لعياله . 

قال : يابا . لا نفعل ولكن نحيله على الله عز وجل » . 

فرأى الشيخ أن لا حيلة له فيه 5 وانقطع آخر خيط من حبال آماله 3 وتوهم حالة 
لاو الشورف بو زا ويه و انها ا هذا الحراساني منعهم ديناراً واحداً من ألف 
بلافعون به الجوع والعري . والموت الكامن وراءهما . ورأى الألف كلها بيده 
فحدثته ننسه بأن بمسكها > أو يدفعها اليه ناقصة ديناراً ؛ ولكنه ذكر الله والحساب 
فاستعاذ بالله من هذا الحاطر . وهل يشتّري الشقاء الدائم باللذة العاجلة » وهو يعلم أن 


بك 7800 حت 


لذات الدنيا كلها لا تنسي كربة واحدة من كرب يوم الحشر : وشماءها كاه :ديه 
نفحة واحدة من نفحات الحنة ؟ 

لا والله » ولقد روي ان و من ترك شيئاً لله عوضه انه خيراً مننه) فرك له دهان 
وقال للخراساني : 

تعال خذدذ هميانك . 

فال له : امش بين يدي ... 

قال الطبري : «٠‏ فمشيا وتبعتهما » حى بلغا الدار . فدخل الشيخ فما ليث أن خرج: 
وقال : ادخل يا خراساني » فدخل ودخلت » فنبش الشيخ تحت درجة له فأخرح 
الهميان أسود من خرق غلاظ » وقال : هذا هميانك ؟ 

فذظر اليه » وقال : هذا همياني . 

ثم حل" رأسه من شد وثيق ثم صب امال في حجره وقلبه مراراً » ثم قال: «ذه 
دنار نا . 

وكانظ لبا والنانة؟ ينظران عق شو لابه إل اللقي النى لف ار سو 5 
وحسبنه قد فقد من الأرض ©» كا ينظر الجائع إلى قدور المطء 
يعددرها مله 


0 200 على لشهة مهأ 


و وأعاد الرجل الذهب إلى الهميان وشده . ووضعه على كتفه وقاب خاماته ذرقه 
وخخرج ). 

ولم ينظر في وجه الشيخ ء ولم يلق في أذنه كلمة شكر 

وأحست لبابة كأنه قد اختطف وحيدها » و كأن شعبة انخلعت هن #عقايها + العادت 
وراعة بوشن ف الات » ولبثن مفتوحات الاشداق دهشة وذهولا ... فاها 000 
منه سقطن على وجوههن من اللخوع والضعف واليأس . 

وسمع الشيخ حر كة » فنظر فاذا الحراساني قد رجع ... فر 


فع اأميه ل يكو هادا 
5 


لثمم 


بر بك .ع ووكان اولى لد إن يعر دن يك . وال بغخضه 4 وول دعمعة اا واحداً بحيبى 


1 


و حاد به عايه هده الاضون المشرغة عل ا مويق _ 0 الشيخ كان رحاد فزييها أ بتسع 
قلبه لبغضاء 3 فشأم اليه وسأأة مها 3 له - ذتمّال عر اميان 1 

وياشيخ ع مات ابي وترك ثلاثة الاف ديئار : فقال : اخرج ثأثها ذفرته ي أحق 
الناس عندك له » وخ دي وأجعله لشرشه 00 ذمعات ذلأاتك 000 أ ررحت ها الف 
فيناوء :وشددتة كن هد فيان وثوها راتما عربت دو دز اساك إلى "الا وو جه 


احق به منك . فخذه بارك الله لك فيه . 


ووضعه وولى ) 


قال الطير ي ( 8ك "سك ديت نا راعي إل" الشيخ 2 خلفي ) يدعولي 
فرجعت اليه فال لى : اد رأرتك تتبعنا دن اول بوم ء وعامت اناث عرفت خير ناا ع 


وقل ووش اسيل إن بوشن اليربوعى 506 :| سيااعت باقعا عون : عن عا الله ان 
عمر أ يم قال لعمر و ها لى رص ى أللد عاويها : 0 7 مم الله همرك راح ماه وك 


50-0 سس فأقللاها 4 ولا تر داها 5 على الله . دين هدية رن ٠‏ الله واخدية أن 


5 )١( 
د‎ 
فسرت معه . فقال لي : انك لمبارك ء وها رأيت هذا المال قط » ولا أماته قط ع‎ 


03 


أترى هذا القميص ؟ ا لى والله لأقوم 05-7 فأصلي الغداة فيه ٠‏ م أنز عه فتصلى فيه 


زوجي وأمها » وبناتي ١‏ وأ ختاي : واحدة بعد واحدة : ثم 
ما دين الظهر والعصر 4 5 أعو د عم فت الله نه علي *ن وهل وكر وكسيراات كعاك 
فنتداول الصلاة فيه 1 

حبى اذا وصلنا إلى الدار نادى : يا ليابة يا فلانة وفلانة . حبى جئن جميعاً فأقعدني 
عن شماله : وحل” هميان وقال اط حجور كم 4 ؛ فيسطات <جراىي 2-0 وها كان 


4 


أو احدة منهن قميص له حجر تسطه فمددن ايديهن 6 و أقبل بعذ د ثار] دينارا © حدى 


, 


)1( الجمل التى بين القوسين من الأصلل . 


جم وار اسه 


اذا بلغ العاشر قال . وهذا لك » حبّى فرغ الحميان فنال كل واحدة منهن مائة دينار 
ونالى هاده )1 . 


0 
مم2 
35 


وا أذن المغرب وحف نساء الشيخ بمائدة كوائد الناس ٠‏ عليها الطيبات من الطعام» 
كال مات 

الاي يا لبابة ؟ ان الله لا يضيع أجر الصابرين .ان الله هو أرحوالر احمين » با لبابةء 
لقن مهنا القببا تشثار اح انا + فعاض ال لت حلال . وأكل الشيخ لقيمات : ثم قام 
ليخرج #ققالت له اعر انه + 

إلى اين يا ابا غياث:؟ 


قال | سس فلعل في لناس فتدسر | صصائه ٠‏ لا جد ما ما يفطر عليه 4 فنشركه 


ذيل القصة 

قال الشيخ الامام ابو جعفر #مد بن جرير الطبري'١‏ 

« وقد نشعنى الله بهذه الدنائير فتقوت بها ٠.‏ وكتبت العللم شت وعدت إلى فكة 
بعدكاست عر سنة فوجدت البنات ملكات تحت ماوك . وعلمت أن الشيخ توفي بعد 
«االارقله هون فكنت أنزل على أزواجهن وأولادهن فأروي هن التقصة ؛ ويكر موني 

غاية ة الا كرام . 

ا ل عنهم بعد ذلك ا سنةٌ فعلمت انه ُ بق منهم حو » رحمة الله عايهم 


حمءأ . 


3 


امأ 


)000 ودود دم القضرة مذعاو طة 2 و من معجوو عات المحمية العر بية 2 دمشق مرودة عن العاساراي 


بالسند المتصل . وقد وضعت عبارة الأصل بين قوسين صغيرين ٠‏ 


8 كن 


جنر ةالغرة 


في عشية ( من عشايا سنة 4١‏ للهجرة ) ساكتة لا يسمع فنها إلا الصويت» : فى دزية 


هادئة لا يرى فيها إلا السكون؛ كان يرى القادم على الهيرة إذا هو اجتاز بدير هندء 


عنذ النخلة المتفردة الى امت عل الطرنق عنعو زا طاعنة 6 قد الكمقشت:وانطوت عل 


1 و 2 598 الم ا مه ا ١‏ 1 
نفسها وجلسدت صامتة وحم.دة ٠‏ تجيل عينيها الضعيفتين . ي هذه الدنيا الصامتة . الع 


جو 


ع ٠.‏ 5 3-5 جع 1 يأ ٠‏ 
كالم قردة الا ودة فاهرة: اق اذاف الررواقى “#«تحاة: 'الوقصض كله وفيت هن 
هم بف د سه * مير © ٠‏ 3 2 
وحدها حطة بأدسة 5 و كانت 3 2 8 تنام المأ صى ٠‏ فممعحدلنا سفلوق ه كلها »؛ وتعهساه 
٠ . 935 5-5 7 ١‏ 8 5 
هى وحدها الكتا به :. :هده العجوز الو تاها فتحسجا قل شر عرما م اشم 3 واسير احتث 


جو 


5 ل الك 5 ا 35 تحفظطها وتحملها وححتدها‎ ١ 


1-1 
3 


إنها لا تعيش 2 يا الناس» ولا تعيشول ف دنياها .إنهالا تعر فاشيرءئا مما يحيط بهاء 
ولا تنسى شيئاً من عالمها الذي افتقدته من زمان ٠‏ عللم الحيرة » وعدي بن زيد . 
والنعمان العالم الذي أحتوى مسراتها وأحزانها وروحها : فلما مر حمل ذلك 
كله معه : فعاشت من بعده بألا حب 3 ولا مسرات 4 و ايان 3 زواع 4 
إلا هذهالذكريات التي تنقركل يوم نقرة في قلبها. فلو كان حجراً صلداً لتفتت ؛ 
فكيف وهو من للحم ودم ؟ 


اه 


ا اه اواك كيو انم ب وتغا فب ننم دقح الجزدمه باحك اء 00 


: ل انار اح فيه الخضارة د.صعدكة وهائصة ٠:‏ وهشى فيه 
هاوك وسو قء 5 وسء وه 0-6 5 ده أ 55 إلى محساأ يا 507 داهضه 3 حى 
لدعسب من 00 5 فتجلس على رأدة . ودشرف قا - انلك الجبيب : اكير 3 أي 
كالشدووه وطن شواها ودو #انانرها اللالفاق انض أخطنمدقانها”ج عو أعظاتها وفع 
العمر ٠‏ فنرى الخيرة لا تزال ترفل تي حال الزاسى والأقحوان ٠:‏ ولا تزال قصورها 


١ 5 0‏ 
١‏ ش 3 0 0 
5 هأ تممه 93 2 هد | وت |« يكيم 9 ردس 5 لاحن 5 ع ناج 0 أيه " 0 لحل 4 ناس 
تدهأ 1ك اعك دهن 1 يدوا اوضفر ارت دكيا سي تسن سول هوه لمعك 
1 سه اليم مسد 0-35 0 لص 2 أل - ّ رُُ سب رو أ 8 35 
2 5 
5 اذ 7 5 !ع الخدم إ! 
واجاء كوه 5 35 ولا دراي 2 و حاءه ا 3 تت تخثر ا نب الم ب 0 رأء ألا فى سعنل . 
5 3 
1 ء' 0 "! ا 9 3 لين 
5 قر ممم ا عنما جل له ا لكان 3 شلعع د وى شامها حالماك أعت<ت, رات و نه | ار 


٠.‏ طم 


: 1 1 5 
عديها وعجر يوام جديرل 50 حافت ضياء الفجر فى مل دق العمر قلا تملك أن تعن د المه. 
5 # 0 40 | 54 - 


ا * حمست عن ل 


دائم . وصمت سرمدي .هو صمت هذه الصحراء 


- 0 - - ا بيذ 


الى واس صدرها 00 الرقات: 3 اعلق عرليه 8 اذيك . كم بس ترانها ورملها. 


حا 
6 
5 1 7 30 1 0 مه 1 ييل ١‏ 3 55 - . 5 
كم ل ع ابسية 2 ايها و شه ١‏ ها 35 لا لكدايأ 00 كانت م 2 2-3 4ع يع له 8 د أجساء 


: وحمال. وه| قرفت 7 دصر فقأ 0 1 عضا ( تزليا فيه تطو"ة أقداء 
5 تعر ف صحدايها لقنا الجحب 8 وها 0 3 17 اللدييا 5 ؟إنها تان ' ىّ زو وال ١‏ 


2001 اعت 


وقامت العجوز تجر رجاها إلى الدير ٠‏ لتبداً ليلة مملة طويلة » كالاف الايالي الى 
رات دها من شبل 4 نبال لا آخر شا ولا أمل يسطلع من نخلاشا . 

إن السجين يأمل بالعفوا ويرجو الخرية » ويتسلى بحديث الرفاق : ويأنس بأحداث 
السجن ا ا ا 1م لاسنو ياحد ء» ولا تتسل بحادث . ولطالما امضست 
ليالي قصبرة حلوة . تلك هى ليالي الحب والوصال ٠‏ ليالى زوجها عدئى فت الفشان: 
وانيها النعمان . إنها كلما فك, ت فيها راتها دانية منها » قريبة كانها لم يطلع ها صبح . 

35 . 5 20 نا 

حود “ افشت وعادت علما » 


أ ا 5 : 00 


0 


ذها قن ذا كرتا 
2 6 ا 7 0 5 . ٍ 6 . فق 2 
-_ 


غلت فيه جد تالا طرق ظليلة علا عهد ا بها. 


3 
5 و 
ول كر فها الملدد 3 يأ أ ١‏ أ 51 وريا على كل رأسة هِ اس ر 1 ©» سبج يعم ١‏ د أعطر 
03 
اله . ووحرة أححان ذالت تعيش لهم وشم ... 


ولطاما اجتوا ت ) “من معد يديا هلا المأاضي 02 حاضرهأ فخامرتهأ فكر 5 امو كي ا لي 

7 7 8 ما 2 

--5 المهر حن ادا الذنتها خولاها الوا 526 من ماضه و وأتها تلمع كار 31 2 دن 
5 .4 ها »- 3 5 , 9 ٠.‏ 5 ع 

اأوت 0 هاءةء يه كسك للد.رة ين بعل الدلفة 5 اي 5 بر يبيك ان يه ات ََ 


03 
وه تراب لقاع ويكاة وك عر تت ن المححك والحى 1 


0 ا ا . 1 0 5 . _ و 
ودأ دانت ١‏ محل عريا الدير سمو »سا مبرعطة ال وقالوا خأ :. أنه 0 المغير 7 ا 
0-7 جُ ع ع * 
07 3 - 0 7 | 5 يست 17 9 5 . 5 52 
لممتل 4 سلما دل علناك 1 عن ١‏ هم 0 وللامير م فد شانه بها 5 م ا لديها ١‏ اهأ ثر 0 
٠. 2 5‏ 9« 0 24 8 5 - 5 3 5 
له ولقومه ملك أبيهاء فلم لا يبرك ها ديرها ؟ وفكرت... مم أذنت له . فدخل عايها 
أ اننا لغه ا حاء ل ١‏ قال ّ حئتك تداطا ؟ 


1 * 1 م اعمس 2 إ 5 0 5 
١‏ أذ ا إن لحمو 58 ل َك ( كه لماه 5 ) لا لم خم ( كتتحوأ من عزنا ان كدان جّ ال ع اك 35 
7 


لله 5 . 0 ١‏ 0 5 1 ِ 01 0 
والاعرانت ثىَْ سي واسول معدر 0 ) را / للد كاسع مواسل اداه ١‏ 


خاطباً ؟ إنها كلمة لم تسمعها من عمر طويل لماعل فق شيعي منت وتران 
قلها كان قد صدىء : وسات ضفها وقةز ات إن الماضى فغادت عن حاضرها 5 
397 


2 ع ع - 
وغرقت ف ذهلة عميفه أمتدت أبداء والمغيرة يرقب جوابها تايبا سق 


أن كنتنغانيا أحلامها :+ قانقظن اا ثرا .:.: 


تخلت أنها قد عادت فجأة تلك الفتاة الي كانت فتنة القاب والنظر . وكانت 
مطمح الأنفس والفكر ف جمع الله لا المحد كله ٠»‏ والحمات قله فهي عروس 
الزمان بهاء وحسناً » وهي بنت النعمان أعز عربى عزاً » وأمجده «.جداً » وإنها قد 
عادت أيام الجيرة ورجع الفصح والشعانين » فخرجت إلى الببعة تتقرب فيها . فلما 
اكرتها اليد عند أمفت لكان + الت د برا وها راع فت دا ولوة دعق 
صدفتها » وأبدت ذلك الحسم الذي كانت تتقطع على الوصول اليه قاوب الرجالك ٠‏ 
ولم تدر أن الزمان أراد أن يوألف قصة حب ٠‏ تتلى بعد أربعة عشر قروناً . فجاء بعدي 
ابن زيدء الشاعر الجميل » ليختلس النظار إليها ٠‏ ويمع في قلبه هواها : فلما راته 
اسار انه ودف عا نينا ماو ناك للقي امف قبل اقم لم تدر أنها 
قد سطرت منها الأسطر الأولى ( لتكون سفر سعادتها العاجلة وشقائها الطويل ) بدا 
( مارية ) الحميلة الحميثة 


لقنا لسو دن تقب عن لعو لا عع زنك الوقيو كك المسياد لكان 
لتحلها مكان المحبوبة من قلبه » ترضىي بذلك حبها ونفسها . وقد يفنى المحب بي 
الحبيب »© فيبئى مسر ته ع امايق من شماء نفسه . ومشت دين عدي وهلد نادير 
غيل الح تو سعروتنن وص اذا ميا كوا : وجامعة لا تنقطع لمك ميرت 
مضى حول كامل على يوم الشعانين واسيته هند . فواعدت مارية عديا بيعة ثوما ؛ 
وأغرت هند بزيارتها » فاستأذنت أمها فأذنت ها وهنالك عرفت هند ما الغرام » 


وذاقت غصصه . 


د 


قر لقد جعلت هنداً مهراً لها تزواج ليلة "١‏ لقّد تعرضت لعدى غداة 
بيرم نوما فهش ذا وبش - وقد كان لا يكلمها ‏ وقال لما : ماغدا بك ؟ قالت 
حاجة ! قال : إدكريها فوالله لا تسآليني شيئاً إلا أعهليتك إياه . 

فاللك ا اريك ور او سيكتت : وأدركها الحجل »ونطقت عيناها وفهم عنها » تأخذ 
بيدها إلى حانوت خمار ئي الحيرة ... و كافأته بأن وعدته أن تحتال له في ه 


تنالت الصور على قلب هند : فذكرت الى زواجها بعدى » فكانت 3 د 
2 ف ون 4 ظرة ري 


3 
الد كر 'تحدن 0 لسانها حلاوة تلك القبل » وتجد على عنمها لذة ذلاك العناق » وعاد 
فلبها شاباً + على أن قلب المرأة والشاعر لوعناودويا الحايم انا ب ودف دف الك 
المغرة أنه لماطغى عليها من الخيال ؛ عدي الحبيب ‏ فلما أحس بها أجفل ٠‏ 
ا 5 0 الحلم وتهافت . وهبطت المسكينة إلى أرض الحقيقة الضلدة ؛ 
فإذا هي لم تفارق أرضها ها . ولم 7 #عا ارم لي ادي ياد : فتلماه 
ذايلاة دطويانة! مصوك بو اؤاتلنئن عل لعانيامق قبل الشينين إلا مرز از الققاه وال 
تجد فى قامها إلا ذ ك, ى الفاجعة ٠‏ الى: تر كت لاجلها دبياها » وبنت ديرها . 
فحبست فيه نفسها فماذا يريد منها هذا الرجل ! الذى 1 عليها معتز ا في هذه 
| 


“بهن . 1 . كس 503 02 *» 3 


واضمحات 1 1 التعمات ها د 


ب 0 ّ 

سا ا ثر دك 7< سر | 2 يدث تمتي 5 ا به 5 00 فصيو در 33 | لله الي 

هُ لمن ا تطوافها الاليم رابع هم فبنها 4 و غاب عنها ١‏ 5500 اللا كان سر اعم 

0 
ذّ 4" هم راء ع0 __ | ماك 4 وأ وكيا أ ا الماحد 2 ا 0 لمان 4 ذثر لك اجغير 6 1 
ص ا - 

ل ا أن 5 في خصاة ف و شيات ١‏ عد ف لااحصمتك م لكناك ل 
ع ٠‏ 6 
أل 000 لاي 5 راسم 3 0 ا اليعياف الم 9 5-0-0 أدنته 8 ديعحق دعو دل 
هدا اوت 3 


لتكت 0 سندم 5 #2سص. من التار ريح ححة 0 


ونخحرج أ 
للغيرة ع وعادت | 

لعجو ز | 
لى مكايدة الذ كر ء 
بأث وحيك 

ا 


غنها الا يلتغت 
ريخ لا 

| 

إأمها فيوا 

سيها : لأنه 

بتعو د أ 

قرف !! 

لا على 

5 


وأعرض 
الملوك : 
و سساعاة» 
25 روب إٍ 


مسمس ل 
لاسي مه 
ل الك 


مم د 
صطت للءّ الثلاناء 9ق رضت 16 مارريم افق نااك الشاغر جه وشو ل وال 
1 3 5 0-0 - 
0 العهك 7 5 5 1 حراهأ 9 نا مها ف 00 0 انمه ا سحأ اهيا 4 ولا ون 
١ 2 ٠.‏ - 5 3 1 


و 
١‏ / 0 2 ّ ينما - 55 ا 
لمأ حاتت ا مأاك“ الفاحءة 9 ددر ها | 5 اك ميد م ا ا لس دأه 0 عا ل 2 ا 5 عد 0 
ل كت 42 الة 8 اك . د 20 
١ 3‏ 2 0 مير ذا 0 .- 8 . 5 
ُْ ا 0 م هم - و تعرز ف ر باحها الو 0 00 نأ تت 5 7 5 لو أ على لعل لل ط اما 3 
سي . 1 ْ 0 : : 
ُ ا عجن 8 م يعلها ا طلما 5 ضاحاك لا د يناده ١إعزن‏ 204 حر ال و ضحم . 
3-4 ال ا ا ل ذا اه . ا 0 52 ست ا 


يي الكيرة جيش اذا افتترل ا 5 وكان عظيم لمن 56 5 له بعك 0 


- سا 


عليها ».و كان هلأ فل جعلته خبلاتاره وها ورثه الخدود . بطلا و ف الايطال : فلم تفلل 


ن حماسته هذه الاحداث الي كرت عليه فجأة بعد ما طال انسه بالدعة . ويعدما 


نأم مه الدهر فطالت بو مته 4 واضمى عليه ثاب ال 355 فأمعتدت شيعا ده 1 


2 ل فد ترل به في يومه . ما لو نزل ل ملك غيره لطارت نفسه شعاعاً : فحار 
وسقط في بده 3 فلم دعرف له مضيطر , 1 أو انصدع قله 3 وانخلع فوادة 3 واستسام ) 


ب 
و حن العتمد بن عباد لى يكن ليذل :ولا للجترع. ويل" اعكما بود لعن اقل سيار 


5 - “عير ا 535 ات ,. - 58 3 1 
لد 0 عانه : داشك نام 8 يه 2 كاحامشات ىْ اع 2 أسنر 3 الشاب 
ع 
7 5 4 1 : 
-555 دارثرةه وق اد 0 ذه قم 00 00 ا ا عانه ع د د سي 35 وان ولك 
0 0 4 ا 0" ١‏ ا ف 8 : 3 
الاخخا, عرنه آره قباء المجا: ١‏ 56 ل مسح رمسم العر ه, 2 ١‏ بعادهة هده المرة 0 ذثر تسدالا ااه وم 
يي ات #0 سحاء الله ب ١‏ 


و 5 3 ع 1 1 : 
وه ون لو ل نوا الاين لكي .لاما العامة مق بيو ذاه لعنات ع ا حم مايه 
ال ان 7 0-0 : ١‏ 


34 ب 
00 7 تمر ان ٠١‏ سملي 5 ا . ٠.‏ ك2 
ل .4ه لات 1 ع. سك - و بمتاعه 1 0 عل .كه 3 ولمدك أد 5 2 تاشقن سحو .كه عيك3 0-0 0 ١‏ 
1 5006 ا ا ات ا ا 1 ال و ا ا 
اواكي ئَّ دأ از حف عر ده 1 الله 9 واله 6 مله 3 واله هأ اراد له أأيك جم اام الوا 
5 
0 هده الع | و5 بين وا كادة 5 ب 1 ورة 
0 2 كت 2 ع ل 
ات 0 5 ٠.‏ سل )ا 000 6 ا 
الاب مملكة في غير موضعهاأا كار يحكي انتفاخاً صولة الأس 
ا 1 000 اع 3 2 
تثرل أخيويه 57 التغررفى العدو ٠.‏ 0 ا 0 على هاده الدو يلحت . #لاسب نك اسه 
قا 2 0 ٠‏ 
م ٠ ْ ١‏ )!ا ا 0 ]1 ا ا : 2 كنا 
ودا سبعى الع الا دوله واهلهة :6 عليها اهيمر ولحل . وها حز د ته ) اله اسن ( 
ابه - . 2 
اكع نكرل لامي 


. 5-5 ل 
٠ 5 .‏ | 3 
٠‏ كله اده وحللدت هسى, ال ثر #ا ماد 
2 ا » 522 03 م ١‏ 


٠ 9 0‏ 
1 . 1 ا ا 1 11م 2 7 :أ : . أ 59 العلل م 
بصو وول المراحل شو فا 5 حجرابب حدا انلدي قفراق جماعة المساسية 00 000 لعا م - 
9 : ل .| 
) العتيل ( الدذقع كان 0 5 انداني صل ضدهم إن خا مهنم 5 2 ع ا 3 سف مخدييه جم . 3 0 ل 


ع ّ ٠. # 1 : 5 ٠.‏ َ 500 000 7 
م ان هولاء الأاحناد الدين 5 بعت لم أهير لماجي 0 دوا 5 عار إلا تلن 
1 5 8 : ا حي 
كاك ا بمحتيك وعونا له عل عدوه وعدلو الاسلام 1 سباك 3 واختارهم شه كر كان 
(١ . 85 5‏ 5-85 3 55 ع . ٠‏ 
در دده من عرشات المرابطين 4 واهل لشْكة والنجدة فيهم 4 هولاء الفررشاك 2 
0 1 


10000 0000-0 أقبلوا عا الملا 
بالا ل خورهم لا بلغهم ر حقوف») بكم الله م د 2- 


ىوا 


يوثرونها على مواقعة الاسبان » ومروا يطحنون ي طريقهم الأرباض والقرى ؛ 


69 هذأ هو معذى وصبح 5 كه تستعمل أيو م 


بأخذونها أخول الفحاءة 5 وبع ا و العسران و يحطموك الحنات 5 وحابما 8 
في هذه الككرة الحائرة أودية كانت تميس يغلائل الربيه بيع . وربا حالية بالزهر . وضياعاً 
عار امتعرظ ةن وار كرها مق انيه قاغا صغدهم 0 ل ا 
عليها ريح سموم محرقة لا تبتمى ولا تدر ! 

وكانت ثالثة الآثافي » هذه الثورة البي قدح زنادها . ونفخ فيها دعاة الخصم الم 
ومن شرى ضمائرهم بماله . فكادت تجعل على المعتمد دارة ملكه نارا ولكن الله 
أمكنه منها فأطنفأها قبل أن تضرى . وحكمه في مجرميها . فأبى له نبل محتده . و كرم 
طبعه . الا العفو عنهم عفو القاقن المتمكن + وحباءهم حاء الحواد المحسن ' 


م يحغل الملك وقطان قصره هله الرزايا 3 وعادوا منها 5 عو دنهم الأنام 00 
غلبة الحد وتمام السعد : وظنوها في جنب ما ألفوا من الخفض : وعرفوا هن الاين . 


كالحال الااسود 2 وحه الغانية الغدداء 3 3 بعجى ء لشو ذاة 3 وَلكن ليتم وك لمأ بيه . 


8 
وأوغ املك إلى اسريرزنه بعدها صرم أكر ليله . يعد قوته . ويقيم مسالحه . و كان 
يرنسه أن يستمع في هدأة الليل ال هنذا اناف القند دو إل ال الابوافدة وقردم 
الطبول » وهو يطرز حواشي السكون بي هذا الليل الساجي ٠‏ انهم جنده الذين خاضوا 
! معه لحج القتال المر » وشار كوه جني جنى النصر الحلو .٠‏ على ابواب قرطبة دار الصيد 
الأعزة من بي أمية » يوم فتحت له 3-7 قرطبة .وني ( الزلاقة) يومساق (الأذفونش) 
ظ فالئقه وجبوشه » ليمحو بزعمه الاسلام من الاندلس فمحي جيشه ٠‏ ولولا المعتمد 

ظ وجنده ما هزم الاذفونش » ولكان المرابطون هم أصحاب الخزيمة يوم الزلاقة . 


ٌ 
1 [1) الدعسن الوطىء شك وهوا هن القاشه الفصيح 4 وبعضصضص الصحفيين عتذتا )) ةما صحودت 5 
ظ فيكتبون دهست السيارة .. باطاء بدل العين 


1 


| كه - 


وأغفى الملك وهو يداعب ذكرى ذلك الفلفر ٠.‏ ويطوي سمعه على ضجيج جيشه 
الذى يديه ودعتز به : ويود لو أن هذا الحيش قصر عزهمه وناضه عل : قتا ل الا سيان 
ولم يسيء لل نملو له بوطربيد الاشرة: اميم وو اق الفا تامة كان عدا الشيد 
المدوي الذي نام عليه قل قفوي واستفاض . حبى رجعت اصلاد اشبيلية صليله وعز يفه: 
وعظم أرعاد تلك الطبول حبى أوشك أن يهز سريره بين جدران قصره . وخالطه 
صراخ وضوضاة 3 ففتح عينيه وأفاق مرتجفا 3 واصاخ فبرعان ها ادر 1ه : أنه العدو 
قل طرق المدينة . انهم فرسان البربر الذين قلبوا له ظهمٍ ظهور المجان » فتخاوا عن ا 
حال السيان 3 وأقبلوا عليه اقبال الدتاضب الكو امود او اكلق حم الدوك كانت تولسة 
أصواتهم 3 فيطو ي عليها سمعةهة حون أغفى : 


وتاشت حو له فلم جك الا عر د القصر 3 وها كان ا 2 الفهضيو رجال حخراب 84 
ا 


ولا ف سان ل ضراب + واحس بالحطر ؛ ورأى أنه قد كاد ينقد كل شْ جه ولكنه 


. 5-7 الخواقتب و ا الدعحاعة ولا 1 تنبل 


الاوي اعييو الميع اللجاق 1 ولك رتسي اللمسسوع 
الالعنسيث ١‏ ون لحار كم مانن الافسي الاسفوة 
ا يا 1 ال ل 1 
و در 5 53383 9 دده 3 فحرج ره وها عليه الا غادلة رقشه 3 م بمهأوه دى بلبس 


0 


واراد حرسه واهله 9 جنوه هذا الملاك الأ كيد 3 وات بسحسئو أ له الموادعة 9 


خا 
كمد له أخجوم 3 وعكلة البادرة 


# سسسب 


3 ماه ٍ 1 . ذه 0 .| إمس ]ا م 
00 عق يا اماو ان نان الالو اى لكان الكمر». الى فى اوله اسان »© وقد قال الشاعر هذه انمعلعة 


العم به تعد م 5 
٠. 5 75 0007 ٠.‏ 


الو التفيوع- ايده فلييد منك لهم خضوخ 


فأت 4 5 رم ع4 و د مرملكه 5 و نفس تعافف العار دى نما هو الكفر 3 الروع 04 
أواقولة الكت ووايتة لذو كرات التصن زرفو ايك امود 


1 0 | 2 3 
وا لد هن صعم الخضوع عل فمي أل م التقيسع 


د 99 يعن وقل كان لدع شه ودطاءه 6 السك 4 64 ولا يفكر | خرج للمائه 2 
أهل ولا ولد ِ 


بست ل ال القدال وكان من أملي الرجوع 


سم الوك انا محم والأضا شيعه 7 


ولكنه كان بر داه 007 شر ينما نتدمأ كا لثمتاة المكنونة 2 المجداب 6 ١‏ تك سنه ا نظار ام 
الوم وم تعلق حلا الرقت 34 كان دم#وى أقاءه 2 المادمة اخمراء : 


فلحقة افر هنه .ويتاى :عليه ١!‏ أما هذا اموت الذي 0 عليه في غرفته اقبال 
اللص 3 ودلعاه ب صرىقى الها يه ىْ رادب الميدان» وى 1 1 الايل أيه ىُ سصفسر 
النهار 34 وبردده 1 غلالة الشاعز لا 2 0 البعال 4 فهو لا يطليه ولا بحيه »بل 
لفك اختتةه ذلك عه 0 صدره غرظأً منه : وكرهاً له حى نذر لئن واجه الموت 


هله اللملة يفنا الموت ا 


ولئن هولم يقتل الموت ٠‏ فلقد أحيا لمملكته الحياة » ولقد وفى نذره فرد هذه 
الغاشية الى اقتحمت عليه حصنه » على حين غفلة من أهله كيا به شين "الذثاف 


عن ع له . 


وضوا النهار إشبيلية . مه مسمة الفواد د شرح اشير 5 0 4 ال خطر 5 
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اخدف النصير 0 فاذأ : نوو احلا 3 رجعوا 5 مسأ هم 5 يقظطن هر تين 1 0 
المسون ضر ل البلدبوى: اطرائه: المملكة: :: فووا فنها الليل مف كا كين كان قله 
من ثباته جلمد الصفما ء وكان في أكبرها وأمنعها . شبلا ذلك الاسد : وفرعاً تلك 


الدوحه الكريمة الماسققة 4 الراضي بالله والمعتد بأنله 3 ولدا الشقيك دن عياث 2-6 


وكان عصر ذلك اليوم وأهل إشبيلية لا يزالون يتغنون بمأئرة الملك المفارس . وقاء 


ور سن 3 
فر ات دده الخند حيبن توالى اللامان 3 واطمانوا | | دعل العدو 5 فأسر عراحوا قامأه 2 


عا 


هاه الليلة الجاهدة ؛ في تلك الساعة صرخ النذير . هما ينفخ بي الصور . فتجمع 
العسكد المحكدو د عا لى عجل 4 و صدامتهم قر ساب ال راثر 4 من جهة ال لسر 0 - ومن الوادي . 
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صادمةه رعحص أنصحخر من درآه 3 ولكنهم وجدوا العتمك انس “من العبحتر : 
من الصدعر 3 فارتدوا بعدما فعاه | تالمادنية شعل الاك 


شت د ا سس اد 


1 ا‎ 9 3 0 2 1 8 ١ 
رجب سنة 485 ه ارتجت إشبيلية بأضخم جيش و صىء ثراها.‎ ٠١ وي يوم الاحد‎ 


جيش أمير المسلمين ابن تاشفين » الذي حشد لدمن غطار فة المرابطين كل بطل غشمشم 
2 آنلح م 58 0 

دمو ده ابن أيه 3 ين العوم وفارسهم ه سير دن أي دكر . وبجسع له فك مه : شان 
انبر بر جنا مقائلة . كانهم من طول ما الموا الخيل. قد ولدواعا ظهورها . بعدة 


0 . ! ُ ا ١|]‏ يك : 2 
تدعدمةه وعديك كَ فسدوا م الشهسقى 3 وحضوا| عل ابلك خط اراد وحهو فرت 
طرق القن ع خواتضم الهي فرشات الزون .ا الا كهاة ابن عياة كالهاه ال 
ويق القيد » وانضم اليهم فرسان الثغور . بم اطبموا على ابن عباد كاسيل اا ني 


نان المعتمدي نفو س جندهحميتهم وكرياءهم ؛ وأنشدهم أ برع أناشيد البطولة ؛ ولون لهم 
الأوت بأجما ل الألوان وعم رص عليهم تحاسين المحد وتهاويله 3 فشتوأ وجاووا من 
ل الثرتا ا بأعجيها وأخيرفها 3 : وناضل . الملك البطل حبى ١‏ ببى مناضل 2 وضارب 
حى تحطمت ف يده السواقة 3 ودافع حبى استنفذ | خر نقطة من القوة البشرية الى 
أودعها الله فيه ١‏ ثم سقط مغسلا بدماء جراحه » وتحطم السد فانطلق السيل . 
وندضات قصور الملك عن غيدها وكنوزها ؛ فعادت أطادلا ... وهوى الصرح الذي 
أعامه من النبل والحزم والكرم الغر البهاليل لدو عباد : 

3 م د 

5 07 1 الله ن لا يستهويه الظفر حبى يستخفه » ولا تعزه الهزيمة حى تسحفه )2 
د ل يتلقاها بعزم وجلد وفواد ثابت ٠‏ و كذلك فعل المعتمد فلم تذل نفسه » ولم يضرع . 
وم بتهافت . بل تلعى قضاء الله تلعي ا مومن و كي إلى ولدية ستنر لهما من حصنيهما ‏ 
حين قسره الغالبون فلم بعدد الا داك عو كنت النيدة الكرئ اميما :و كانا فى 

تود امع المعي تيارت لمن ثابتان. :. و لكن ماذا ينه نان وة 
3 كه ب لصوي هارت لحصون وهما ثابتان...ولكن ماذ ينفع حصنان »وقد 
بأكا ةق ماد ف الع دن : وساد المر ابطون .. 

فلما أطاعا ونزلا قتل الراضي عل باب حصله » و استصغى مال أيه وترك على 

0 اقتيد المعتمد وأهله مجردين من الأموال » مقيدين الفيةة الثقال. 6 
3 ه! كدر عليهم كَّ صحرأاء المغرا ب 5 
7 5 

كان اذا حرج ا طلث: غلية كل قتاة في حمض ١١‏ يحتزرن صورته 
8 5 0 زو اها 3 واحل احلامها ؛ وتطلع اليه كل شاب ينهقش ر سمه على شفاف 
قله ليجعاه ثلا له ني المعالي : وملا عينه منه كل اندلسي :٠‏ لآنهم كانوا يحسون انه 


4 0 ا 5-0 ا 
60 حجو هن اللعرت م إسييديه وندعى الجنه . 


عز لهم وفخر 4 وانه حبيب إلى قلب كل اندلسي 3 وإن عاد هظمرا قأموأ على علر دنه 


أما اليوم فقد خرجوا بغير ورد ولا زهر . خرجوا وما اع دوا الا عيوناً تبكي 
لو استطاعت بد ل الدمع دما وقلوياً تفديه بحساتها لو كان 00 الغشداء 5 وحرى ا 
ذلك اليوم قطان حافك الدري الا رسكب ولأ ييدن: كالفهر الأعر افك اسن 
بالآألم : 


ع4 2 


والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لولو طافيات فوق ازباد 


وكانوا ساكتين قد عمدت الذهلة ألسنتهم . وامسكت الأحزان وسيوف المرابطين 
أفواههم » حتى الأطفال لم يكن فيهم من يبكي أو يصرخ . حى اذا قندمت بنات 
الملك الأسير يجرهم جند من البرابرة جر الشياه إلى المسلخ وقد : 

حط القناع فلم تسر مخندرة ومزقت اوجه تمزيق اب سراد 

أوجه تزري بالأقمارء وأجسام ألطف من الياسمين الغض ٠‏ وأرقمن شعاع البدر 
على البحيرة الصافية في ليلة غرام . ثم طلع الملك لا تاج على رأسه » ولا سيف في يده: 
ولا لواء يخفق على هامته » ولا جند من حوله يفدونه بالآرواح » ويبذلون دونه حر 
الدماء ؛ بل حوله جند من البربر » وثي يديه قيود ثتمال » وما عليه الا أطمار ‏ تفجرت 
الأحزان مدامع » وانشقت القلوب صرخات » وتحركوا لنصرة الملك » واكن البربر 
كانوا خلالهم ومن فوقهم ومن تحتهم ... 

حان الوداع فضجت كل صارخحة وصارخ من مفداة ومن فادي 

ووضعوا الملك ني السفينة » ومن حوله نساوه وبناته مقرونات بالحبال » مطرقات 
كاسرات الطرف تلوح قطرات دموعهن ني ضياء الشمس كالا لي : 


يها 


ورفع المللكةو اضة ونظر إلى جنده ٠‏ واتترع من الامه ابتسامة لاحت عل ةد 0 
تلوح خيوط الشمس لحظة . خلال السحاب ٠:‏ ني يوم غائم . وحاول أن يقول فضاع 
صوته في عويل الناين :و سيحب اللزايز .ع اناف الوسر بيده له طالما هز بها أعواد 
فلن اما أشارن بها إلى فلن . قكر كيت اليه الكتاتتي :اده هاما اخ ريا قثي + 


: وفعل بها المككرمات + أراد أن يشير بها فاثقلها حديد 


وعاد الناس إلى بيوتهم وما يصدقون أنهم تكو المقيه وه عنافك .21 بم 
وضحاها مايطمس كنات كله ل-5 وكرمءالف 2 عشرين ا 1 بعك بطاح يهم 
موكب الشاعر الذي يغني للحياة أجمل أغانيها ٠‏ ولا الفارس الذي ينظم للبطولة أروع 
أنا شيدها . إنهم لا يستطيعون ان يصدقوا .فهر عوا إلى تلك القصور . ابي ارتضاها 
لسكناه المجد . واختارها الفن وأقام فيها النبل . فلما بلغوا أسوارها لاحت لهم من 
بعيد كأنها لا تزال عامرة بالملك الحمام . فلما اقير بوا منها لم يصافح أسماعهم صوت 
شاعر بنشيد » ولا قائد بنداء » ول تأخذ أبصارهم علماً يخفق . ولا راية ترفرف» 
ثم بدت لهم الرياض ٠‏ وقد جف نبتها » وصوح زهرها » والدور قد هدمت جدرانها 
وهدت أركانها . واذا القصر الذي كان يعبق بريا القرنفل » وشذا الفل » تفوح منه 
روائح الموت . واذا تلك الغرف والمقاصير ابي كانت تسطع فيها الاضواء . فرقص 
أشعتها على العمد الم خرف » والأساطين المنقوشة ؛ قد محى نقشها » وطمس زخرفهاء 
وعشش فيها البلى... هناك عاموا أنها قد وقعت الواقعة وكان ما قدر الله أن يكون : 

عرينة_وشضاتها اللاتستعاته عل اساود لمم فيها وآساد 

وكسينة كانتك الأمال"تعدرها فاليوم لا عاكف فيها ولا ببادي 


بوذ 0 10 مضه 


فمن لنعثما و3 تعمهم جدواه 8 للجير ان حميهم بوائره وتحييهم عطاياه ؟ من 
: ا 3 : 1 0 ١‏ 1 3 
للغر سات الغطار ينف 0 0 التضن ؛ حين يعخنى عل الدليل سبيل النصر ١‏ 


د م 


با ضيف : اقفر بيت المكرمات عُخد في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 
ويامومل واديهم يسكله خف القطين وجف الزرع بي الوادي 
وانت يا فارس الحيل الي جعلت تختال في عدد منها واعناد 
٠ 3‏ السلاح ول المشري فتك اصبحت في وات الضيغم العادي 


أت سبيل الندى يا اين السبيل فسر لغير قصل فما يهديك من هادي 
دم المللك الشاعر البطل الدي 1-5 ىُ ملو كيته وفنه ونبله : مثالا للانسان 


ا 


الذي ل كل حا مل في اناد ن تلده . وكل أشي ء متطالسع إلى العلا 


وى و وا ا با ليا ع 

الشاعو .+" الذقن. كان شعر ومدق | كل قلب مدله با الحمال : مفتون بالغن . 

٠ 7‏ الذي بنى لقومه مفاخر ف السناء وها ثر . 

وكذاك القى الستار ( دين عشية وضحاها) عا لى ملحمة فخمة فيها أجمل مشاهد 
الخوق واتغياته > توالطء [ة و الظمن -: او : والشعر والطرب : والغنى 
والراف . ورفع عن مأساة م ن أفجع الم سي البي (عر ضت) على | مسرح هذا الكون'؟! 


اتات ا اا 


)1١(‏ واعل الله يلهم هذا العم الو نت ويه الما المكفيه لمر الي 


5 0 


َ 0 | : 1 8 
ب كر فير لطعي الراقيا ان كريياج اللكمر اكاوت الاق مايه 
1 : راع ١‏ 9 7 5 لى ‏ يد ل ١‏ 
علو يلة من الخبال له 2 أله 38 دمن عن ايام 3 زرقاء كانها معاهم قوق الآفق ع 


أ غارقة يالسماء.ولكن هذه الحبال تضح كلما دنا منها وتستبين . حبى اذا بلغها 


ألفاها بناء عظيماً دن الصخر الأصم : اذا حاول أن يتقصى بنظره 0 سقط عقاله عن 


رأسه ولم ير شيئا . لآن أعاليه غائبة وسطط السحاب المعرا كم ٠‏ فيتمّر فى وهمهاتما هو 
جدار قائم فد كذ اا ا تقع عل الآرنن ووقت سقالة) 0 خاضعاً شاعراً 
لك لو الوا 

0 3 1 00 ١ | 5 

هده حن السلسأة اطاتثاة 5 0 دن اختوبتف ) دن البحر ( 2 0-2 عل 
|| أرمال دص ححه ورها وجلاميدها وو 3 ها الي أ قرار ها َّ وذراها ابي لبعمو 055 عزكد . 


وسفوحها 58 اعد فيهاأ املع 3 وثناباها الي 0 55- فمها الحياة ًَ وصمتها امون 3 
واكك ساد ... تضطجع متمددة بهذا الحسم الازلي الحبار ٠‏ حى تصاقب الشام 


- 


وتبلغ . مشارفه . فتهدط سشوحها مير فمة سهلة متتااية < حى تى اذلاك 9 الحضراء. 


اذا قذر لك أن تتوغل في ) هذه الأودية العميقة المو حشة 5 تتسلق هذه الك بال ثر تي 
من ذروة إلى ذروة حى تبلغ تلك القنن الشامخة الي لا يعلوها شيء . 0 فيها 


طوداً باذخاً قد شهق واستطال 2 المققا ع و استعر ض وى ضاعت <وان4 قِ هله 


ا 


أإءع 


اليد ر أنه نج الغعضو باء و ان ماءها اليهل والادصى وحلمدك الصخر و الموج 
| ره وأنها 53 لعاف الدهر... ؟ ما ضاعت لا عالنه ُْ شي الغمام أمسحخر سن السجماء والارض. 

عى ضهر ١!‏ هذا الطود . فوقٌ قلعة من تااث القلعات الراسيات. كانت ترقد المرية 
سواتهاتؤكروانها ويهاتقتها + متواوية ميدي ضالة فى فلوات السماء ء . تشرف على 
الأرض “كن 7 وف الس دأب وا در ىق منهأ ايه خيال هده الصحارىي الو اسعة 5 
تماق يي دعدك 0 ى الى ا لخالدة الاتسعر ةالملتهبة . والسرا الذي يظلابدا ا حادعا 
كانه اخاة الذنيا .: 


ات 0 جك . 05 )) 00 : م اس |) 
هدع اهحور وهذده الاودية وهده الج عدراء 500 هى عنيك اهل هده الرية الو جود 


5 ع ٠‏ 5 5 وده 

ىِ حأ تأ 00 إاعذ'افي رده الغرية 5 ليجثم تت صيعير منر 2 قاد ثم عل شفير الوأ دي... 
إدا انتةدذاته لعجل ف.ه الا طائضة من الى لاد وب ييحاسون عل خبمار . كك ماتوفى 3 
وتقطع تأر صاله .من قبل أن يولدوا...وشاياً على حشيةقد طعنها الزمان. فنير أحشاءها. 
1 


9 شاب لين اعرد 5 لحد يت السن, 3 ولكن من له ه وأححدة ا | عيصه ترءداك 


ا قوي الإرادة . ماضي | أب : يوان له وقار شيخ فى السبعين َ عدر ة . 


3 7 بحسي 


و 
جح 
أ 
- 
ما 
8 
42 
ع 
م1 


: 5 0 1 3 51 5 
أ 3 55 5 0 اق 55-5 مهجم تعر أ السيية 30 5 بتطا 
ع 1 ع 


تلك هى مدرسة القرية . وهؤلاء هم تلاميذها.أما الاساتيذ فعقيل صاحبالمدرسة: 
وزميله الشانت . 5-7 ١‏ 


)00 انضهر ) بالضاد ( اعلى الحيل وهذه ) ضهور الشوير ( من سواحل الشام 5 


اا د 


و كانت أمسية طلقة . أراق عليها الربيع بهاءه ورواءه : فصرف كاريب التلاميد.: 
ووقف على باب المدرسة ‏ على عادته في كل مساء ‏ ينظر اليهم وهم يتّفزون من 
عتبتها .. مفاريح ٠‏ بالنجاة من المعلم وعصاه الطويلة . وسحتته المنكفئة المقلوبة أبداً. 
مماريح ؛ يضحكون للحرية والحمال والانطلاق ٠‏ يعدون إلى القرية عدواً ... حبى اذا 
غيبتهم هذه الحدران ني أطوائها : ولم يبق منهم في الرحبة أحد ؛» وسكنت الحركة 
فيها . وسكتت الضوضاء الي انبعثت من أفواههم الصغيرة » وحناجرهم الدقيقة 
الرنانة... زفر كليب ( المعلم الشاب ) زفرة أليمة اقتلعها من أعماق صدره . وألقى 
عصاه ؛ وولى وجهه شطر الصحاري البعيدة : يفتش فيها عن الطريق إلى أمنيته البي 
طالا يخاقت > نفدي 6 وها ونه درو كر دغاية عن اميك له وكرة الكوم 11 راون 
5 عرافه. غيرها واولا فك الا فيها . ولا يعيش الا لتحقيقها . وطلما حلم في دومه 
ولي يقظته انه قد بلغ أمنيته ٠‏ فنعم بها » ومرح في جناتها . ولكن الحلم يتصرم » 
وتعود الحميقة الواقعة . بوجهها الكالح القبيح . فيرى انه لم يصل إلى شيء . 

ولى وجهه شطر الصحارى » ولكنه ل ينظر اليهاء وانما جاز به خياله فيافيها المهاكة 
وقفارها الواسعة ٠‏ إلى تلاك البلاد البي يسمع عنها : ويتسقط أحاديثها » ويحمل لها في 
اليه اا صورة تنفرج عنها مخيلة شاعر ماهم »أو مصور فنان'"' . إلى البلاد الى 
بعرش فيها الياسمين : وينمو الااس » ويزهر التفاح والسفرجل ٠»‏ وتسيل الينابيع 
متحدرة هن أعالي الجبال الشجراء ... فوقف يحام بالوصول اليها » ويتأمل صورتها 
الي صنعها خياله : وأقامها أمام عينيه » خاشعاً خشوع العابد في #رابه » مشوقاً 
شوق المحب المتيم إلى صاحبته . مستغرقاً استغراق الصوثي في مراقبته » والحالم في 
أحلامة ؛ لا يجس مما حوله شيئاً ٍ 


وظل واقفاً شاخصاً إلى الأفق . غارقاً في تأملاته : حبى لاح على الأفق من ناحية 


)١(‏ عدا عمل| 
(9) :فى 'استعال هذة الكلمة وأس ولو" كرء المعجد لفون : 


اال 


المغرق سواد خفيف ؛ لم يلبث أن اشتد حى شمل الصحاري النائية. ثم امتد حبى عم 
القفر كله » ثم تسلق السفوح حتى غمر القمم الواطية؛ تم وصل إلى الذرى العالية فلفها 
هي والقرية ي ثوبه القاتم » وأحال الكون كله كتنة هن الظلام ... عند ديك 
انتبه كليب » وأفاق من ذهلته » فذهب إلى منزله خائباً » يجر رجله جرا . وبات 
أرقاً مسهداً » ينتظر انبلاج الفجرء ليحمل عصاه ويغود إلى صبيانه . 


لم يكن كليب جاهلا ولا محمماً :واتما كان أديباأ آريبا فطنا ذكيا : من أبلغ اناس 
لساناً : وأجرئهم جناناً ؛ وكان من أحفظهم 0 الله > وأبصرهم بالشغن. 4و كان 
فتى بادي الفتوة » قوياً ظاهر القوة » لايعرف اللهو : ولا يميل إلى الاعب » ولكنه 
يعرف الحد في أموره كلها . ويحب النظام ؛ ويميل إلى الصدق + ويأخد تلاميذة 


وأصحابه بشيء من القسوة أحياناً » واللين حيناً » و كان يجنح إلى الحرم . و! اضغره 
الحزم إلى كثير من الشدة والصرامة 4 و 08 وفك عليه الله هده الك 3 


6 
| 


الي كانت تخرج به ثي كثير من أيامه عن الوقار واخرم لالحنا بار ٠‏ ب عن 
والسمك :نو عرضيه عل .غيوت الناى قينا طانا وهو الر رين !لوكو م دي 
لحلاف بينه وبين شريكه وزميله عقيل » الذي كان أعرق منه في الصناعة + و 
السن ع اك قازرا للحياة » وان كان دونه 2 مضاء عزيمته . وقوة شُخصيته »: 
حّى لقد اضطر عقيل إلى لومه مرراً . وحاول مرة أن يسخر من هذه الحماقة أبي 
ملأت رأسه » وأن يصرفه عنها » وأن ينتزع من نفسه الرغبة بي الامارة والساطان . 
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وعايتك 0 ونكدتت التاقلة المنين عات المسناقر :اذا نوناعن رده أو شار فواعاية: 
وكان المعلم | نشاب أشدهم طرياً وفرحاً » فطفق يححدق في هذا الطرف ٠»‏ ويتأمل هذه 
الرمال ؛ يستمتع بأحلامه 5-8 الحبيبة » فيرى الرهال اذ تمتد ف اتذآن صحيبيه 4 عن 
فق قلسة اعد يرة ا ر ( بصرى ) بحملها هذا العان الوق مي فاب رازه العامة 


فيصرها ى 3 ص الشام 06 درو به لز 3 وتعامها معاني الرمل 3 كن معاني 


ل ا 


ىِ التحديق . قل دسى اإعاقاةء . وغترا 7 ل 31 هال 35 وام لم قصل عام الك امه 2 00 ا كان 


٠. 3 9 ٠. 0 5 5‏ 
أستهو كه 2 الا النيها ٠.‏ 539 حبر؟» ع لهأ فاده 0 فناقته 


١ 


ا 
٠ 0 .‏ 5 جو 5 ٠.‏ 2 ل 
ل عام رأء 3 يد ندر له أعومر | 5 5 4 ولا يبلغ عورة 8 0 شيضص : بالعتوك و الجمال 
٠. ٠ 9 ,‏ - 3 5 )+ 
حزيرة » فاذا هو يراها ممحله مجدبة » قد تعرت من الحضرة : 5ا تعرت م٠‏ 
ا 2 1 3 2 5-8 3 1 ل 1 0 7 5 ا 8 . 
الحضارة 3 و فيها 0 الماء 98 3 عاضيت ينابيع العلم 0 3 عراف رجلن 
1 ا - .5 5 عب 0ه ٠.‏ 0 ع .-. كََ ءا .. 
المع آل 00 أء لين 7 5 دق ) ليه ( آنا تنضك ول ا جر دكن السسلمب 0 ظر ريطب 
اقدامهما . وتخضر الرمال البي يطؤونهاء وتكتسي البادية من حوهما يي الحياة. 
م ١‏ ا م 0008 ده 7 , 2 


فء قل النيام 2 الحماد . وسعث 8 الو لمعو س الفضائل 00 3 فَادا 9 : 
درهنها وصصخرها 9 وامشحسيها أ محر قة 3 وجماطا الصلدة © اتسمير وراء تحمك ( أعظم 
انسان . وأفضل نبي ) لتحمل الحياة إلى سهول الشام والعراق .. يا عجياً ! يا عجياً . 
الصحراء التماحلة ؛ تملح الحياة السفو نو الساتةة ' 

راى الحزيرة عمشي وراء محمد ( عَلِلث ) لتكون موقد المعركة الحمراء : البي 
أكلت الظلم والرذيلة والطغيان ... 1 تمشى هرة ثانية لتكون رماذا بذور الأزاهير 
والاشجار » في السهول الحضراء ... ثم تمشي مرة ثالثة لتكون قرائحها وأدمغتها مادة 
هذه الصحف المجيدة اليضاء . 5 : ض م يناك رفيقه في و 


أي كل يوم إغفاءة : أو اغماءة » ما لك أيها الرجل * 


نزلت القافلة تحت أسوار ( بصرى ) بي موهن من الليل : فام تبصر في بصرى 
له ن الظلام و1 ارا لذلك الطيف البراق الزاهي : الدي كان 
يتراءى ها راقصاً على أشعة الطفل ... فهجعت مكانها تنظر الصباح . 

فيك العاف محسرهيها اجر ! س ء ونام كليب نوماً عميقاً ؛ لا يطفو على وجهه حلم »: 

حى لحن بائفاس الفجر الباردة على خديه» ففتح عينيه » فر أى طلائع الفجر تضطرب 
تلقاء المثرق : في خطوط ضعيفة + كأنها أضواء المصابيح الكليلة» فراقته وتعاق بها 
بصره . وما شيء يمتلك لب الرائي + ويأخذ عليه مشاعره مثل انبلاج الفجري 
الصحراء : <ين يكون سفير النور » ومهبط الآمال على هذه التفوس » الى ملت 
ظلام اللبيل . وما يعيش في الظلام من مصائب وأوهام ... ولم يستطع كليب أن يحمل 
وحده كل هذا الحمال . وأحب أن يجد صديقاً يشاركه حمل الشعور : فكان يلقي 


- 


05 ر شماه النائم ٠‏ من غير أن يحول وجهه عن متيف ,: 
200 ايا هنا ' 
حمل 
وكان صوته هامساً خحافتاً » كأنه كان يناجي نفسه » فاذا لم يجبه أحد » وطغى 
علد شعو ره قاد قول 


م 


اع !اتيف 


وكان الشجر فل انباج 4 واستوى عمو 0 وأمتدت حيو عله فأذا عن 00 الفللاة كلهاء 
وتحسّر عن هذه المشاهد الى كانت مخبوءة وراء حجاب الليل ٠‏ فاذا هي بارعة 
ودارء 5 و بك صاحنا المعلم قل 8 “من قبل 2 فُشده حورن ظهرت له دغتة 3 


2 


كانه أو حة فنية ازيح يا غطاوهأ : أو 0 فتح له يانه : 3 متحف فيه كل جميل 
جميل أخاذ : أضيئت له جوانبه » فلم يدر أين كان هذا كله مخبوءاً » وحارت 
اللي تحف بالبلد . أينعم النظر اليها ويذوق حلاوتها » بعد 
ذه الآيام الطويلة .!١‏ 2-6 7 البادية ؛ و اليا 0 اد 


رم 2ه 5 خدصره ة البساتين 


لت 


جنى قر ائحهم الحصبة » ونزلوا ها عن أجمل نتاج لعبقر يتهم ونبوغهم ؛ لتكون عروس 
البادية » تخطر بعظمتها وجماها » وتتهادى بزخرفها وزينتها على الرمال الخحالدة . 

وكان الفجر قد امتد إلى نفس المعلم الات » فأضاء لفغو المها كا أضاء هذا العالمء 
» وحسر له عن آماله الي كانت مختفية ي ظلام الاسفار . ما كانت هذه 
الملشاهد غائبة في سواد الليل » فعاد اليها » وتمثلها قوية ظاهرة » وأحس كأن فجر 
حياته الماجدة قد انبثق » فختم صفحة هذا الليل الاسود الذي قضاه معلما بي أعالي 
الحبال » ليفتح صفحة النهار الوضاء الذي يمّضيه في المدن الكبيرة أميراً عظيماً » وتلهي 
بأحلامه عن هاتين اللوحتين اللتين حار بينهما أولا” : اللوحة الى وشاها الريع » 
واللوحة الى زينها الفن » وانطلق يفكر في دمشقى ماذا تكون » اذا كان هذا كله لقرية 
ا 


بقيت القافلة في ( بصرى ) ريثما باعت واشترت » وقضى تجارها وطراً من الربح 
والكسب » ثم توجهت تلقاء دمشق » وكان المعلم الشاب يكلف ذهنه ضروباً من الكد 
الأرض » حى تبلغ تلك الذرى العالية » الي تهجع عليها قريته » فتنشر فيها مكبرة 
منفوخة » مكسوة بانواع المبالغات » تصور له دمشق جنة كاابي وعد المتقون » طا هن 
العظمة والحلال ما تتضاءل أمامه عظمة ( المدائن ) » الي كان يتحدث بها العجائز من 
قومه عن العجائز »وتخيل له من جلال الحليفة وضخامة سلطانه » م دصعر معه ملكت 
كسرى ويهون ::: ولح لا ؟ وملك كسرى كله عمالة من عمالات الخحليفة » وولاية 
من ولاياته ! 

كان المعلم الشاب يكد ذهنه ليتصور دمشق » ويتبين طريقه إلى النجاح فيها » و كان 
يحسب لطول ما عزم على السفر » وتردد فيه » ولعظم مالاقى من الآهوال والمشاق » 


ساء 5 ١‏ سه 


أنه ليس بينه وبين لحك والولأيةةالا ان بقبط ذمتق ...اذا هن وال أو دن 

وكانت القافلة قد علت «ندرانن ارصن فالكقغ تأمافها دمشق العظيمة أقدم ب“ 0 
الأرض وأجملها . في مثل حلة || ب لشت اقطان كيدا لب يمن 
شوب العرس بويا ؛ الذي نسجته أكف الربيع . من زهر المشمش المفهاف 
تموج ي و بعدرها تذماء الاي +:ظاهرة ىق زه القواف الأحيضن القاتن .رعق ١‏ رهارها 
عا “الى كلق ف اد راقن والواة واو اطيال و السحاري المجاوانة. ...اتاد 
كليو نيا أعذا ؛ ورقص فا قلبه » وفتن بها فتوناً . ومن ذا الذي يرى غوطة دمشى 
-وهي في ثوب الربيع بع كم لا برقص خا قلبه ٠‏ ولايفتن بها فتوناً . وهن ذا الذي 
بقطع عر ض الفلاة » حيث يعتك ظلالصخرة القائمة جنةحادرة.ورى التي امراك 
روضةالدنياء ويرى 0 ال سقة 506 عنا فنا .> 2 يطل على الغوطة جنلة رقن ةا 
وروضة الدنيا » بأشجارها المزهرة المتعانقة » وأدواحها الباسقة » وعيونها الدائقة . 
وعبونها الدافقة » وأنهارها الرائقة » ووردها وزهرها . وعنبها وخمرها ١‏ وميبها 
وعطرها » وفتونها وسحرها » ثم لا يجن بها جنوناً ؟ وهل عد العرب الغوطة احدى 
الروائع الأربع في متحف الطبيعة : الا بعد نظر وفكر ؟ 

كان كل سافحا ىن لحاايف »+ وهو أن ها ركون روا استساعا د عديتها اندم 
هذا الغبار من لأحية الشر ء قرغالا عررض]ا : راع العقافلة فوقثدت تتعار اله مذعورة ع 
فجما أحلامه ووقف مع القافلة ينظر . فاذا الغبار يعلو » 9 تضربه الرياح فيتفرق » 9 
يعود فيجتمع . 

ويفزع رجال القافلة الكبيرة » ويظنون الظلنون ٠‏ ويصغي كلهي ال لاو | فيفهم 
منهم انهم لا يدرون مادا براد بهم :» ولا بعلمون ها هذا الغبار » ويوغلون ي الحديث 
ويتشقق بينهم وكين كلسي فق اقبام > ثيرة :لم يكن يعر فها وهو ب قريته العالية 


...بعلم "كتاكت أن الدونة 5 أز هه 0 هذه الكنمات الحطرة 3 الى تعر فهاأ الل دون 


زع بام :لمأ عواصف الانعسام 3 والخرب الداخلية 3 واب عيل الملك قلق مسد هسك 6 


م 
:- 12 


1 عا 1 3 3 ا ا ا 0 
لا ينام الليل اله لاما 58 إذأ 0 راى م ا اقم بمشمس. سا4 57 فقنام مر تاعا بحسى 
أن يسشر ح هله الشام وف بر 3 الترع الجن هَ كاها واتعراف وخراسات 3 وصار الحا كم 


5210107 


المتااع في شرق البلاد وجنوبها . وطالت مدته وامتد حكمه ... 


ثم تنقطع أحاديث القوم » وينظرون إلى الغبار الداني » وسيوفهم ي أيديهم ؛ 


ومقاتلتهم أمامهم » مستعدون للقتال» فينشق الغبار عن الراية الآموية الى يبع ثمشهدها 
الطمأنيئة في نفوسهم ٠‏ ويخرج من تحته بضع مئات من جند الشام : يخالطون القافلة 
الكبيرة » ويكشفون أمرهم على عجل . فيعلم رجال القافلة أنهم حيال فرقة من حرس 
الصحراء » خرجت من دمشق منذ أسبوع لتجول في هذه الفلوات القريبة » تيم 
العواصم والمخافر » ثم تعود لتفسح لفاك لق اعرف و اقتداو تك محادها عدو يريت 
في الضرب إلى الحنوب حتى دخلت أرض ابن الزبير ٠‏ والتقت بهذه الفرقة الحجازية 
الى كسرتها وردتها على أعقابها : ولحقتها تتقضي عليها . 

وهز 5 الحديث القصير رجال المافلة » فاأصطفو ا لنماء الغرقه |الحجازبة ابي دنا 
غبار ها : وتاففتوا يفتشون عن الر جل الدي يمقودهم إلى المعر كة ويشق شم طر يق الثفر » 
ويلزمهم طاعته إلزاماً » ولن يكون هذا الالزام الا بقوة الشخصية ٠‏ وبلاغة اللسان. 
وك النفسن. ع بو كانت قاضة النطار مولابنط + وترينيت' فيها الانظان إل كين من 
السادة : فخيبوا رجاء الناس فيهم ؛ وأوشكت الفرقة الحجازية أن تصل + وهم على 
جمودهم وانتظارهم عن داك عدم كليت الل كان يغالب نفسه ويقسرها على 
السكون . ويمساك بركان حماسته أن ينفجر . تقدم حين عجز عن ضبط نفسه . 
ففتح له طريمّاً وسط الفرسان . وقد رأى أمانيه أدنى اليه من أنفه : ومضى فيه مضي 
السهم حى صار في رأس القوم . وهم يعجبون منه + وينتظرون أن يقودهم كل 
رجل في القافلة الا هذا الشاب ٠‏ الذي أمضى طريققه كله صامتاً حاناً » لى يتحدث 


بحديث » وى ينطق بكلمة ٠‏ والذي يظنونه عبياً لا يبين ولا يعرب عن نفسه : ولكن 


1 


ممه مسو 


التهاياً م ا جملها عون الصم . 5 5 موسي البطل الخلاحل 
واكان صوته القوي يمشي إلى حبات القلوب فتصيبها منه رجفة » كا يرتجف الرجل 
بمسك يسلكة الكهرباء ؛ وكانت اشارة يده » وسمات وجهه + تنطق ععانيه قبل 
أن 'بنطق بها لسانه » فتحرك الناس » وتقودهم » حى كأنهم معلقون بأصبعه . 

ول بنته المعلم الشاب من خطابه حى كان | لع قوم قل خلعوا نفوسهم الي اضناها طول 
اسفن 4ع 0 أرمضها خر الصحراء 03 وأضعفها اأردد والادجام 5 لبسو أ نفوسأآً حل بده 
ماضية لا تعرف اللردد : قوية لا تعرف التعب ٠‏ مومنة بالظفر لاشاك عنذها فيه . 

و بنته عن خخطابه وى كان الحال الجازيون قل وصلوا. فأطلق من فيه صرخدة 
الخر ب 3 واغار كالفضشاء النارل 2 ا * أنشودة الموت 34 والكال و»سامحة القافلة 
ورائه تردد النشيد 6 فتميك له البيفك , فم ن الا دواة واحدة؛ حدى آثر المجازيون 
السلامة . ففروا لا يلوون على شيء . واسبراحت القافلة حينا 8 م اخذت خريقها إلى 
دمشق يقدمها كليب ( المعلم البطل ) 


كانت دمشق في زازال شديد » وكان أهلها في هيجان واضطراب ء ينتظرون 
المعر كة الفاصلة لينهم وبين ابن الزبير : لينجو العالم الاسلامي»ن هذا الانقسام » الذي 
ينكره الاسلام : ويأباه أشد الأباء » ليعود إلى الوحدة الى جعلها أساس الحياة الدنيوية 
لامسلمين » كا جعل التوحيد أساس الدين . 
ولككن أهل دمشق فرعون مشفقون على الخلافة الأموية أن تنهار وتتحطم »وهم 
بنانها وحماتها » يرقبون الأحداث » ويتسقطون الأخبار » ويعدون نفوسهم للتضحية 
الكبرى » في سبيل المبدأ القويم » والغاية السامية كدأب المسلمين في كل عصر وآن . 
وكان ( قصر الحضراء ) مثوى الخلافة » وسرة الأرض » في حركة دائمة » فمن 
مجلس يجمع للشورى » إلى ألوية تعقد الدفاع . و كذلاك كان قصر ( مستشار الدولة) 


م 1 1ه 


و* فنأ . اللى> ا بعد امد الن] متة فور مه بو هين له ١1‏ عل نثرهء خم ألنة 
رف 0 ف 2 9 0 : 20 34 خأ و و و 


الحناك لمن ن أنقذهم 5 . واعانهم على علو هم 1 “ان و جزاءه 1 


0 ع | هن ىئ 0 
2-1 ٍ ا 1 أ هر 0 
وكان قصر روح قائماً في ظل المسجد . دانياً من باب الفراديس يجري من غتهبردى 
28 7 | 3 5 عن -- 8 9 > اش 
متوار د تِِ عي الوضن 3 3 يطهر _ سور نتن - حدر وبهدر هديرا نا رع عديا 4 


فدكة بطة انه القطرف دن الأفنان . قد اتخذ فيها مجلس يقوم على سيان 
كان الحوز المنقوش . منغمسة ي بردى تغساها ا اهه دائماً وتداعيها أمواجه 
الصغرة : فتقرصها ثم ترتد عنها ضاحكة «قهقهة » وسمصاء هذا المجلس أغص ان 
الأشجار قد تعاطفت وتعانقت يزينها الياسمين بيزهره الناعم العطر : 
وتوت لولم اطان ين الور 0 وو اا تنس براي ا 
جره تنعم فبها العين بهذه الأزاهير | كلض الا! واأك + المحتاعة الامكاو تيه ١‏ 
حين سيا ها النسيم اأرختي ٠‏ فيشوح 5 أعفلاء 0 قل | الشيك |" حلت 2 ينعم 
الأ ويا + اكتعيم 0 ذن بهاده ) ا ينا ) أ : 8 تعز ف ليان الغدارة 
الحملة الماكرة 8 عل سح | سح الباداول والشحارر وال خم فرق هد! كله يغلي لزه 


أ 5 - 
ل دان - 39 و ١‏ بياخ 


عا ليا طبن هن الرهر . قد استفرٌ صنعها وتزيينها . عبقرية البنائين والمهندسين »2 

1 : ا : 2-8 

شت أ دك معحجر هن ىُ لعه البناءء حدس لدقتها م/ ححا مها وكانيها 0 جره نأصمة ع وى 

دخمرهة جل | الاريج العطر الوقن يفو ح 1 0 5 07 ا ا 38 0 0 

5 ١ * | 3 

الشفاف » كأتما هى بي ق حاة من ل الشاج _- د ل ايفاو الدراق ا إٍ ى تبدو بزهرها 

الأحمر » كاتما هى مجحب : 500000 أن 00 . 
حمر ؛ هى محب ورد وجتتيه الخجل . واشجار الخور سكرى عيس بثوبها 


الحديد . الذي خلعته عليها أيدي الربيع ... يتوج هذا كله منارة المسجد الشاهقة ي 


١ * 


السماء : تنشر في للدنيا كلها العطر السماوي الحالد ء وتريق عليها السمو واللحلال ع 
فتطهر الأرضهنالشرك ٠‏ الرذائل: وتتطهر النفوس من المطامع والشهو'ت »وتهب على 
الوجود نسمة من نسمات الحنة حين يخرج منها القذاءبة بو الله أكتر الله كير تن 
امه اك 


و ل دفكق ل وغا ال 3 وستباغى دمشى ) ده الوقن 34 ودرة تاجها 4 وواسطة 
دعن لب : في الأرض أجمل منهاأ » ولا أحفل بكل محبوب ساحر أخاذ » مما يشم 
ا املد مع ا لكان قصر و م أخمل .ها شق اه فوىق الحمال 

١ 
ساكنيه : يماوه الحجاب والحند وذوو الحاجات . فلا ينصرفود‎ 


7 َ لبه‎ ٠ 4: 0 ٠ 
له وافرين فيه شا كرين‎ 


كان مط اللحمال والخلال : ولكن كليباً ( المعلم البطل ) لم يحفل شيئاً من هذاء 
وم نكرو اله : لآن من عادته الا ينظار إلا امامه : لا يلتفت يمنة ولا يسرة لثلا يشغله عن 
شااتء شاخل 3 أو دعو فه عاق 1 وكانت آماله لس غايته 8 فمضى اليها ها 3 لذ د 


5 0 الخنادي الل نيه ليدله عل الطريق 7 ف هل!ا العام الصغير : حى دخل على 


ندع كليباً ئي حضرة روح بن زنباع مستشار الدولة » ونقفز قفزة واحدة إلى أواسط 
مديدة الحجاج » نقطء ى هذه القفزة سنوات طوالا مليئة بالأاحداث المساع ف هي 
5-0 م صاعا ه عيكأ لله ابي لز لسر > آه عوده الو حدةالاسلامية على بك حبك الملا والحجاج 
..فترى في شوارع وااتنطل اللسيحة #قنيكا اعوايا حتاف »كفك تليتك المنندوة الي 
لم ببصر بي عمره مدينة كبيرة » يتوسم بي وجوه الناس بفضول ظاهر » فيفرون منهء 


١ * 5 


حبى زال النهار كلت رجلاه هن اشير 3 فجلس ف ا دا 
الحدردة 3 كئيياً 50 . 
5 ك, ؟ 
مالك با عم : 


بسن هذه الدور 


انان 

فيرفع الأعرابي رأسه ويحداق في وجه الرجل . حبى يطمئن اليه ٠‏ ولا يرى فيه 
ما يريبه ٠‏ فيمول له : ظ 

- أريد أن تدلبي على رجل يدعى كليب بن يوسف الثقفى :من الطائف فيضعارب 
الرجل » ويسأله : 

انقو يدانا تقول ؟ ابن يوسف الثقفى ؟ أخو الحجاج ؟ 

فلا 5-6 الاعرابي هذه الكلمة حبى يسرى عنه وينطلق ضاحكاً بملء فيه ٠‏ ويقول 

بل هو والله الحجاج » كنا نسميه كليباً » قاتله الله ما أشد عقوقه ... ألا تخبرني 
أين هو هذا الحبيث 5 

قبحك الله من اعرابي جاهل ٠‏ أبهذا تصف الأمير ؟ 

ويتلفت إلى كل جهة » وقلبه يكاد ينخلع من الرعب » يخشى أن يسيم حديثهءا 
أحد » ثم يقول للأعرابي هامساً : 

- أخفض مرخ :صنو تلك 00000 بالله ! 

- ولم ويحاك ؟ 

5ه ا لست من سكان هذه الأرض 

فيعود الاعرابي إلى الض حك » وقد راقه ما يسمع ه» ويغول له : 

حال أنا من سكان السماء ؛ هبطت الساعة من أعالي جبال الطائف ؛ أما اجاج 
فأنا أعر ف الناس له معلم ضبان حون | 


ويلك يا اعر أى اك كيو الله امسن العراقين » وقاتل ابن الزبير » وسيف الخلافة 
الأموارة وفك 507 


2 مه 0 5 مد . 2 !]1 9 #* 
نم" يني اليد العر !قبن ؟ بأ ضيعة تمجاك 5 عميل ا اث أ هلا دلى عليه... 
دلمد عليه 
بي عليه ... 
6 0 6 


3 
با ماده 


5-5 


ع6 5 
ع 6 
١‏ و قل حر في 2 


ٍِ 00 5 5 و 3 
سا مم 5 ١‏ مام 


ّ 


4 ارت والصبيات : فيك الي العر اقين لل ش# 58 حر ى وبححاتث 


يك لتض 1 وان 311017 عقا فالات تفيد اك يعديو | لكنة 1 


٠ 0-1 3-3 5 /‏ ب 


اسن مد اكد سن 
0 مم ١ . 1١‏ - 1 
5 واشْو فاه أن 1ه ىْ الفلائك 35 وإف الاقون خ الننيات 


لقد خلغفت فيها رسع حياني يا عقيل » لقد خافعت فيها ر بيع 


و جم - 8< 0-0 


و 1ك قصص من 


أغأارغناك: 


4 
ال ا 


: كشييك هم الله سس ا الو احد والعشر ين ا ا مجر 9 ا 41 / ا ليها ااسمااسة عترا 
#واطفي اق ا السك اسراف مد ده إلى الكبيع. لي الساليطة ل قي اج 


ع 59 , ' 
العدب 8 العطر الآر رحعح 0م بل زات مدرنة 8 احية ا راف 44 قل افع رت * أل 1 5 
وك 


سة 


الاقضة 0 ا ايطالرابيطت حيال الاسوار ذى به داك اخيش 5 الي دأ؛ 5 ل 0 يانيا 
2 3 م 35 
كلها 3 واحاتث الو بته فرنسأ وإيطالنا .د قل وفعت تل افع عن أ خر حصن لاسادم ىُْ 
1 
هر ! العضر 2 2 8 مواد عن ديوب ألله 4 اناه 5 


4 
٠ 1 5 1 : 5 5 5‏ 1 ا 0 3 0 سملا واه الى 4 ٠.‏ ا . 0 َّ 0 
ل عاح 239 +0099 العاو فج اس ادا واستعر فمها 35 وشلك حانتة ارحس الى . ل 5 يه ١‏ 


جك . . 55 - 7 
اناه 00 ان أده لك واستعيدت 3 وقل كانت أ ل ل 8 6 
١‏ م ٠.‏ 1 سه 52 


اجهاد 5 ادن كان ىُْ اعناق ملل الاندلس كلها والمسالهن أاجوعان 5 شي عديه هال 


الانداس : وشغالتها خيالات الامارة » وألقاب مملكة و ل غير هو ضيعها 


ع 3 3 5 : 
ْ 1 : م ل ٍ ل : لقي 1 * 
أسمها | لو عمك ا 0 الصغير حتت 3 ١‏ لت ارو 0 أ اده 5 ١‏ 0 سا 1 ا الى خداق 5 5506 أ كن | جاه 


35 
!ع ء 0 ا 5 + م 7 و 25 / ٠.‏ 
ص رشاء,. اعدو لسسام حهها سن الشكين إلى حجهه» السرر تمان : ها عاد فخ لحو ِ 


3 - 8 5 1 7 6 


ل 1 1 الاذام . الام الدهماء فإذا هو يلم» فى لحظة واحدة التماع البدر 
أ أ ام 5 ع 
00 ته كدلك 8 05008 هكا 20 الغرادي بالانفاك ا حاقت الاك والعمهة 


| 1 , 3 7 ع ءٍِ‎ | ٠ 
1 الخط نيد اه هو امل اهمه ونا دا شه ف ع السمع و لوكين و كل ِ 0 ا واسحيا‎ 


حر بطل المع, ا المكندي. 200 الكتاليشها »لقال تكاناة عا >لم-له :هذا الشعب 
0 00 3-4 ل 5-5 0-6 ٠ ٠‏ 


7 0007 1 ١ ٠. 
3 هم الى‎ 8 5 
الأ 8 5 أسو د 2 00 52 - حر 1 5 م 7 2 بهو لاء الاسنو 3 ف شحان السيل الأسبالي‎ 


5 5 6 اضيا 
2 م 1 . م 
0 ا قينات احدى 5 حم مناه سب الح العبير ده < زع اه 5 سحاد 
ع - 
8 4 . 58 م 5 ١‏ 
سين 3 أما التفييق واهأ اللي افد هد ه2 العذله الدي أبنعى - مك عا طمننا هت م 
3 09- 0 5 
ف > املعم وداشةا تمدع وألت ست هام 1 -2 ى دك قف بك ان اال 2 
او ا ل ليده افيس اليد ا ايا ا و 9 
5 مم 6 
6ه أ . أ 1 أ | إمى 
عل ار دمع "ان | سحي | #يمى أله عع ب ا نك و . ان سح ناصة 8 
عد عد 


وعلت غرناطة فرة الخزع : من خوفها على ( موسى ) » لد جعاته قائدها » 
اكه الدفة » لمقود السفينة الحائمة على وجهها وسط الأعاصير والزوابع :إلى الشاطيء 
الامن » فإذا عجز موسى عن نجاتها لم ينجها أحد من بعده ::: وقد كان فزن شر 


نيدت 


ممم 


١ : 5 ِ 1‏ 57 3 3 
خ. شعاعة دن -90- ار الي وما قيللاات الارذ 


95 له 
5 2 5 2 2 سر 00 00 3 ١‏ , 
برر! و ظااى 3 ادو ع المعدس * فادا الشماع 56 اليل 0 ذلا“ هِ الآ بدو وأنات, 
1 1 ا 1 18 ١‏ 5-5 _ 
3 فل 1 و" ا مز لعا || 3 أ 1 1 هه 1 3 5 3 5 
وقد كان موسى آخر مقطع من هذا النشيد الذي ألف «طلعه طارق . ثم قوالى على 


واللاحل والاضير لحيل الأظال اناير إل :الاقا م بوالاة او بوثتعاو رك قينا 
والل والناصر . فبحي لضان المساعر إن !ا شيم 50191 3 في © و تجاوايت نا مدا أنه 


كت 0ه سكت نشيدا © 5ك رصا و أ هلا 
- - 3-4 58 عانم 0 ١‏ ييا ب 
/ 00 25 
له 
0 لك َُ | - 6 1 3 2) 5 م 
فل تان 5 0 يي 0 ف لسعو الحق ف البقدة م2 3 اك 0 6 البو د لك الى له 
م 6 


أ 5 .3 5 نونك ).6 | و000* 7 0 5 . دراه 
اسلهون َّ 0" سله . قو حاه الاسباك في سئوات 1 و دق لا فنا السطر 5 فادا 


ا ١‏ ا : . 7 5 . ّ 
مسعل دحيو مدي و ووو حال سراي محر لض ول تابي لدابتي انلام 
. سذة سا - 0 5 
عفدل 8ه : . 000 5 
لمعيه د فإدا و قف 3 التفسوج الو احد وسكء هذا الذماء الاك : 0 الأنداس 
-0 و بهم مذ 


ف وك 


داك 5 1-21 عم : ال اا مه : 5 
52 ا بعك و 4 3 صياوار لا 2 حرا 5 ل كه 2 سرع 0 سام 3 1 أما 5 تك تنه 


0ت 
01 ك2 
إلى 0 القياهة ١‏ 


وانطلقت من أعالي الأسوار أن « لقد عاد موسى » ٠‏ فتقاذفتها الألسن وتناقا: 
الآاذان: + فطاوك 1 انعا المقودة .ف توشاريكه ل عفرا يواه ون الوق دن اليك 
ب ء وولحت الدور والمنازل . 7 وغلت خلال البيوت والسراديب 
1 تليث أن تقفيعها تفضا «القف راأعلبها إن الادقة والشوارع ٠‏ فإذا هي ممتائة بالناس 

ن كل جنس وسن ومنزلة ٠‏ وإذا هي تزخر بهذا النهر الإنساني » الذي يجري صوب 
الأسوان هفنا حنانا دا ؛ يتحدر ويسرع مجنوناً » كأنما تدفعه قوة خفية هائاة 
احتوتهاهذه الكلمات السحرية ( المكهربة ) الثلاث : ( لقد عاد موسى ) ! 

لقد كان يوماً من الآياء الغر البي تضيء الطريق من يسلك فجاج التاربخ » وتجيء 
في اللياللي كالعبقري في الناس ؛ وتصنع العجائب لتكون معجزة في الزمان ؛ ما شهدت 


ل 0 


مثله غرناطة » ولا أبصرت منه ( إلا قليلا” ) عين الوجود ! يوم أضاع فيه 
الناس غريزة المحافظة على الذات » في غمار غريزة النوع . ونسوا نموسهم . 
3 وا الدين والوطن » 0 انين اي المقريتة. .: 0 في الماضئ 
ع لى أكنهم ٠‏ وقدموا ب بن أيديهم دمادهم. :الى ي غضب فيها ميراث مانية رون كله 
الأعصاب النار » واستعد كتاب التاريخ ليكقيوا اعون فو قت العفب ذا فين 

ووصل موسى » ذلك البطل البدري الذي أخطأ طريقه في الز مان ذ ف يأت في سوات 
و و د ل بي كانت 
لويس بويا اي 0 
الدهر لصنع يرموكاً أخرى أو قادسية ثانية » ولكن الله الذي فتح تاريخنا في 
الأندلس بمومى » قد ختمه الآن عوسى ! 

ونظر موسى 0 ٠‏ فإذا و مب اراد 0 | وكير بهاءه ونوره . 

تفتحت الأ كمام عن قرا ع 5 ارات بات لي 

وتعففاً » قد برزن يسرن إلى المعر كة ويز احمن الرجال ؛ ولم يكن بخشين على جمافن, 
فقد غطت عاطفة الحهاد على عاطفة الحنس ٠‏ فكان كل رجل أخاً فيه لكل امرأة 
فأحنى رأسه + ورأى الناس في عيني البطل دمعة تترقرق : وفتح فمه فحبس الناس 
أنفاسهم . 

فإذا هو يعلن النبأ المهول » نبأ تسليم 9 عبدالله الصغير مفاتيح غر ناطة ! 

نيأ بدأ صغيراً كما تبدو الصائب ٠‏ فلم يدر الناس مول المفاجأة ما أثره هذا 
وما خطره؛ ولكنالقرونالاتياتدرتما أثر هذا الدأ ؛ ولم تفرغ إلى اليوم من وصف 
فواجعه وأهواله . 

500 


أ 


ونظر مرسى فإذا أ جح لدي انفق في إقامته الدهر الاطول ؛ قد أنهار فى 
وإذا هذه الديار الي سغيت يدم كدو ة برفاتهم وقاأمت 0 يم 
لمن جد مأفون للعدو المغير : وإذا السادة صاروا خولا” . والملوك عبيداً ... وجعل 
يفكر في هذه الفئة ابي حوله » في أكرم زهرات غرناطة وأز كاها » هل يمجنبها الموت 
الخاصد ويردها ؛ إلى حيث وجدت الراحة والدعة . أم يخلصها من حياة كلها ذل وألم؛ 
ويسوقها إلى موت شريف ؟ 
وإله لفى تفكيره وإذا بأطفال عرناطة تشدون داق النشيد الذي لاا يعرف من نظمه 

شم ٠‏ فيصغي الناسن و يستم الفللف الدائز 

ولا تبكي يا أماه » إنا ذاهبون إلى ابلحنة ) 

5 5 غرناطة لن تضيق عر ن لحد طفل صغير مانت ف سبيل الله » 

أن اتهار. غرناطة إن تمنع عطرها قبر ألم يمتع صاحيه بعطر الحياة » 
ن ينابيع غرناطة إن تحرم ماءها ثرى لحد ما ارتوى صاحبه من مائها : 
نت يا أرض غر ناطة أمنا الثانية فضمينا إلى صدرك الدائيء الذي ضم ! باءنا الشهداء؛ 
لا تبكي يا أماه بل اضحكي واحفظي لعبنا » سيأتي إخوتنا فيلعبون بها . 


ب ااي عم ا ا 
فد كريهم باينا فر كناها دمن اجل هدأ الوطن 3 
فتناتنى ذا اهاوه 1 إدات ان :“توترق' اعلياة فى :اال الاسيان عل اموت عت الراره 


5 
ول لي كينا أرضص غر ناطة وح ات 0 فنا ايك 1 
01 م عا ٠. . ٠‏ 3 | 535 ثْ 4 ع 
و عل نشيمه ,. مو سى ١‏ 0 م دلاك 8 ذل>. عر سرة 9 وانطلق الى حيرت ي؟ يدر ى 0-5 


وكدلاك دهت 0 ابطال تانق 3 0 خلف 3 7 0 ارقن 4 ولا سير 5 
افيد ف الغا .د 3 ا 
زر لجيه الله عل .وسى بن ال الغسان وعل ع الأبطال 


و 4 


4 
5 0 5 


ا 


قال : 
اكع يرس فهر ا : هتنا نا "كان حرق ال اخناء اولح ا أجلم 


- 


ع 


أبى - رحمه الله - يضطرب ٠‏ ويصفر لونه » كلما عدت ٠ن‏ الل 
ما حفظت من و الكتاب المقدس م ء وأخبرته بما تعلمت من اانه الها 2 
يئر كني ويمضي | لى غر فته ابي كانت بي أقصى الدار » والي لم يكن بأذن لأحد بالدنو 

انها » فيليث فيها ساعات طويلة ؛ لا أدري ما يصنع فيها ؛ ثم يخرج منها محمر 
العينين » كأنه بكى بكاء طويلا » ويبقى أياماً ينظر إلي باهفة وحزنء ويحرك شفتيه : 
فعل من يهم بالكلام اذا و تفلك سيا دحوالا لكلا يوعد ا عر فم فل فرق ديري أن 
يقول شيئاً » وكنت أجد أمي تشيعني كلما ذهبت إلى المدرسة » حزينة دامعة العين 5 
وتقبلي بشوق وحرقة » ثم لا تشبع مي » فتدعوني فتقبلني مرة ثانية » ولا تفارةني 
إلاباكية: فأحس نهاري كله بحرارة دموعهاعلى خدي فأعجب من بكائها ولاأعرف 
له سبباً » ثم اذا عدت هن المدرسة استقبلتي لوقه بو التعناق بو كال "تمت معان عنها 
عشرة أعوام » وكنت أرى والدي يبتعدان عئ » ويتكلمان هدساً باغة غير الاغة 
الاسانية » لا أعرفها ولا أفهمها » فاذا دنوت منهما قطعا الحديث و وكر ذه 6و اعذا 
يتكلمان بالاسبانية » فأعجب وأتألم » وأذهب أظن في نفسي الظنون » حى أني 


لحب أي لست إبنهما ء وأني لقيظ جاءا به من الطريق » فيبرح بي الألم » فآوي 


ل 


1 0 2 5 اا َك اك عدلة” له المشكلاوت 50 2 احج د. 


اخورى 0 3 فمدضب 5 لاذه ل الصا هُ ئٌَّ الكريية 5 


علدنت 2 مر ه ند لها لسر تبت د 5 قل حاءت اي 0 9 6 : 


8 3 الطفل 5 وأقبل 5 35 ٠»‏ وهو 0 برأسه إلى رن كن 
وحهه 0 0 امح 3 دياس الغائل ؛ حى جاء له 9 الدار ودخل ده على ام 


ع سم ع 


حدرة . اج ا 


ا 


حدى اذا كانت لياة عيد الفصح . وكانت غرناطة غارقة في العطر والنور . 
والجخمراء اذ نا بالمشاعا ل والاضواء 3 والصلبان تومص ع 1 لى شرفاتها وه ! ذنها ان 
أبى في جوف اايل . وأهل | الدار كلهم نيام » فقادني صامتاً إلى غرفته . إلى حرمه 
اكد سن .كته الى مفو وا قنية ا واقطويت: ب لكي نباف كت تيدان افلا 


توسط بى الغرفة أحكم اغلاق الباب » وراح يبحث عن السراج ٠‏ وبقيت واقنأ 


- 


3 


59 ع ع ء 
فتلهفت حولي فرايت الغرفة خخالية . ليس فيها شىء مما كنت اتوقء رويته من العجائت . 
- 5-5 0 .ل - ِ ا بض 5 


ون اكع للفابت كاك عله عقا عد أعو اهدي ع شه شي الى سكي كات قتا كج 
١ 2‏ وني 0 2 


وها فها الا ساط وكتابف مو صوع عل رف 3 وسيهف معلق بالجدار 8 فأجاسنى ع 
هذا "الساط وليه اها خض الي نظرات غريية اجتمعت على . هى : ورهية 
المكان 3 وسكون الليل 3 فشعر نت كأني انفصلت عن > اللتنا الى ف ار كنها وراء هلا 
اماي 3 و انتقلت ا دنا أخرى اا أستطيع وصح|ف م ا له ايا 1 1 ان 


مديه بحنو وععاف 3 وقال لي بصوت حافت 


3 د 


بايا ببى .+ انك الآن في العاشرة من عمرك : وقد ضرت رجلا" + واي سأطلعك 

على السر الذي طالما كتمته عنك » فهل تستطيع أن تحتفظ به في صدرك » وتحبسه 
عن أمك وأهلاك وأصحابك والناس أجمعين ؟ 

إن اشارة منكواحدة إلىهذا السر تعرض جسم أبيك إلى عذا ب الحلادين منرجال 
وان الستشن ا 

- فلما سمعت إسم ديوان التفتيش ارتجفت من مفرق رأسي | لى أخمص قدمي ) 
وقد كنت صغيراً حقا » ولكنى أعرف ما هو ديوان التفتيش » وأرى ضحاياه كل 
يوم ٠‏ وأنا غاد الى المدرسة » ورائح منها - فمن رجال يصلبون أو يحرقون » ومن 
تداق وعلقق فق شعو ورهن ص يمقة 6 أو اققر اتطر لين + ليه 

- فقال لي أبي وخقاللة ا قتعي ١‏ ال يع أن تكتم ما سأقوله لك ؟ 

1 لعم 

قال * تكتمه حى عق أملك وأقرت النامن البلك؟ 


ال رن للحيطان ١‏ ذان 3 سمعى فتَشّى ع 5 ديوان التفتيش فيحر فى حيا 1 
م هريه وقلت له : 


فاضاو إل الكباني الذي كان عل ارق تنو قال :+ 
- أتعرف هذا الكتاب يا يف © 

ا 
قلت : الكتاب المقدس الذي جاء به يسوع بن الله 
و 20 وقال , 


كلا . هذا هو القرا ن الذي أنز له الله » الواحد الأحد ؛ الفرة الضعمد + الذ 


١58‏ لس 


لم يلد وم بولد ع وم 0-6 له و عقيل ؛ عل أفضل مخاوقاته » وسيل اانه يكنا 
محمد بن عبدالله النبي العربي وله : 

ففتحت عيني من الدهشة » ول أكد أفهم شيئاً . 

قال : هذا كتاب الاسلام » الاسلام الذي بعث الله به محمد إلى الناس كافة . 


00 
لل 


فظهر هناك ... وراء البحار والبوادي ... في الصحراء البعيدة القاحلة ... فى مك 


0-4 
عر 


1 


5 قوم بداة » مختلفين 3 فشير ,كين 9 جاهاين 3 فهداهم به 5 التو حيد 7 واعفاهم 
به الاتحاد » والقوة » والعلم والحضارة » فخرجوا يفتحون به المشرق والمغرب : دى 
وصلوا إلى هذه الحزيرة » إلى اسبانيا وكان ملكها جباراً عاتياًء وحكومتها ظالمة غاشمة 
وشعبها مظلوماً فقيراً » جاهلا متأخراً » فقتلوا الملك الحبار » وأزالوا الحكرمة الفثالمة: 
وملكوا الأمر في اسبانيا » فعدلوا بين الناس » وأحسنوا اليهم ؛ وأمنوهم على أرواحهم 
وأموالهم » ولبثوا فيها تمامائة سنة ... تمانمائة سنة » جعلوها فيها أرقى وأجمل بلاد 
الدنيا . 

نعم يا بني نحن العرب المسلمين ... 

جماذا © تحن © ري العردسه المسلدن: ! 

قال : نعم يا بني . هذا هو السر الذي سأفضي به اليك ... 

- نعم نحن . نحن أصحاب هذه البلادء نحن بنيناهذه القصور ءالبي كانت لنا فصارت 
لعدونا » تحن رفعنا هذه الآ ذن الي كان يرن فيها صوت الموذن » فصار يقرع فيها 
الناقوس » نحن أنشأنا هذه المساجد » الي كان يقوم فيها المسلمون صفاً بين يدي الله : 
وأمامهم الأنمة » يتلون في المحاريب كلام الله » فصارت كنائس يقوم فيها القسوس 
والرهبان » يرتلون فيها الانجيل ... 

نعم يا بني ... نحن العرب المسلمين » لنا في كل بقعة من بقاع اسبانيا أثر » وتحت 
كل شبر منها رفات جد من أجدادنا أو كويدسن تونانا ٠‏ نعم ...ين بثينا هذه 


17 نت 


اللان » نحن أنشأنا هذه الحسور ء نحن ٠هدنا‏ هذه الطرق ء تحن شققنا هذه انترع » 
تحن زرعنا هذه الأشجار ... 

ولك هنذا أريعين اسنة ين أسافهم انت ؟ منذ أربعين سنة خدع الملك البائنس » 
5 عبدالله الصغير » 5 خر ملو كنا بي هذه الديار » بوعود الاسبان وعهودهم ٠»‏ فساحهم 
مفاتيح غرناطة » وأباحهم حمى أمته » ومدافن أجداده . وأخذ طريقه إلى بر المغرب » 
بمرت هناك وحيداً فريداً » شريداً » طريداً : وكانوا قد تعهدوا لنا بالحرية والعدل 
والاستقلال . فلما ملكوا خانوا عهودهم كلها + فأنشأوا درؤان التفشيكن :. فأدغانا 
في النصرانية قسرا» وأجبرنا على ترك لغتنا إجباراً » وأخخذ منا أولادنا » اينشئهم على 
النصرانية » فذلك سر ما ترى من إستخفائنا في العبادة »وحزننا على ما نرى من إمتهان 
ديننا » وتكفير أولادنا . 

أربعون سنة يا بنئى » ونحن صابرون على هذا العذاب » الذي لا تحمله جلاميد 
الصخر » ننتظر فرج الله ء لا نيأس لآن اليأس محرم في ديننا » دين القوة والصبر 
والجهاد . 

هذا نهو الس يا ابت فاكتمه » واعلم أن حياة أبيك معلقة بشفتيك » واست والله 
اننشى لوث أأو أكره لقاة الله + ولكتق انعب أن أبقى سيا ءتى أعليك لغتاك وديتك 
أنقذك من ظلام الكفر إلى نور الايمان » فم الان إلى فراشك يا بني ... 

ماعاه 
صرت من بعد كلما رأيت شرف الحمراء أومآ ذن غرناطة» تعروني هزة عنيفة 


وأحس بالشوق والحزن » والبغض والحب » يغمر فوادي » وكثيرا ماأذهات عن 


نفسي ساعات طويلة فاذا تنبهت رأيتني طن داسو عاط يا تو اع ننيا 8 انون 
لما : 


أيتها الحمراء...أيتها الحبيبةالحاجرة » أنسيت ببناتك » وأصحابات الذينغذوك بأرواحهم 
ومهوجهم ؛وسقوكدماءهم ودموعهم 4 فتجاهات عهدهم ؛ وأنكرت ودهى؟ ٍ انيت اماو ك 


ةا سمس 


الضيك 4 الدريق كانوا رجو لون ئْ أبهانك 0 ويتكئون عل اساط باق 4 ودعيضولن عليك» 
وال سر الجن موا الال وسوالكنية و الخمالي أولناى. الاعرة الكرام ٠‏ الذين 
اقالو فهك :1د وان" ادرو ل اندض الحف ارفس يعد لادان 4 ار ضيت 


نك الذ ندا زرهيات. ! 


م أخاف أن يسمعني بعض جواسيس الديوان» فأسرع الكرة إلى الدار لأحفظ درس 
العربية : الذي كان يلقيه علي أن 6ب كاى آراة:الآن امي أن أكفي له احرف 


الاعجمي 4 فيكتب ل دذاءه الجرف العربي 4 ويتمول 8 ١‏ هده حروفنا : و يعلمني 


النطق بها ورسمها ؛ بم باعي علي فرون القوة 2 ويعلمني الو ضوء والصلاة لاقوم وراءه 


صل حدمرة في هده الغرفة اأر همية 1 


أمي إلي فتسألي 
ماذا يعلمك أبورك ؟ 
فأقول : لاا شيء 
حاف ل اضف اهنا نعلطلك .قاذ كتمه عن 


دف ةوك 1 انه لا يعلمني شيئاً 
حى اتعنث العر دية 4 وفهمتث اهن | ل 8 وعرفتث قواعد الدين 4 فعر في باخ له 


ف اله فكنا نجتمع عق الثلانة عا ”عنادتنا وقرا ننا.. 


- 


واشتدت بعد ذلك قسوة ديوان التفتيش ٠‏ وزاد في تنكيله بالبقية الباقية من العرب» 
فلم يكن يمضي يوم لا نرى فيه عشرين أو ثلاثين مصلوباً » أو محرقاً بالنار حياًء 
ولا يمضي يوم لا نسمع فيه بالمئات » يعذبون اشنك العذاب وأفظعه ع فتملع اظافر هم 
وهم يرون ذلك بأعينهم : ويسقون الماء حى تنقطع أنفاسهم » وتكوى أرجلهم 


١78 -‏ سمه 


1 ١ 


م استمر ذلاك هله صو بلة 3 فعَال 8 الي ا 0 5 ا 


ونا وال الأهوف الغهاذة عل انك هولاء : لعل الله يرزقي الحنة . نأفوز بها فوزآً 


- 


عظماً ع و سق 8 مأربس 1 ا بعك أن أخر جتك من ظلمة الكغر ُ وحماتاتث الأمانة 
الكبرى : الي كدت أهوي تحت أثقاها : فاذا أصابي أمر فأطع عمك هذا ء 


4 


ولا تخالفه في شىء . 


ومرت عل َلك أيام وكالت لملة سوداء من يال امات وادا بعمى هل! 


إيها 


يدعولي ويأمرني أن أذهبمعهء فتديسرا لله لنا سبيل الفرار إلى عدوة المغرب بادالمسامين 


٠. ٠‏ - 2 ع ع ع 
فيعنف علي ويشد لي من يدي ويقول لي : الم يمرك أبوك بطاعبى ؟ 


فأمضى معه صاغراً كارهاً » حى اذا ابتعدنا عن المدينة وشمانا الظلام » قال لي : 


- 


إصبر يا ببي ...فد كتب الله لوالديك المومنين السعادة على يد ديوان التفتيش + 


ويخلص الغلام إلى بر المغرب ويكون دمن العالم المصنف سيكدي مل م عبك الرفيسع 


الاندلسى وينفع الله به وبتصانيفه . 


5-5 


5 6 
0 ذلك 2 بوم من ايام ل ا ده.سى تصارخ دهرها الغاشم 
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د 


1 85 كو ري 90 6 506 00 2 1 4 6 72 3 و 
ةر شك شيم 4 د ( 0 ليها 3 و 0 نا م ليه سمه تت له وا ملكو ل لك دشعا 5 5 0 داسية 
عد » سيا 0 5592 هل 


5 : 3 3 85 1 / 2 5 . َّ ش 57 
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3 
0 دارها - بونسدها الأشياها وا-جحماخًا فت درق إخر مها آذ 


صرعدت ميسو ل مهمومه . فل تعاسم فكرهاأ العبي ال : وطنها وإنخولها.قمأ ندري 
.وماذا لجر نى فانقيوو لعفي سمعهأ طر فا 4ن احاديث المارة يت 


١ 
أنه ندا تع اطوان وود الملاك :وأن هولاء (الواغلين 0م يفتأون بر كنون جناح‎ 


بن “1 بكم 


اليل الأسود؛ إلى شاطىئ فاسطين » تحملهم المواخر الهاربة من عين الرقيب »المتسللة من 
وراء الحرس : فكلما دجى الظلام نزلوا إلى الشط أفواجاً . فكانوا للغاصبين عونا : وعل 
أهل البلاد حرباً .وجعلت تفكر في هذه العصبة المجاهدة الكريمة :ماذا تستطيع أن 
#مسنع لما كن تو قل النار في أعصاب هولاء » الذي ّ يزالون بر وحول ويغدون: على 
متاجر هم وأعماهم ؛ ويأخذون حظوظهم من مفاتن الطبيعة » وجمال الكون » وتنسيهم 
لانت اجساههم 8 ومرابح تجاراتهم 4 هلأ الحطر الذي عم البلاد 4 والذي طال 
الزماك هو قاو العليف فالفو ومو ستو | أيام الحريةوالمجد : وأنهذهالبلادبلادهم . وأنهم 
ملائل الأبطال الفاتحين » وحسبوا حكم هولاء ( الواغلين ... ) ضربة لازب . 
وأن قضاء الله قد تم فيهم فلا ينفع معه سعي ؛ وأن أيام السعادة قد انتهت فلا تومل ها 
رجعه 3 2 لما وهى فتأة بإبقاظ هذه النفوس الى امتد بها المجوع 3 حبى كاد 
يكون «وتاً ؟ كيف تفهم هذه الشخوص البى تجىء وتذهب كشخوص من ورق في 
ألعوبة ( الككراكوز ) » أن الحياة ليست بطناً يملأ » ولا شهوة تقضى » ولا مالا 
ينان : ولكن أحياة المجد والتقى 4 وجلائل الأعمال 3 وأن بعرفوا للوطن حمه 4 أن 
بعامرا 4 ويعام كل عربي 4 و كل مسلم ع أله هأ دام بي فلسطين ( واغل 00ظ0ظض واحل 
كن هولاء 35 فحرم ان ينعم كع باهله 86 او عني ماله 4 أو بغلق جمن عل لديك المنام ؟ 
وإنها لفى تفكيرها ٠‏ وإذا بالباب يخفق وإذا هو نعي إخوتها الأربعة . 


يي 


- 


د ذم فنا 


صعقت ميسون لهذا الفأ » وعجز جسمها اللدن » وقلبها الرقيق عن حمله ع 
فتضعضعت وانهارت ؛ ولكن الإيمان والش.اب تنبها ي نفسها » ونهضا من تحت 
أنقاض الصبر » وخلال غبار المصيبة » يوقظان اللبوة للانتقام . لقَد كان 
وتراً واحداً فصار وترين » وكانت تطلب ثأر وطنها » فلتطلب ثأر وطنها وإخوتهاء 
ووضعا البارود في أعصابها » كما يوضع ف المدافع ؛ ثم أرسلاها ني هذا الشعب الماجع , 
تقرع أذنه بالرعود » فيفيق أو ينام إلى الأبد ... 


ع وات 


واسسيت ميسو ل أن : في عضلاتهاأ الشوة كن 0 دمسشق 0 1 و حتجرتها الصو ت 
الذي عو الدهق ات : 5 قلمها العز م الل أله يكل 4 م3 اللدئ له ينشطع 3 و الابيد 
الذي يفل الحيوش ». ويدك الحصون ٠‏ وكذاك الإيمان إن نزل بقلب امرأة جعل ونها 
بطلا لا يغلب 4 وما أعجب ما بصم الآيهان ا 


ا لي أن لرتادعي ثيابها 0 تظلتى 8 العمل 3 اد دوو دن فلم 
ل ية : أصطفتها ا ان 
الفتاة الغريضة الناعمة » لتعلم هولاء ا ؛ الرجولة كيف تكون ! 

وم تعلم من امن 5 العمل 4 وجعلت تشكر 3 0 وف تمر مها اعل شعر م 1 

حوفا 3 المتموج كالجر ير 0 5 العياد لو 'راانوك له الفكنة .: ل قأوف الغر سان 7 


ف 


فسطعت طا الفكرة ها يسطع البرق خلال الظلام » إن هذا هو سلاحها . لتشدن 
الرجال بهذا الشعو الناعم 26 تو دنهم ٠‏ : ن أعناقهم إإ لى المعمعة الجخمراء 8 لتجعان 
من ضعفه قوة تأكل القوي . 

ودذهبت فنادت جارات طا 5 يمتدين بها 3 و سشمعن ٠ش‏ منها 3 فل > درت ف لمان 
قُ إخوتها 4 فحسيئلها فل دعتهن الوااسينيا ويحعمن يا 4 ولكنها محين 5 حديئها 
مصعذة »)© حى سال قلت التضحية و شنال النفس ؛ ورفعتهن معها دو 
إذا استوثقت منهن » قالت : إننا لم نخاق رجالا نحمل السيوف . 0 در : 
ولكنا إذا جبن الرجال لم نعجز عن عمل » وهذا شعري أعن ما أملك أنزل عنه . 
أجعاه قيداً لفرس تقاتل في سبيل الله 5 5 لي أحرك هولاء الأمو ات . 

غات الام درك عرفا مدوم الفتيدات صنعها ٠‏ ثم جلسن يضفرنه لما 
وقيوداً لخيل المعر كة العاسة لا دضهر نه يوم الزفاف ولا املة العر 


أرسلن هذه القيود واللجم » إلى خطيب ( الخامع الآموي ) سبط أبن الحوزي 
ستقر » ونفد منه الصبر ء فما يدري أيان يصعد المنبر فما آن الأوان حبى أسرع 
بالصعود ء وجلس وهذه اللجم وهذه القيود بين يديه » والدمع ينرقرق ي عينيه 
ووجهه ممتقع شاحب »٠‏ والناس ياحظون ذلك كله » وينظر بعضهم ي وجوه البعض . 
فلما أنتهى الآأذان قام فتكلم 

سا » حروفها من نار » تلذع أكنافية. عسمعيا و كلمانها سس + 
/ ددر صو مانا ل لك ل قلبه كان نتاعاه 4 ن عام «عجهو ل : فيقذف له على أساله ٠‏ ولم ؛ ستطع 
أحد اتاحريها لآنيا غطات هن الروح إف الروح + قد ذابت كلماتها بي معانيها ٠‏ ثم 
اما معانيها 1 إنماك وتضححية وبذل » فكانت إحدى هذه ارات البلاعية 
ابي يهدر بها كل عصر مرة » لسان محدث » أ أو يمشي بها قلم مهم كرامة هن 
الكرامات » وواحدة من خوارق العادات ٠‏ يجعل الله بها ا الحا دي 
كنا قدا © قاونها إلى لساك الوقن عاتشاءات كنال لميناء سسعديل كته ان 
الشمع 200 وكان مما حفظوا 5 

0 با من أمر هم ديهم بالجهاد حبى شتحو ا العالم 3 وبهذرو ا المشوق ا دنهم - 

ع 8 ع 7 و ٠.‏ ع 57 
5 من حكم أجدادهم باحق أقطار الآأرضء»وحكموا هم بالباطل ب ديار همو اوضانهم ! 


6 


ناف باع أجدادهم نفوسهم من الله بان هم الحنة » وباعوا هم الحنة باضماع 
نفوس صغيرة » ولذائك حياة ذليلة » !. 

يا ايها الناس 

ما لكم نسيتم دينكم » وتر كتم عزتكم » وقعدتم عن نصر الله فلم ينصر كم . 


وحسبتم أن العزة للمشرك ء وقد جعل الله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ؟ 


1 5 قصص من التاريخ  ١١‏ 


يا ويحكم أما يولمكم ويشجي نفوسكم مرأى علو الله وعدو كم : يخطر على 
» ابي سقناها بالدماء آباؤ كم 5 يذلكم ويتعبد كم راح كنتم سادة الدنيا ؟ 
أما يهز قاوبكم + وينمي حماستكم » أن اخواناً لكم : قد أحاط بهم العدو , 
وفافيي ان لوول 
لما لسع وي اما | ئي البلد مسلم عا ى الان كان ؛ 

العربى ! والمسلم يعين المسلم ' -00-0 -- 


/ . 
العرافي ينضر العر بي *؛ والسام د 


كه . ١‏ سسا 0 فلسطء. 4 لي يكون عرنأ ولا مس ولا م 8 


كم 


نتأكلون وتشر بون وتنعمون وإخوانكم هناك يتسر باون باللهب . ويخوضون النار : 


وينامون على الحمر ؟ 
يا أيها الناس : إنها قد دارت رحى الحرب : ونادى منادي الأهاد . وتفتحت 
أبواب السماء . فإن لم تكونوا من فرسان الحرب ٠‏ فافسحوا الطريق انساء درن 


رحاها : واذهيوا فخدوا المجامر والمكاحل ! يا نساء بعمائم ولحى ! 
يتن لمات وهاكم الحمها وقيودها . 


3 لاض .. 50 م 5-0 هذه اللجم وهلد اشيود ١‏ 
تمل فكعدها النساء دن شعور هن 4 لانهن لا 3 0 م غير ها 3 كا عاك بمفاسعاين ., 
هذه والله ضفائر المخدرات » الى لم تكن تبصرها عبن الشمس . صيانة وحفظا . 
الله . وي سبيل الأرض والعرض » فإذا ل تقدروا على الحيل : تقيدونها بها » فخذوها 
فاجعلوها ذوائب لكم وضفائر . .. إنها من شعور النساء . ألم ببق ف نفوسكم شعور ! 


والماها من فوق المنبر على رووس الناس ع وصر اح : 


الرجال رجولتهم اك 


فصاح الناس صيحة ها سمع مثلها 3 ناتك ١‏ وطلية رك اموت : 
- أ ١‏ سد امه ٠‏ اد ).ب 


لأغت أحاة هله القاوب فعاشت لمحمية الايمات 5 وحماسه المراقع 5 وعاش فيها 
ركه تووم ع اتميكر فى عنعن ل عار لديا ف صيا تو اله وفعلل 
أغناك المعظم 5 نابلس ن ونابلس اها مطلع شمس النصر » ونابلس دهشق فاسطين » 
05 اي 7« 1 . م ١‏ 5 1 11 
وكارت ضح .4ه الاسود عل الاعداء ١‏ الواغلين 00 فطر دوهم عو ل حاوا 5 ك0 
فحاصروهم فيها حى أشرفوا على الهلاك » فاستساموا ... 

وتكذالك عا التضيز 12 يدي رجل وامرأة . أما الرجل فقّد أكرمه الله فجعله أحد 
العظماء الخالدين . وأما المرأة فتمّد كافأها فرد عليها إخوتها الأربعة سالمين مظفرين » 
1 م عمو ع . 

وغميت» الدندا لل اتباع حمل :د لا يذلون ولا يستعبدود هأ بي فيهم رجل واحد 4 
أو امرأة مفردة » طوت صدرها على إيمان صحيح . وأنهم قد ينامون ولكنهم 
لا ون وان (الواغلين...) عليهم 3 ف فلسطين وغير فلسطين ٠‏ قد يقيمود حيناً » 


ولكنهم لا يستقرون ولا يملكون ! 


كت 


1 


ير 
حدلل العض, . مشا ذخ عمخن راى لعيذه وسيعء باذنه . قال 
يي 5 0 2 _ 35 ب 58 
١ َْ 5‏ 5 . ب 
و قعل الصعدة يُ 0 ع المندان 0 أجل احياء دمشقى وأ كير ها 98 يدم جره 0 سن 
5 سله الما . بأن إن أه داشأ قأدم . 1 م6 عا الثشا كه 20-6 0" 0 ئُ 
: ا لس ل 
٠ ٍ 3 8 0‏ ّ 
وس جل ه وإبر أهيم باشأ دن 00 ف بطشه و يفاره 0 0 دده 1 ايقن أسر 
: - : 7 ا . 5 
في لسانة من لسالة إلى القول .+ وعيتة إلى النقار ..:ى وم كان سيار 'سويوية :وفاتهها 


٠. ذا‎ 3 


وسيدها : فطار الفزع يألياب الميدانيين : وهم فرسان دمشق وحماتها » وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون هاذا يصنعون ؟ إنهم علدو أن الشيخ 0 يعيم وز نا لاحل فة ارناع 
الدنيا : فلا يبجل سلطاناً لسلطانه ء ولا بوقر غناً لعناة نولا ميسن "الناس قاع 
جسومهم من ثياب » ولا بما في صناديقهم من مال :ولا بما يبتزون من أموال الدوا 
ولكن يقيسهم يما في نفوسهم من فضائل » وهاي قلوبهم من إيمان : وما بي رووسهم 
من علم ٠‏ وإذا نظر الناس هن خارج فرأوا الطبل سميناً عظيماً » نظر هو من داخل 
فرآه خخالياً حقيراً ... 

وكانوًا محفون: أن سوك داق بق قأند«الياشا ٠‏ «ويودون: ال «وخهرة 1 الباقا 
ولكن كيف يصلون إليه وهوو في قصره » حوله الحجاب والأعوان » والحند 


(1) كان عام الشامقبلطبقة الشيخ محمود الحمزاويو الشيخ محمد طنطاويوالشيخ بكر العطار وأصحا بهم . 
(؟) يني الرواتب . 


جد 70 ب 


6 م2 


بالسلاح ؛ ومن حوله الموت ألواناً وأشكالا : يحمي ععيزا ف 2 :وايتحرين أدو أنه 
ويتمنون لو رجوا الشيخ ولكن الشيخ أعر من مائة ملك جبار ٠‏ تحميه هيبته » 
ويجووسة تو اه + واتيحت يد | الاك توافعة لاتحي الى 

ولم يكونوا يخافون أن ينال الشيخ سوء : فهذا شيء تحيله عقوهم » لما استقر فيها 
من إجلال الشيخ وإكباره » ولا تراه أبصارهم ؛ لآنهم يقضون عن 1 خرهم قبل أن 
تراه أبصارهم ؛ ولكنهم كانوا يخشون الشيخ على الباشاء و يخشون الباشا على نفوسهم. 


ياب الع عاذ ا 5 املق الباشا كأنه يقول ل له : إرجع أو أرجع 
دنياك » إنك تدخل بيت الله بشراً خاضعاً »أما أن تكون تزوير إله ... بألف عبد . 
وألف ثوب » فلا ! إنه لاا يجتمع ميراث النبوة اللي جاءت بالتوحيد والمساواة ». 
سِقايا الحاهلية اللي قامت على الشرك والتمييز بين الناس » إلا محي أحدهما ... فانظر 
هل محا باطل حماً ؟ 

قال الراوي : وتردد الباشا هنيهة يفكر » ثم أبعد أعوانه » وترجل » ودخل المسجد 
منفرداً » وكان الشيخ جالساً على حصير » قد وضعت فوقه حشية : و كان مادا رجله 
فسمعته يقَول : 

...والمرء إذا خاف الله » وصدق ني مخافته » خافه كل شيء» لآنه لا يرى كبيراً 
إلا صغره عنده أن الله أكبر ... الله أكبر . إن لهذه الكلمة سراً إفياً » ولكن ااسلمين 
استعجموا فلا يرددون منها إلا حروفها فارغة من المعنى » وما فرض الله عا لى المسلم أن 


. جاء في الاثر : ان الملائكة لتضعم اجاحتها لطالب العم رضى بما يصنع‎ )١( 


تا 4 عد 


بقوها كل يوم ( 85)مرة أقل ما يقوطا ١١‏ ويسمعها عن المنارة ثلاثين هرة ...””") 


سل 


إلا ليعلمإنهلا كبير في الدنيا . 5 من كاذمع الله لم يبال شيئاً : لا الملاك ولا المرذى 
ولا الوحش » فلو أن المسلم عرف معنى هذه الكلمة وهو يقوما » ما عرف الذل 
ولا الحين ولا الكدل . 

قال رجل من طرف الخلعة : 

فإن قتاه الملاك يا سيدي الشيخ 2 3 أهياقة مضيس 


تال الشيخ 5 سححان الله ا وهل ْ بهاب المسالم الععا © أو بعت اموت ؟ إن اموت 
شديد لأنه انقطاع اللذات + وخسران الدنيا » ولكنه لا يكون بهذا المعنى إلا عند 
الكافر الذي بعيش 8 الدنا 4 وده مملادها 4 أ كن كان هيا فهأ للعدشة اح ل 
ويقيم فيا كالمستعد للسفر . ويرقب ساعته 5ا يرقب المسافر ساعة القطار » ويراه 


سوس يمصي ليلعى رلك . ست 9 وطنه 0 ١‏ يذهب أيلعى ا و صححبة ... من كان 


دما 


هنا اده 3 درق 3 اوت هوأ 4 واعا در ى فيه ولادة جل دلمة 4 وانتداء 26 3 وفل 


حفغئنا عن مشايخنا : أن أفضل الشهداء رجل يقول كلمة حق عندإمام جائر فيقتله بها. 
]00 5 5 ؟! إزعمنه . 2 0 3 6 _- ٠‏ 1 
و كان الاشا فكو قفن عل الخلقة منتفخا » مصعرا خده . شامخًا بالفه » فنظر إأيه 
١‏ 5 0 1 و ع 2 1 »ع هت عع 
الشيخ ر حمهة ألله ع دلم عر © وم امك عليه أله فذاق فية أ كر من رجل 4 واشار إلبه 


أن اجلءى ما كان يفعل بغيره ٠.‏ فلم يتمالك الباشا١‏ ان علسن .ىه ونظر :ىق :احا صرون 


ع 


م 47 : م رس 3 ُ ,0 7 ١ ٠.‏ 98 ٍ 1 ,. 
4 -_ يم ضار © 0 عن 2 إضاعه يهم 4 عن الحضوع وال كبار 4 اللدين 
َّ ع 5 9- + 7 5 .-. ع ٠‏ مس و 2# 

دعواد أن راهماأ حي أه ا 5 ينتطر أن يقوهوا له 4 وال يعفوا ين بدذيه صما 4 


0 


0 ا 2 1 70 ا 2 0 0" 
على الدنيا من شرفة طيارة » أو من قطع السحاب فيرون الأرض كلها تفحص قطاة» 
ولايرون ىق الباشا العظيم إلا تملة ... فمنذا الذي يحفل بنملة . 


0 ف الضلو ١‏ ت اللمفروضة ز /1ة » زاكعة كل يوم » وذلك ما 5 يكون المسسم فعا ل 1 
)١(‏ في لأ ذان سيك مر اث 3 


ات 


وأجال الباشا نظره فيهم حى عاق برجل الشيخ بو اكع منتودة ره 2 اناق 
مرآها كبرياءه وسلطانه © ورآء ى فيها علامة اسح اديه إلى عفامته وجلاله » 
إضافة سخرية وتهكم ورآها كبيرة ي عينه ل : ونظر بي 
الحاضرين : ألم يجرد واحد منهم سيفه » يتقرب إلى الباشا بقطها ؟ 

وكان الباشا ينظر بعين بصره المادية لم تفتح بعد عين بصيرته المعنوية » فيفاضل بين 
ل فكاق الشيد وك معجوور اعزا: له 
قغره وشردرة © اومكان الحية وعصيرة .وبين جتده واعواله» وتادميد 0 
واإكتو القن فب في ان دنيا الشيخ كلها لا تثبت لحظة اسيفه الذي لم تثرت له دنا الخايية 
العثى ا: أني ) أم, راطور الشدق ( عي 38 كان السك الذي زعموا أله 01 على كناك 


+ 


من القنابل المدمرة 0 فلات ٠‏ قُ ق أحمته / فعيجب منها وحغر ها وقال : ورعداث أي 


534 


ٍِ 


000 الس اشع والبانة 1 أن الانات كارن حاتي لويد الس 
قالوا : ثم ر كلها برجله » فانفجرت القنبلة ! 
وانشجرت | القشلة هم ن فم الشيخ بخ فرجع يتكلم . 


+ * * 


قال : ومن عجيب صنع الله في الإنسان أن خلقه حيواناً كالحيوان » واكنه وضع 
فيه ملكا ووضع نه شيطاناً » فمن كان همه من دنياه لذتا بطنه وفرجه ء وابتغاهما 
من حل ولح يعرف غير هما لم يكن فيه إلا الحيوان » فهو يرتع ”ا يرتع امار © ويتبع 
غريزته ها يتبع . ومن كان همه اللذة من حل وحرمة » و*ن كان لا .الي ٠‏ ها اجبرح 
من السيئات ع »لم يكن ٠‏ فيه إلا الشيطان ء ركان الدري وال با بخيرا ١ه‏ » لآن 
مصبر هما إلى التراب ومصيره إلى النار . ومن كان همه أن يعيش ثبي هذه الحياة كا 
بعيش في مدرسة يتاقى فيها أساليب الكمال » ليعيش من بعد في أساليب الكمال » فهو 
الإنسان حقاً . 

ومن عجيب صنع الله في الإنسانءانه وضع فينفسه الملاكء فلا يحتاج مهما كان 


20 ند 


يوا 


اسة ادق بعضه . كه بعط دل شييية 3 وهذأ عم 


2و 
لاني !اا اللنسن عه غيها مالم يكن منها لا زاجر 


ْ» و 6- , 0 1 7 7 9 - و 5 5 ١‏ 8 1أ5» 
ْ ى تأي به مكتوفاً ؟ ام كانت السمكة تأتيه 
و حدها ٠‏ وعلى ظهرها الملح والفلفل تقول له : ا 
112 5 5 1 3 ظُِ ا ايك ل ل 9 
قال رجل : ولكن القلوب قست يا سيدي الشيخ ؛ فما علاجها + 
لخ 1ت الفيط ان وا بان لمك اتفاوه الكفان ول شر اموا ا ل ا يها 
ع 2 اي 21 سو ء 9 ب و 
: انلصي ال صريج 3 5 الحياة المونت 3 ولد ادر كنا من فشا ها إدا فسا قأمه ام 
دسسة شتى و وصضل المميرة 3 فذ. هف نشسه ومين وذكرها اموت . والمؤمن يه اك 


53 1 | 8 : 9 ! 16 اه ٠‏ .- ل ينا 
ددر فنا رد نان المر ف والرحداء 9 فال ١‏ بحىضى أو : و قعل هواى 1 


ا 00 00 . , و 0 
َك هلأ فكيف ٠‏ وبحاث 3 0 0 عل نار لهسم ١‏ 
وإ القع وا اناوت ان انغيو شور 2 لذ اماما انان الى أ الحرعياده 


ب 


جسم . فأسير احم ديا 5 
أ _ ا 


7 5 


وما الإنسان لولا العقل ؟ , بينم يكون العمل إن لم يكن معه الإيمان ؟ إنه لا يكون 


5 1 3 قالوا : أو وله نط رك فلن :5 3 وآخره جمشدة قذرة اه وإل للسلطان لسكرة 
من أسكاره داكا ده له وعزته عل لاسن ع فلبد كر هو انه عل ألله ان الله اهلك اشك 
الملو لك وهو اهرود َ 52 الحلق وهو : البعرض 1 


فيأهن اماه فر العراب 5 تنس أن نيا لت ل المر انك ا 


عت 2-0 


وكان الباشا يشعر والشيخ يتكلم » كأنه كان محبوساً في صندوقء م فتح عينيه فنشق 
المواء الطلق » أو كأنه كان في ظامة فاحمة » فطلع الشيخ عليه شمساً نيرة » فتضاءل 
حتى جلس على ركبتيه . ورأى نفسه دون هؤلاء كلهم » لأنهم ألصق منه بالشيخ 
وأدنى إليه . ول يعد يزعجه مرأى الشيخ وهو ماد رجله ... بل كان يراه الغريق ويراها 
خشبة النجاة . وكان يبصرها عالية كجناح النسر المحلق » ثم لم يعد يرى فيها شيئا » 
لقد استحال الشيخ ئي نظره إلى فكرة ... لم بعد يرى فيه إلا الحقيقة تمثلت إنساناً . 


بن *« * 


قال الراوي : « فلما ذهب الباشا » بعث إلى الشيخ بكيس فيه ألف دينار من الذهب 
العين » قلما جاءه به الرسول وألقاه بين يديه تبسم الشيخ رحمه الله ورده إليه » وقال 


له : سلم على سيدك وقل له : إن من يمد رجله لا يمد يده ) "١‏ 


. هذه الفقرة هي من أصل القصة التي رويناها وبيناها عليه‎ )١( 


ال 


ليت ل الوقاع 


ولى نهار الاثنين فافع الأول وو ارا اودر 5 

وخلف مكة وهي ثكلى ملتاعة » محطمة القلب » مخلعة الاضلاع 2 ل ده 
دماء أبنائها الذين ضربتهم يد الدهر ففرقت جمعهم » وشتتت شملهم» فراحوا . 
فريق.. #ضبورهوة: عل .رضن الخرم اده بر اناف اه قد أرمضتهم 
هذه الحرب الطويلة الى حملوا عناءها : وقاسوا لأواءها سبعة أشهر ل تدع م أخضر 
ولا يابساً » فتسللوا من مكة لواذاً » ثم تسلقوا هذة الحلاميد الي انتشرت عليها جيوش 
امي القانرة » فاستسلموا اليها وأخذوا منها لأنفسهم ا 3 كانوا غوناً 0 
فيها » وفريق أقاموا على الولاء لابن الزبير » يذكرون من مات من اهدهم ليتعرود 
بالماء حزناً وألاً » ويذكرون من فر من إخوانهم فيوارون وجوههم حياء وخجلا , 
ثم انهم ينتظرون الموت بين كل الحظة وأحتها » ويعيشون خائفين في هام ابراهيم 
( ومن دخله كان آمناً ) !. 

وألقى الليل غلائله م على هذه المدينة اللي عضتها الحرب بنابها » وأصابتها 
بأوصابها » فباتت 2 نتنفس الصعداء من شدة بوم قاس عبوس » تحالات فيه الطبرعة العائية 
والبشرية الطاغية؛على حرب هذا البلد الحرام» فلم يكن ينجو من حجارة المنجنين 
إلا إلى شرىالصواعق » فكأن الطبيعة قد شمر تعن ساقها للقتال» فهى ترمى المهاجمين 
والمدافعين والا منين من صواعقها ورجومها بشواظ من نار» تصيب به الدور والمنازل: 
فتدعها قاعاً صفصفاً » كأن ات تغن بالأمس . والحجاج ما ينفك يها ذا مقا ها + 


157 يت 


يقذف بأحجار منجنيقه وجنادله بيت الله » فيهدم جدران بيت الله . ويرمي بيوت 
الناس ,ع فيهلك من بقي فيها من أشياخ عجز ؛ لا قبل شم بالخرب وأهوالما . وأطنا 
برءاء : لا يد لهم في جرائرها واوزازغا: 6< لتعختاط عويلهم وصراخهم بهزيم الرعود ع 
وزئير الطبيعة ثم تضيع هذه الموسيقىالمروعةيجابةالانهدام »ويخفي الغبار الثائر حول 
المنازلالمهدودة» هذا المشهد المرعب لحفلة من زمان.نم ينجلى فاذا الترابقد حوى كل 
شىء » واذا المدينة العامرة المقدسة مبرة من المقابر ! 

| 


وأمند رواقالليل: فنامت الملبيعةو كفت عن هياجهاو جنونها :وصفت السماء وأطل 


البدر من عليائها 3 ونامست لحرت / وكانت يومشل طثلة : ككل شر استوهسا 3 
ولتم أنيابهاءولم يستطر شرها كا استطار اليوم فغدت لا تنام ولا تنيم» وكان في 
تفوس المتحار بين شرف ووفاء 3 فاسير احوا واراحوا 5 ونام هولاء الابطال المدافعو ن 
نوم الأسد في آجامها ء» هما نام هذا الحيش الخرار الذي إمتد زحفه حى 
سكن الليل وعم شوارع مكة المقفرة الحالية » حيث كان جيش ابن الزبير يروح 
وبعدو بطبوله ورأياته : فطوت 0 ليق راياته وطبوآه 5 وهده الأوعار لصم لى 
امقر عايي عدن الماع كار الوا 1 
ا 0 
نامت العيون » واستسلم التساكوون عياض اعد ؛ لا تبصر فيه مقلة حلم » 
وأراق العمر عدو بته وهلوءه عل هذه الخبال فبدت جدماة ؤتالة . فعجما فر أشه 5 
الموقف » وبطل الحيوش المظفرة وقائدها » وانسل في خفية كيلا بشعر 
حر سه وأعوانه 4 فجلس عل باب الفسطاط يتأمل هذه السماء الصافية ؛ وتحدفق 5 
النجوم المتوقدة المتلألئة » فتفتح عليه باب الذكرى » فياج منه إلى سالفات أيامه فيعيش 


وك كك 


فيها وينسم افيا .. وحماته هذه النجوم إن كرعن تغيد 3 فأحس بأنها عزيزة عله 
محببة اليه . فطفق يتأمل صورة تلك الليلة .'''البي قضاها في الصحراء وحيداً فريداً » 
قل هجر بلدذه وحياته . ليتعدم عل. بلد لا يعر فه : وحماة لا عهد له بها . ويستعيد خواطره 
الى كانت تعتاج ف انفشة داو يه إل الغ عق ذلك فل كن امه فى اتلك الاعاى 
الباذخة : حين كان معلماً لصبيان الطائف . وأمانيه الي الم يكن يأنس إلا إليهاء 
ا وات م اا موا وو اعفن الترديا نز المقه ا لان تلاق 
اللذة النى أحس بها وهو نخارج من دار ( مستشار الدولة ) روح بن زنباع ٠‏ وقد قلده 
شارة الشرطة فكانت عتنة ٠‏ كر دن شارة الحلافة . 

أين ذلك الشرطي من قائد الحميس العرمرم ٠‏ الذي ترك جنات الشام الألفاف ء 
وسهوله الفيح » وأبى أن يقطف ثمرة النصر . وأزاهر المجد : إلا من جلاميد مكة 
وصعذورها ن فأم بزحفه رووس الجيال 5 م هبط نحو همكة » يستدرئ نرابة الظمر » 
حبى أمتد يزحفه : هذا الذي كان يحسبه مجيداً » إلى أبواب الحرم 

وألقى نظرة القائد الشاب ( ابن السبع والعشرين ) على الحرم فرأى الكعبة ء وقد 
أفاءها القَمر بشعاعه الكابيى : فبدت مهدمة مصدعة الحدران رهيبة : فراعه ذلاك 
الحا . وعرآه إرتجاف شديك هر كاه كلةءع قعافة د كر ناته + و طون عن المحد 
والأماني 4 و م 2 فكره اللا صورة بست الله المهد م خ تظل هائلة له بعك أن اعمكن 
عينيه عذها . فيحس بأنها تثقل على قلبه حى لتكاد تسحقه سحقاً : ويكبر هذا الذي 
أقدء عليه وعل نفسده خشية الله فينم فشتك نه الندم 0 5 يل كر وعده الذي وعاده 
الحليفة : أن يقضى عل ابن الزبير ويعيد إلى الدولة سلامتها ووحدتها : ويشعره جلال 


2. 


0 5 يغند - 8 ع 5 ٠.‏ 
حرله الغادة وسموها استصغار مغ انق اي يدهب بلتعسن لنفسيه المعاد يد 


أ 


اميت وحلة المسلمين وسلامة دولتهم ودعامة حياتهم ٠‏ وراس دينهم 5 الذي كام 


دو حيكت الحالق 3 ووحله ا مومئين 


0 ل 


|! ضحأك ده ه الو له 25 2 انذيات الداءيرة ١‏ 


2 


5 
". 2 !ا 9 و 31 1 - أ ب 1 8 
ف 2 نه عن دز أو ج حيدق الان اصي. ان ل اتبحصة ألو حلةٌ . وهأ هن الا حامق 
ره : 522 _- ٠.‏ . 2 . 0-00 - 314 2 , - 


اي نيان الل موقي الي ل تن لي ل لا ا 
بل 8 2 سا لم عاءاس يت و و 20 سي ا رن يت 00 ملستسي 

5-5 و أبما 1 م 9 5 ٠.‏ ع ٠‏ « 
وسللاهه دو ' نهم . م المملكة 68 عدست ا لدان ويهاكها ساون ٠‏ وات 


5 55 إئأ 
من - وعدا #طعءتين ١‏ 


أو لمتعن على عنك الملك أل تمك المسلمن كن هدكأ | الحلدف و دفع ' ل حىاة ابن 
ألا بير و سيللاهة حصو له وقللاعه ؟ فما -- عيك المللك اذا :حك 9 3 عير حت الله و1 
له و احتمى له . واستغل حر هته ١‏ 

اهن 0 الست اخرام على يك الاك إن بلعه اهنا 8 ظله 5 باد عي كلكا 5 وينشر 
رآبة 3 ويتخل دا 3 2 ب 8 مشدر الج لكان اها ل : ورايتات وواجصشال » 
ويأبى الله والاسللام إلا رآد 4 و احدة ع ديش ف 5-0-5 05 خلقة واحيل ١‏ 

ااام 1 ا ل 0 ةا 

أولم يكن أخخلق بابن الزبير لو جنب بيت الله اوحال الدنيا . وأوضار المطامع .وخرج 


وانطلق القائد الشاب شكر أ ب الركيز :فاعيك: المللق.. ”وغوه زه لفكر 0 لم رحلته 
الأولى يوم صافح سمعه للمرة ليد ابن الزبير : فاذا هو اسم ضخم مجلجل 
واذا هو ينطوي على السادة والظفر :والملك ال وأسع الذي يظلل ثلاثة ا رباع البلكذ 
الاسلامية . واذا اسم عبد الملك ضأو هر بل : اللدهدا ضحم ويعظم : وها 2 
ذاك يهزل ويضؤل » حى انتزع و وا وي الشامء 
حل ا ل فين والحجاز ء ونا زل:عبدالله فق قرارة 
داره ء» ودارة ملكه . أليس هذا دليلا قاطعاً على أن ابن مروان 0 بالحلافة من انق 
الزيير » وأقدر عليها وأولى بها ؟ 

وأفلتت منه نظرة فوقعت على الكعبة » فأعادت صورتها الرهبة إلى صدره » 
وأحس بوجل شديد ء فذكر تهيبه الاقبال عليه » اذكانت مثابة الأمن ودار السلام » 


0 


منذ الز مان الذي يسيع أوله في طفولة البشرية . وذكر كيف فزع عدوي احيهيو ا 
فشد من عزائمهم فاطق الكثر علهة و و كاتبعيبيت السماء". وسرت حن 
شرعوا بتسديد الرماية إلى صدر الكعية . وألقّت بر جومها وصواعقها. فقتلت منهم 
متّعلة . فار تدوا واءتنعوا . و ظنو أنالله مهاكهم كنا أهلك الأمم من قبلهم ؛ فانصدعت 
قاو بهم وطارت لغو سهم شعاعاً ٠‏ فناء فيهم يطمئنهم ويهديهم . 

م أنا ابن تهامة ع و وو اي 0100) فلا تخافوا ولا تراعوا سنة الله الي 
5 لماء وقو ائينه ي كونه »لا تغير ها ا النشر ولا تبدلما حوادتث الدوضن 2 
وذااقب أونن الغا ع مد يدع الفلكمن أجلهم سير ه. وتخر ج الطبيعة عن سننها وتخالف 
طريقها ؟ وانطاق يحدثهم حديث رسول الله : ومعلم العام دعت اسان لياق 

راهيم . فكسفت الشمس فظنوا أنها كسفت موته : فنبأهم أن الشمس والقمر أ يتان 
م آنات الله لا تكسنان لموت أحد ولا لحياته . 

نأطيا ةاتفب بوعادوا إلى تسديد الرماية . وضرب الكعبة » فعادت السماء إلى 
زمجرتها وزئيرها و لقف فو افتها د بولكنها أصايت »دن بده ابن الر بين مكل 
الذي أصايت من عسكر الشام : فأُمن الحند وأقباوا يوالون قذف الحجارة 

إنه لم يضرب الكعبة على 1 أنينة ميق انق بو لكن اخيرنيها عل | أنها قلعة من قلاع ابن 
الزبير » ولم يدم مك اتساب ولح قدمها حاجاً محرماً » وحج بالناس ولكنه لم يطف 
0000 له إلا الوحدة الاسلامية غاية : فهو يعلم أن المسلمين كرجل واحد : فأي 
رجل هذا الذي له رأسان ؟ ولد ذهاه فميه التتسيرة وخا بوتعينة اللناوو اقص )أن 
ضراب الكعية فيوؤذي الطائفين بها ويعطل مناسك احج : وشدد عليه 2 النهي ظ فأطاع 
وامتنع وترك الناس وحجهم :اجو إذا ا ا من عبادتهم » 
ناد فيهم بالرحيل إلى بلدانهم وعاد يحارب ابن 'أزبير . 


(1) هذه الجملة من التاريخ . 


00 


وسككن الحجاج إلى هذه النتيجة الي انتهى اليها » واقتنع بأنه لم يأت منكراً'١"..‏ 
فعاد يتأمأ ل هذه النجوم الصافية » وهو عازم على بناء الكعية » وسد هذا الحرق 
الذي خرقه : وإصلاح ا اده الحرب » وراح يحدق في القمم الشاهقة اللي تلوح 
له عن بعد دائية أعاليها في الشعاع الفاتن الذي يسيل من صفحة القمر ... فذكرته كرة 
أجرئ يتة ومدرسته وقريته الصغيرة فأحس كأن قلبه يتازعه إلى أبامه اللاتي سلحهن 
فيها .. 

حسلانا نيا الأرضن الضائفة فى طريق الشماء ع لقدنوافية للق سدرئ_ 6 فعلات 
إليلك المجد » ووهبت لاسمك الظفر » وخرجت منك معلم صبيان » ولكبي عدت 
اليك قائد اليد ن العرمرم ؛ فثبت اسمك على صفحات البطولة: فلا يد كر التاريخ 
عودة الوحدة الاسلامية الا ذكر معها ( الطائف ) ! 


ثم استغرق في تأمل عميق 


اوري يسوي كي موي 
حم عدوي و ا بو 
حاريه » وحفظته بذ اكرة قدميها » لكيرة ما تتردد عليه في الصباح والمساء » فهي 
تتخطلى هذه الانقاض » وتدور حول الحدر » لم تقف حبى غيبتها مداخ لالمنز لالمهجور 
القديم الحرم » الذي تر كه أصحابه زهداً فيه ... وجعلت تجيل عينيها الهامدتين في 
أرجاء عالم مجهول ٠‏ فيبدو لا مترعاً بالألوان الفتانة » زاخراً بالصور البارعة ء فلا 


)١(‏ هذه حجته لنفسه » والحق ان الحجاج من الظلمة المعتدين » ولم يكن من أمراء احير ولا من 
اهل الصلاح . 


عمل التحديق فيه »2 والتجوال 9 أرحجا نه 3 تغنش عن هده الشتأة الي غ و كّ سااثئات 
أنامها » فلا تلبث أن تجتلى خياها فتطمئن اليه وتجد فيه صبابة نفسها وبالغة 
أمانيها د توق ونع لق ناو قن عوك لي ل ا الم اذا جو لحر 
نفس هقاضت بالحب ُ فشار كته حبه وفمره 1 فاك من 50 انها لدي حي خ ونا 
لبلقة 6 فساتنا لعوسة » تلتقط لا النوى » نم تدقه : وهي تعوادة حاكة مه العيتن اليلها 
وزوجها ,2 الذي تنهل السعادة من نظراته و كلماته و تعبس المناءة من حبه وإخلاصه . 
فاستر اح قلبها إلى هد اتفيال اللا قرف ب هرت كاده الغياته فل ضام تخري ي 
عروقها بحرارته وتوثبه وفورأله 0 سبيت بالنور قل عاد يضىء ف عينيها ٠.‏ فاستقرت 
على شفتيها بسمه عريضة » طغت صورتها على جبينها المجعد . فاوهض فيه بريق من 
السعادة خاطف 34 2 ا وجنشها 0 هن حمر 5 الشيات الا 8 ل - حى ل ال ان 
رآها في تلك الساعة لما رأى عجوزاً شمطاء عميا ء : ولكن فتاة في السابعة عشرة . 


1 


ونفضت عنها العجوز غبار السئين المائة : وانطلقت تعيش في بقايا ليلة من أيالي 
زواجها الحافلة بالغرام والنبل والسعادة » فتصغي لقان الب اتيت قوسا ون 
فم ذلك الزوج المعمود » وتذوق بين ثناياها حلاوة قبلاته المعسولة . دم بأذنيها 
وسوستها الناعمة . وتبالغ ف التخيل . فتمك بدبها تعاشه ع وتخفي وديا ى قدزة 
العريض + وتلقي نؤاسها عن قله الكبير اللحافق ٠‏ الذي يصفى أبداً لحب والمجد 
والادمان.... ولكن برودة الحجر الذي ألقك عله و أسها أطنات عدلاوة أخلامها : 
وردتها إلى حاضرها ٠»‏ فاذا هو بنشر أكفان الموت على مسراتها ومباهج حاتها 
الماضية » فتنسى كيف استقادت اليها السعادة كاملة على يد هذا الزوج . الذي تبعته 
الدنيا حين تبع دين غند. + لقنا يعمل عل ألت فرين عيبل اشده يعد أن كان 
ماله كله فرساً تعلفها زوجه النوى . وتغيب صور هذا الماضي ‏ الليل السرمدي » 
الذي غمر حياتها » وأترعها بالآلام والأوجاع ٠‏ فتمنت او أنها مانت وهي بنت 


الحليفة العبقري » الذي صحب رسول الله وخلفه و فى أمته ووقف وحده حين ا 


لل ا 


الردة في وجه الناس كلهم . م ظفر بهم وساق المرتدين عن دين محمد 3 ليقاتلوا في 
الشام والعراف ا تحت رادة محمكل . ا مانت وهي زوج البطل الذي أذ ١‏ حياته دطولة 
وس واوا اه وم الشرف .والبطه ول الما ا و أو ماتت 
دمسقى مظفراً ودرا 50 5 ضاع 0 ل شياع ًّ حى كادت أمية تدخل جاه كه 
مظفرة منصورهة 1 
0-0 5 1 دسناء والحيليا 3 وأذكر ها الموت 0 الذين ماوق اهم ع 50 
عون قوف الاجتهوو كالاهن نودو عاقيا في هذه الليلة أن تقف غل قبر أبيها . 

الذي يجاور أشرف بقعة في ملكوت الله الواسع » بي الغرفة الصغيرة أي بنيت هن 
ا حجر والطن . وسعف النخل ف العشايا الآولى ع ستمر أن الاسلام 9 5207 5 
فكانت مقر أنرتها الصغيرة » أحب زوجات الرسول اليه » وأفضل أمهات المومنين : 
وعااأة ايا ومعلمة الرجال 1 “كانت مهبط الوحي وصلة الأرضن عدوا 5 
كانت دار الحكومة . فيها نظمت خطط الحروب » وأعدت قوائين المجتيع . 
وءعئندت مجالس ) الشورى ٠‏ ومنها خحرجت الكتسه إلى اشيريؤية مالك عرس سراق 
شاهنشاه 58 وهراقليو س قاهر ا و سيك الدنيا ف عصره 5 9 خرا حتت اعديو ا 
لتم عجو فلاف شا هتتاف وتخلف سيك الدسا ع أرضه »© وتعود بأسلابه . وفيهأ ا 
النبي مكدر حياته حى اأذانعات وق ياماء أعلقيائها لانإى نبنة ولا إلى عش رو لك 
|1 ه المأه 
إل 0 لعما هت . 

وكان من أمتع أمانيها هذه الليلة أن تقنف على قبر زوجها المائل في آخر الأدية . 

ا زأوية الى تلتقى فمها بأديه || عر ب سواد العر اق لكأ لبسائين العجم 00 بالبحر ا 
فتجدد زيار ته عهد الماضي .. | 


وكانت تتناهى اليها بين كل آونة وأخرى صرخة من صرخات الحراس » أو أنة 
ا . فيّردها إلى وعيها » فتتأمل هذه الشعاعة الواحدة » الي بقيت ها 
م شمس حياتها الآ فلة » ابتها عبدلله . الذي تجد فيه عبق غرامها بزوجها + وعطر 


5 


الله جاد الي عاشت فيها » والمعارك النبيلة الي شهدتها » وتذكر فيه تاريخاً طويلا ؛ 
تلتنن 5 الكبيرة بي هذا التاريخ الصغير + الذي اتحففله لادتها ‏ وتتقلها الذ كرئ 


0-0 


بوه اسيل لان كنا القيففة ونور أت الاملام يقس وتنقدة + :و3 يفت دي 
مايه اتير كه التي اتقثلة دج في نها لم تجده في بيته » ولا تعلم أين هو . .. لا يعلم 
لدم ليق ل ب الراك احفر جل كر عر اف سفام يوي 
هذه الذاكريات ! 

ذل كانك يدها تعد اللحم لتحمله إى رسول ألله( ء فإن رسول الله يعجبه اللحو'' ا( 


اذا اا ع م مود ع ا ا وا 0 


ب 
الغارعء مث علصو انهم اميف 4 وثيابهم الز أهيه 3 تال لما أنه وجهل دلهجه حاول ان 
بجعلها وعذمء نسملة 3 ولكنها حاءت أ رونا لل التصنع والاضحاك 


ا ابو 0 ( 


3-3 


5 0 2 ع 
0 وهأ بدردى اين إلى . لا اعلم ١‏ 


عت ف 
واه 
لامها إطمة اطار ث قرطها 50 وملات العجوز بدهأ 922 ادكا جر لى غير 0 هلهأ 3 


1 |1 مس . 1 1 ْ . 0 8-0 7 3 3 
هك السداك الدي عجز عن رد محمد : عن اق يرفع بده عل أمرأة ... لد 


م صيدسا دده يطنها ف فيك كات يومئك حا حاملا . با لبطولة هلا الس مك - في المي 
حي - اهراة بحافا؟ ا 
نم استدار المشهد . فاذا هي قد انطلقت من دنيا تريش اران مضيو ةك انوي 


ومسي سس سس بيس 


0 351 52 . 
0 ستياه اه اساء الدع” اي 
.5 5-5 “ا امم 


2 ل ا ا ا 
المدينة + فيت على . هذه الخحنا! نالضاهر 5 2ه ان اسن فيا اول مسحد .عا قوق 


شد معت وحدها هلا النشيك العلوي 5 لين اصغتبث ليه الل؛ 55 ل بعك . والدى 


9 | : 5 لاه 9 1 
در دد نبو م جمس هرات دل نهار ٠.‏ تتجاو ب له ين 


١ 


وهنالاك 04 وسلط هذا اجيلك 4 الدع يتألف دن اتن 52-8 . تعر ف اسه البو 

نتهما عدن + و أشه فى النتكن لبر هما : , الل أكبر سام القن ات اول 
هه اه “ا ّ 5 تت 5 

مولو د : ىْ الاسلام قل استهل ) 3 فانشر ا1ظ2 له صكلة ول للد اهمه حبى كاك 


0 


منهم كان أباه .وأخذه رسول الله ظطِد صَلتر فحنكه وبارك عليه . ودعا له . 

وتمثلت عبدالله وهو ص ي يبايع 2 ٠‏ ورسول الله تسم ل يلاه تتخصى 
بالحب والرضا . 

ورآته وقد شب حى ضار يلعب مع الصبيان ثي الطرقات . وإنه لنى لعبه وإذايعمر 
القوي المهيب يمر فيغر الضبية ويتوارون ٠‏ ويبقى عبدالله واقماً .. 

لم لح تفر افروا؟ 

عدوا 5أفر ؟ وما أنت ظالم فأخحشى ظلمك. ولا أنا مذنب فأرهب عدلاك ؟ 

فيعجب به عمر » ويكبر جر أته وبلاغته . 

ثم تبصره وقد علا مكانه : واستعلن أمره . وضخم سلطانه . فانقادت اليه الاماني 
طيعة . وتبعته الدنيا خاضعة .. ثم انهار هذا كله ... ثم انهار هذا كله .. 

وواضف المدو ‏ حدق ونيا انين رقا لون يدق افق مجهوو نك و تر ف 
غير وعي : فادها الفكر إلى دنيا تحبها وتألفها ء فإذا هى ترى كرة ثانية بداية هذا 
الصباح الذي غمر الكون فوع رانك انوا وف او قن قن ركان لا فور 

نت ي ظلامه الفضائل والمثل ... وتفكر ي قوة هذه الرساله » الى انتصرت على 
العالم كله .. ثم ترى حاضرها الممض فتشجى وتتألم . ما أسرع ما نسي الناس هذه 
المبادىء : وأجدبت نفوسهم منها » وهذه أصلاد حراء » وهذه جلاميد ثور ) 
لازال مخصةمسخضرة... أفتكون هذه الحجارة وهذه الحلامئد أوفى وأحفظ: من 


1 


قلوب البشر ؟ واذا نسي الناس أفلا تذكرهم هذه الخبال الشاهقة ؛ الي شهدت عزلة 


يْ 
حتااف 


حكمكء 3 وإنواءة اليها 9 بطوها ٠‏ شكر ف خلق العودا والارض 3 واححن 
الليل والنهار 5 ويغعتش ور اء مظاهر المادة عن ه 35 3 اق 506 م شهدت ميدق وه 


ا 
وأشرق عليها هذا الوحي نأضاء جنادلها وصخورها . قبل أن تسطء 


5 سمه _- 5 7 5 5 ٠‏ 0 
والعراق ٠:‏ وسمعة وا مني رةه قبل أل تسمعه هده ا العظيمة المنثورة 8 .3 ل ؟. 
ع 3 95 ١ ١‏ . 5 
أو له نل كرهم سادة الخر م 25 وهديت ها ) ان دكيت ساسحة أخرم ( الجعية المهدمة 8 
١ ١‏ 


فهاذا َك يعنت افون حجر مه 1 كعة وير 


8 اع ا 
لمن كان اين 0 5 ٠‏ على جها ور 0 مم ع 


0 لم احلا 3 واشك احير امآ : وصست سسيخطها 06 ايليا ات 


ع 
: ممم ز و ل اليلد الحرام : 2 لتر لخر 2 2 وبمسول فأ قاض + ين ولا يحض علو الك 

/ | 70 5-5 2 ار 

يه ألث» 0-0-5 م 550 ١‏ حاط بم ب 52 فت اهف 3 مسي جم د ف ليسا تل بعضصهم بعضا تصن ه ا كراد 5 

0 1 ع ١‏ 0 5 
أو 0 ديق اك رن لاله : َّ م عاذ يقاتلو دهم 8 انعضو 550 5 وك 5 حسرات ا ادو 
٠ 1‏ 9 ع ١‏ 5 ع 3 
العطرم 3 وبهملونه 07 سبدو 5 5 معول رأ 0 ه حرن الذي باغ 3 سم ماه 0 ا 0 3 
3 5 1 5 7 عل ١‏ ع 5 1 ّ َس 53 : 
ايام البشريرة الماضءة بالحاة 5 وهو 3 ل تكمر 556 الياقاف ححياة ودحدا و 
0 ع 37 
١‏ لها 1 32 “ات 1 له 5000 "5 ش 


عن اق العييت ونوا تو بوالفيك بو "الماك للد ا 
فدرع :الآ دمرارتهاا» ونسيت حاضيها الآ فل ودين لق 5 فووا بو سيت فد 
تنا هو اعد .عليه قرو عقا فيريها ومافيها عو انها و شنيوا ا 138 ادا الى اعافية 

انه اشر هذا المذا روسل لامها الات تمفار غات تاكن فاق بد مخ اذفان 
احلنهما ع 1إذاال يدهي عرف الللكيافلوكن ابنها كو الذي لعفت موا ياه .1 
بحياة ابنهأ 7 

واكان كرما قخطز وجو كانت فكرة تعائلة” نر تحن لا أقوضي القلوسه م ولك قاب 
أسماء الذي يحمل قسطه من الآرث الأخلاي الذي صهرته شمس هذه البلاد بي الألوف 
اللو لقة' رق اليايق: -6.. :واتضيحة الاسلام وهذبه ءلم يرتجف ولم يخف .. كان 


همها أن تسبر يح هذه البلاد المقدسة ليلة | منة إثر نهار هليء بالحطوب »ء لتستيقظ مع 


١ 5 


الفجر قوية نشيطة » فتغي ء إلى ظلال وحدة هائة تستجم فيهأ ع وتغرح انها + 
لتفرغ من بعد لاعدائها » ولكن العجوز غفلت لحظة عن عواطمها ابي خحفتها فق 
صدرها ٠»‏ فانطلقت صارخحة صاحمة . فتصورت العجوز نفسها بعد عردالله 
فلم تطق أن تتصور ... وعادت اليها أنوثتها فعظم عليها أن تفرط بولدها الحبيب . 
وهي عل عتبة الموت » وهو عمادها وعونها . وحاضرها ومستقبلها . وهو كل شيء 
ذا .وعاذت تعرضن د كرناتة :6:.محك كان طئلا :إل أن عدا شيجكنا] سين 
ان امانيها كلها تختصرها ساعة تضم فيها ابنها إلى صدرها » م تنسى نفسها . وهي 
وج قواعد وض طلم الرويح 6 زلداضوانها © وسو كل الو نا جاور العف زاك 
بعيايها المنطفئت.ن بكاء موجعاً . 


د # د 


وي تلك الساعة كان في الحرم طائفة من الناس تحت علم منصوب في ظل الكعبة: 
أولئنك هم بقية هذا الحيش اللجب » الذي كان منتشراً بين أقصى خراسان والبحر 
حون » وهذا هو العلم الذي فق على هذه البلدان » تسعة أعوام كام . 
وليس أروع من الحيش القوي الظافر : الذي يسد منافذ الفضاء » ويحجب الشمس: 
وتعنو له الشوامخ الراسيات » وتميد بثقله الأرض ٠‏ الا هذه الحفنة من الرجال الأشداء 
الصابرين ٠»‏ الذين تحير نهم شجاعتهم و عبقر يتهم » فكانوا بقية السيف ٠:‏ وطرائد 
الموت » ثم آثروا الموت أمجاداً ؛ على الاستسلام والموان : وتلك هي حال هذه 
الطائفة من الناس . 

وكان ي الجمع شيخ مستند إلى جدار الكعبة » تومض شعوره البيض في شعاع 
القمر » يفكرء أو هو يبدو كالمفكر ؛ على حين ينجرع مرارة خيبة قاتلة . ويحس 
من <وله زمهريراً بارداً » فكان بحاجة إلى صدر دافىء ٠»‏ يقبس من حرارته الحياة 
والأمل » ولقد كان شيخاً في الثمانين » ولكنه لا يزال حيال أمه ذلك الطفل الذي 
يتمرغ في أحضانها . م يضطجع فيه ء ويرفع وجهه الصغير . إلى وجهها . ويقطف 


١ 


يعو راق الكبي اشر شوخ خينيها الوادعتين » و يبعث أصابعه تعبثبوجهها وشعرها. 
وملأت نفس هذا الشيخ صورة أمه . فنسي اليوم العصيب » وغفل عن تصور 
النصر الذي أفلت منه كا بفلت الطائر االحميل من قفصه » ثم يوغل في مسارب السماء 
ونحيبته البي جعلت حياته سوداء فارغة » كقاام الول عابو ابد عكر زد وب هده 
افو ان أعارته من بهائها وسموها » جناحين طار بهما إلى أيامه الحوالي » فتغلغل 
في رحابها الواسعة .. 
...لم يبق له من صورة هذا الماضيالعظيم - من عام أبي ‏ كر والزيير - إلا خط 
واحد ضعيف كاب © بوشك أن تعدو عليه الآيام فتمحوه اليوم أو غداً , © لم ببق 
إلا ذات النطاقين أمهء أسماء العظيمة » الي كانت تاوايضا هنا كانت المضيلة 
المجسدة » فأنطلق اليها يودعها قبل أن يموت ء وكان الموت الشريف أجمل أمنية لهذا 
الشيخ البطل » الذي خسر الملك والحيش » ولكنه لم يخسر الشرف ولاالعبقرية : بيد أن 
هذا الشيخ يخثى أن يدع هذه العجوز تحمل معها آلام الكل والوحدة » حى تبلغ بها 
قبرها القريب .. فكيف السبيل إلى إكر اهها على التسليم به والرضا بموته ؟ 


23 2 3 


وقام الشيخ من مجلسه يسلك هذه الطرق الموحشة ٠‏ الي بى سلكتها أمه : يي ال يع الأول 
من هذا الليل » فلم يتقف في طريقه على الأطلال » وم يثره مشهد الملك الضائع لآ 
أوكارغ كلها فتحعلقت يأمه + فهو يجب أن يضل موي 0 
إذا دنا من هذا المتزل المظلم الموحش » تباطأ في سيره » حى إذا بلغ بابه تهيب الدخول 
غلها #«واحيين بالعجز عن مواجهتها بعزمه » وهو الذي لم يحس العجز عن مقابلة 
الحميس العرمرم » ول يشعر بالضعف عند مجابهة الشدائد والحطوب » فوقف وأطال 
الوقورف » وتقاذفته الأفكار » حتى أحس كأن رأسه خلية نحل ... كيف يمسك 
قلبه أن يتخاذل ويضسعف أمام بكائها وتوسلها اليه أن يبقى » أن يبقى إلى جانبها في 
نافيا التعين 6 يني 


١5. 


كانت الأفكار تصطرع ف رأسه » وهر هادىء ساكن لا يبد حراكاً .قد تعاج 
بصره بهذه العجوز القابعة في الزاوية » ينير ها شعاع ضئيل من أشعة القمر : سعد 
عليها من خروق الس المتهدم » وكانت أذنه مرهفة مائلة اليها » فسمعها تردد أسمه 
في خفوت » بلهجة يقطر منها الحب والشوق » واليأس والحزن » فلم يتمااك نفسه 
هذا الشيخ أن صاح : أمي ! وألقى بنفسه بين ذراعيها » فمرغ حيته بوجهها » وخاما 
أنفاسه بأنفاسها » ونفسه بنفسها » وغابا معاً في حلم ممتع نشوان . 

نم تنبهت العجوز » وذكرت نذرها الذي نذرته للوحدة الاسلامية » وعزمها الذي 
أعتز مته » فخلصت من عناقه برفق وقالت له : 

ما جاء بك © 

فحار في جوابها » ول يدر كيف يعلن عزمه على الموت » ثم آثر أن يرى ما عندهاأ 
وقال لما : 

(يا أماه » قد نخحذلبي الناس حبى ولدي وأهل » ولم يبق معي الا البسير من 
أصحابي ومن ليس عنده أكير من صبر ساعة » والقوم يعطوني م رودت فخ الدسا 
فيا رارف 150 

_قالت ٠‏ أهذا ما جعت لأجله ؟ .. أجشمت نفسك عناء المسير فوق أنتقاض المد 
المقدسةالبى هدمتهاء وتر كتها أطلال” ؛ لتقو ل لي إنكجبينت » وفمقدت حميتاك و شجاعتك 
أجنت تحتمي بصدري من اموت » الذي سقت اليه هذه الآلوف المو لفة من المسلمين 

أهذه هي خائمتك يا ابن الزبير » ويا من جده أبو بكر ؛ ويا من جده عبد المطلب ؟ 

ولم يكن عبدالله يتوقع أن يسمع منها ما سمع » فطفق ينظر مشدوهاً » يود أن يصيح 

ان ارح انها رضبت ل لوث أي مان المرة + وذاك أت ١‏ ب تربك مه 
ولكنه لا يدري إلى أية غاية ترمي فهو يكتم صيحته ويصمت .. 

ما لك با عبدالله » أنسيت أمجاد أبيك الذي بجر ى دمه فق عررو فك تعال 

. هذه الجملة من الغا رييخ‎ )١( 


1000 هد 


ف عشية من عشايا الاسلام الأول رم أبوك من لممه هذا . فتنكب طريق الحرم 


حيث تمثل قريش بجبروتها وشركها . وأم هذه الجبال القريبة حمل في نفسه 
ماء هذا الدين الجديد فهو يجب أن يفيء اليه وأن بستمتع بعزلة هانئة ) 
فلم تكد تحتويه أعالي مكة .. حبى طرق أذنيه همس مرعب ارتجفت له أضلاعه؛ 
وأضطر هع فلبقارة اساة غايته ابي خرج من أجلها . لقد سمع انيد قتل. وانطفات 
هذه الشعلة اللي أضاءها الله ليقبس منها العالم ضياء نهار دائم 0000 هذا الينبوع . 
ووقف الاسلام الذي جاء به للدنيا كلها » عند هؤلاء 9 الفلاكل الدذرق اسلموا: 
وكان أبوك بعلم أن قريشاً الي قتلت محمداً ستمحو عولاء النفر وتبيدهم ٠.‏ ولكن 
أباك لم يخف 3 ول يفر 3 بل ثارت ف نفسه حماسته ؟ وصرخ ب عروقه دمه 5 الذي 
يبحمل مهيراث عصور طويلة من النبل والشرف ء وتوثب إيمانه بي صدره وأشعره أنه 
يدر بهذا الايمان على العالى كله » فسل أبوك سيفه . ورجع يريد أن يثأر لمحمد فإذا 
محمد 2 حي يبلغ دعوة ربه . 

فكان أبوك أول من سل سيفه في سبيل الله . فسطع من سيفه الوميض الأول لهذا 
اتصباح : الذي غمر الكون بالضياءالدذ يأشرق من سيوهالمسلمين في بدر وهوازن 
والقادسية واليرموك ونهاوند . 

أفلا يهز حماستك حديث أبيك ؟ 

فلم يجب عبدالله » وأ انكل نا كا 

فرجعت تمول : 

0 | أسغي : لم يعد يثيرك حديث أبيك . فلن أحدثك عن أمجاده ... فهل تثير 
ا شجاعة جدتاتك صمية بشنت عيد المطلب اناك تعر ف حديةها : وتروي خير ها 
مع حسان بن ثابت في الحصن ... فهل أطنآت لذائذ الحياة ليب الحماسة في صدرك » 
فأنت في حاجة إلى قبس تقتبسه من امرأة ؟ 


فبرقت عينا الشيخ واشتعلت النيران في عروقه : ولكنه أز مع المكرت: ايقن 


000 كيف دلك الدم الز كي الذي أهريق على عتبات المجد ؟ سرعان 
كا شي ضوزة ضعت ادن انك ذلك الذى عات الغداته والمال و الرفاهية موقا 
عقيابي قريش ٠‏ عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين . وذهب ليموت شريفاً مجيداً 
تحت راية الحليفة عبدالله بن الزبير 

اذا كنت تعلم انك تدعو إلى باطل : فلم فرطت بهذه الأرواح .. هذه الألوف 
من الأرواح الي زهقت في سبيلك ؟ أكان جنى هذه المعارك النبيلة أن يحمل الحايفة 
الذي مات هولاء كلهم تحت رايته : ليزدان به موكب الحجاج ؟ 

ما كان جدك أبو بكر ءولا كان أبوك الزبير جباناً ولا رعديداء أفتنتمى إلى «ؤ لاء 
الذين أترعوا التاريخ بأحاديث المكارم ٠‏ ثم ترضي أن تساق . وأنت شيخ أبيض اللحية 
إلى تنشق: نلعت ذلك ضيبا نها والشترو! اليك قيضا يميه » يقولون : هذا الذي كان.. 

ولم يعد عبدالله يملك صبره » فصرخ : 

أماه ! كفى . ا حكة اود عاق 
والى بنفسه بين ذراعيها » فتحسسته فإذا هي بالدرع قالت:: 

- أتخدعي يا عبدالله ؟ ( ما هذا صنيع من يريد الموت ١!)‏ 

قال : ما ابسته إلا لأجلك ٠.‏ وما لي به من حاجة . 

ونزعه فألقاه .. ثم تماص من ذراعيها برفق : 

ب أماة رن وؤاعاً ( ولا تدعي الدعاء لي ٠‏ فوالله ما دعاني إلى الحروج إلا الغضب 
لله أن تستحل محارمه ء واني متمتول في يومي » فلا يشتد حزنك » وسلمي الأمر إلى الله 
فإن ابناك لم يتعمد ايثار منكر . ولا عملا بفاحشة : ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في 


0 


أعان ٠‏ ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاهد : ولم يبلغني ظلم من عمالي فرضيت به .. اللهم 


ع 


لآ أقول :هذا غر كية للفسى. + و لكى أقوله تعزية الآمى ) ...” 
600 و 0 هده جمل من الت ريخ . 


0 


( اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل » وذلك النحيب ٠‏ والظما في هواجر 
مكة والمدينة »؛ وبره بأبيه ولى 3 اللهم ال قكسليعة لأمواك فيه نوو فيت ها يي 
فأثببي ثواب الصابرين الشاكرين "١‏ . 

وسكتت العجوز » ومدت يديها تتلمس عبدالله لتودعه الوداع الآخير : فلما أحسسته 


أنه قد ذهب » ثارت أحزانها دفعة واحدة 4 وهوتث على الأرض ).. 


وسدل الستار يوم الثلاثاء ١1/‏ جمادي الأول سنه "/ا للهجرة على هذا الشاب الذي 
هجر مدرسته وصبيانه » ونزل من الطائف وحيداً شريداً » فمهدت له عبقريته السبيل 
لما كان يحسبه مجداً وعظماً : وأعاد إلى الآمة الاسلامية وحدتها وسلامتها » وبي أي 
صرح أمجادها ر كناً ضذحماً » ماكان أعظمه وأزهاه لو لم يلطخ بدماء الأبرياء .. 

وهذا الشيخ البطل الذي سمت به نفسه » حبى ضارع الحليفة في الشام » ثم صارعه 
حبى سلبه ملكه وسلطانه » ثم خسر كل ما ربح » ولكنه مات أشرف ميتة وأمجدها : 
فكان موته مغلوباً » ظفراً بارعاً ونصراً موزراً . 

وهذه العجوز الي لم يعرف تاريخ بنات حواء » من وقفت مثل موقفهاء أو ضحت 
مثل تضحيتها » أو دانتها في نبلها وشرف نفسها » وإخلاصها لوطنها ودينها . 

رحمة الله على اجميع . 


. هذه جمل من التاريخ‎ )١( 


١و8‎ 


واللقساء 


لما خرج ) عبدالله ) من الموال الملهجور 3 كان الليل قد عغسعس فانجادت ظامته عن 
سنا السحر . والصبح قد تنفس ٠‏ فتضوءعت أنفاسه الناعشة في أرجاء هذا الوادي 
المقدس » و كان الكون لابسأ ثوب شاعر مدلته . أو عابد متبتل ١‏ يغمر النفه 


سماوي لا تصل إلى الاحاطة بوصفه لغات البشر . 


7 اده 


ولكن عبدالله لم يلتفت إلى شيء من ذلك ٠‏ ولم يلق اليه وعيه . لأن الدنيا قد مانت 
في عينيه منذ عزم على الموت وسلك سبيله ... وماذا ينفع السحر وجماله رجلا فرغ 
من ذلك كله » وخلفه وراءه ليستقبل حفرة الموت الي لا تضيئها أشعة الشمس . ولا 
يصل الها رواء السحر 5 

وماذا يرى المسلول اليائس بي صفاء العيونء وضحك الورود ٠»‏ وغناء العصافير : 
وهو يعلم انه سيموت ويحتويه هذا القبر الموحش ... فلا تدري به الينابيع » ولا تكف 
عن وسوستها وتغريدها » ولا يحفله الورد ولا يمسك ضحكه حزناً عليه . ولا تأنه 
له الطيور » ولا تقطع من أجله غناءها ... والشمس لا تفتأ تطلع من بعده تغمر الكون 
بلالائها » والقمر لا يزال يريق على الدنيا وابلا من نوره .. وكل شيء يبقى على حاله 
بينا يكون هو قد ذهبوامسحى؟وماذا يرىالمحكومعليه »وهو يساق إلى حبل المشنقةفي 
بهاء الشمس ٠»‏ وابتسام الربيع » وضحاك الروض ؟ 


إن المرء لا يجد بي الكون إلا صورة نفسه ء وخياله وعواطفه » أي شيء يعجده 
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( عبدالله ) وايس بي نفسه الا ذكرى ماض بارع » قطف تمياره أمداً طويلاة » 
تم عصفت به رياح الفناء ٠‏ فصوح نبته »: وذوت غصونه » وصورة مستقبل غامض » 
يسلم اليه أمه المسكينة » لا يدري من أمره شيئاً » ولكنه لا يثق به + ولا يطمئن اليه » 
وهو بينهما يمشى طائعأ مختاراً إلى ... الموت ! 

وباغ ( عبدالله ) أبواب الحرم » وهو ي ذهلة عميممة » فاذا هو بأبي صمو اد عبدالله 
ابن صفوان بن أمية بن خلف » فألقى عليه نظرة فارغة كأنه ينظر إلى رجل من العام 
الاخر لا ببصره .. 

سيدي أمير المومنين ! 

لقد استطاع رجالي أن يفتحوا لك طريقاً إلى العراق » وهذه هي ركائبك » 
و هولاء هم حرسك . فتلفع يا سيدي بهذا الثوب وسر في أمان الله ! 

فلبث ( عبدالله ) صامتاً » شاخصاً اليه بعينيه » يردد هذه الكلمات الي سمعها 
ترديد من لا يَمْمّه لما معنى » كأنما هو قد أضل فكره » وفمّد ذكاءه » أو كأن هذه 
الكلمات » قد خلصت إلى نفسه » بعد أن طرحت معانيها . فجاءت خالية لا تدل على 
شيء ... فريع ابن صفوان » وأشفق أن يكون قد أصابه سوء » وجعل ينظر اليه 
بعيزين تجلى فيهما الاخلاص للأمير » والحب للوالد . والوفاء الصديق . ولا عجب 
في ذلك فلقد كان يرى ثي ( عبدالله) أميره ووالده وصديقه . ويوليه من نفسه الحب 
والاكبار . وجعل ابن صفوان يحدق فيه . فيراه دائباً على ترديد هذه الكلمات » 
ولكنه يرى وجهة تنبسط أساريره » ويخطف على جبينه نور الذكاء » وتبرق عيناه 
ببريق العبقرية » فيطمئن ابن صفوان ويعلم أنه قد عاد إلى نفسه . 

نشط ( عبدالله ) واستبشر » استبشار غريق رأى خشبة النجاة » وعاشت في نفسه 
آماله » وأورق غصن ماضيه الذاوي . فبسط ظلاله الندية على حاضره القاحل المقفر . 
فأحس كأنه يسمع أبواق النصر » الي كان يسمعها في سالفات أيامه » وانتهى إلى 


امد 


أذنيه صدى أناشيد الظفر » ألي كان يهتف بها جنده نحت راياته المنصورة » وشعر 
كأن قد عاد إلى اسمه عداره وجلاله . فرجع ينبثق من أفواه الككماة المساعير » الذين 
دهبوأ ينشرون عبقه ي بلاد العرب والعجم ... وكرت الأآيام راجعة » فاذا هو يرى 
عبد الملك » وقد روعه اسمه وأرقه » ويبصر رأس المختار الذي ظفر بعامل الأمويين: 
يسقط على قدمي عامله وأخيه مصعب ٠‏ ثم تقوى هذه الصورة في نفسه » وتجيش 
وتموج ؛ حبى تبلغ هذا الحاضر الذي يعيش فيه. ثم تمتد إلى آ فاق المستقبل » هذا 
المستقبل الذي واد وا واستكمل توه بي الحظة ... 

وطغت موجة الفرح على نفسه » فأحس كأنه في حلم . واختلطت عايه الحقيقة 
بالوهم » فأخذ بيد ابن صفوان . وسأله نشوان فرحاً : 

هل قلت إن الطريق مفتوح ؟ أأستطيع أن أخرج من مكة ؟ 

ول يكن ابن صفوان ينتظر منه الرضا ء فاستخفه الطرب ارضاه » ونسي أنه يكام 
خايفنهوا مره . فجعل يهز يديه بشده ويقول : 

نعم » نعم يا سيدي ٠‏ أسرع ء أسرع بالله : أخشى أن يفوت الأوان . إن الأجر 
سينبلج ! 

فينساق ( عبدالله ) بي الطريق الذي أراده له ابن صفوان » ويكاد يمضي فيه ولكنه 
يذكر أمه ؛ ويعود إلى نفسه مشهدها ء» وهى قابعة في زاوية البيت » <زيئة ماتاعة. . 
هل بدع أمه وحيدة » دين برائن هولاء الذين يراهم وحوشآ ؟َ 

لا . وتوقف » وبدا عليه التردد : 

سيدي ! إن الوقت قصير : 

لن أدع أمي 

وكيف تدعها يا سيدي ! ان الحند سيحملونها معاث إلى حيث تمضي » 
أو يضعونها حيث لا تنالها أيدي المسجاج 

فعاودت عبدالله حماسته » ولكنه وقف مرة أخرى يفكر » هبه وصل إلى العراق 


1101 


فماذا ؟ هل تكون خيراً له من الحجاز ؟ لقد ضاعت العراق يوم ضاع مصعب . فهل 
يذهب إلى خر اسان ؟ لقد مد الأمن رواقه الب 
لن يقتل إلا لاف من المسلمين ليعيش هء 

وراح يعرض البلاد كلها في لاظة » فلا يجد بمَعة لم يبلغها فلك أسةاب افيد ضين: إل 
بلاد الكفر ؟ وضاقت عليه الأرض يما رحبت » فاستصغرها . وزهد فيها . وفيرت 
همته . وانطفا هذا اللهيب الذي وفك ىق لضينه » وخطف نوره على جبينه ٠‏ فاستل يده 
من يدي ابى صفوان . وقال له بصوت رهيب : 

اا ْ 

9 صفوان أنه سيسمع نبا لا يسره - فقد نطق وجه ( عبدالله ) بانه عازم 

لى الموت ٠‏ قبل ان بنط ى به لسانه ء ولكنه ارهف أذنيه وذهب يستمع ٠.‏ فتَال له 
( عبدالله ) : 


0 . أي طوقك ارود , العالى بهاء الشمس ونورها إذا 


يي 7 00 

... ولكل ليل فجر يا أمير المومنين » 

ولكن هذا الفجر لن يسطع علي" من بين رايات الآموبين أستظل بها . ولا تتسرب 
خيوطه من خدلال هذا الثوب ء الذي رضيت لي الفرار فيه ... بل إنه سيسطع إن 
لأرى تباشيره تلوح بيضاء زاهرة من وراء باب الموت » ولا بد لي من ولوج هذا 
الباب يا ابن صِموان » فلماذا تأبى على" أن ألحه حرا مجيداً » وترضى لي أن اطبع على 
0 البيقاء ؤهيعة لفان الور ا#ديودوان أخحتم سفر حيائي الملجدة » الحافلة بالبطولةع 
بأبشع خاتمة وأبعدها عن البطولة والمجد ؟ أتأبى علي أن أموت ميتة ابي ؟ 

في تلك الرملة البى تتكسر على جوانبها أمواج البحر كل مساء » ويحمل الرافدان 
دجلة والفرات » العذب الثمير من أعالي بلاد الروم ليغسلا به حواشيها الأخرى ) 


ا 


حيث تاتطم رياح الحزيرة ٠‏ وتتراقص نسائمها اللينة... هنالك يا ابن صفوان بيتوي 
قبر منفرد منعزل » هو قبر أبي . 

لد مات أبي شهيداً . ولكنه لم يمت ني المعركة الحمراء » وإتما مات على يد و غد 
دليء ٠‏ فضاع قبره بي تلك الفلاة ... أفيسووك أن يموت أبنه وسط المعمعة ٠‏ فيوم 
قبره في بطن مكة . فيشير اليه الناس قائلين : هذا قبر الشيخ الذي مات شهيد المعر كة 
الملتهبة ٠‏ وممتد أيديهم إلى السماء يسألون له الرحمة والغيث » ثم يمسكون يقملوبهم 
مخافة أن يهز ها هذا الدرس الصامت » فتتفجر من الحماسة ! 

2 َأبى عل آل أمونت ممتة أخى البطل مصعنا هه انث الذي --95 مصر خه :. 
واتطده معاد للبطو لة والتضححية والشاكب ١‏ الا فرك أن شرم لدبي حماة هذه 5 
فتعود السعادة إلى هذه البقعة الطاهرة ٠‏ ويخيم غليها الامو +« وتستعن: لتحين وسالة 
الله إلى الدنيا ... مرة ثانية 

إناك لن تستطيع أن ترد ما فات . آرجع إلى الزهرة اللحافة رواءها وعطرها . رد 
على الشيخ الحرم شبابه وقوته . أعد للنهار الآفل ضحاه ! 

لمك انهى كل شيء ! 

فق تكرن شاتة ساق أن أفر تحت ثوب امرأة.. 

وأخذ الثوب يقلبه بيده » وعلى وجهه ابتسامة ساخرة » فيها آيات القنوط المرعب» 
والإستماتة الحائلة » والإقدام انخيف . 

لا . لاايا ابن صفوان » إن عبدالله بن الزبير | كرم من أن يتشح بثوب أمرأة. 
لاان أفر( بئس الشيخ أنا إذذثي الاسلام ان اوقعت قوما ثم فرر تعن مثل مصارعهم)!١!‏ 

ابن صفوان ! 

التعية الأذرع 5 عناق جمعت فيه الصداقة والمحبة والتضحية أروع قطوفها . 
ثم تملص الشيخ من ذراعي ابن صفوان وأمسك برأسه فقبله بين عينيه » 


. هذه الجملة فقط من التاريخ‎ )١( 


ل 


جزاك الله خيرا يا ابن صفوان » فلقد والله وفيت لي حين غدر الناس بي » 
ولزمتني حين تر كي ابناي » فكانت صداقتك أوثق من الولادة » وأمن هن البنوة , 
ولقد كنت رفيقي في اليوم الأسود » كما كنت رفيقي في اللياللي البيض © ومننت 
وأجزلت » ولم تدع لي إلا حاجة واحدة » فاخبرني هل تقضيها لي ؟ 

فترق نفس ابن صفوان ويطفر الدمع من عينيه فيقول : 

- ولو كان في قضائها موني ! 

بل فيها حياتك إن شاء الله » فأنا أعزم عليك الا ما نجوت بنفسك 

- معاذ الله يا سيدي ! 

اني لتقر عيني في حياني » وتسكن عظامي بعد موني » اذ أنت نجوت 
بنفسك . قل إنك فاعل ! 

معاذ الله يا سيدي » أموت معك "ما حييت معك ! 

5 0 

وكان الفجر قد انبلج وأرعدت هذه الأوعار والصخور وأبرقت » فضاع هذا 
الحديث الحافت في جلبة الحيش المنتصر وإرعاده . قطع ( عبدالل ) الحديث وانثى 
نحو الكعبة يأمر موذنه بإعلان الفجر » و كان محتفظاً بعظمته وجلاله » فكأن هذا الفشل 
لتتابع وهذه الحيبة الشاملة » لم تنل منه قليلا” ولا كثيراً . وكان جنده الأوفياء ينظرون 
اليه فيعديهم بجلده واحتماله » وتسري فيهم هذه العزة » فيطوون جوانحهم عل 
قلوب ملوها القوة والأمل . وهل ني الدنيا أقوى من عصبة تريد أن تموت ؟ إن العدو 
يفزعها بالموت . والموت أكبر أمانيها » فكأن عدوها خادم لها » مسخر لرغباتها ! 

ودوى صوت الموذن قوياً ضخماً » فجاوبه من تلك الأوعار صوت آخر واضح 
قوي : الله أكبر ! الله أكبر ! 


ت5 7 ند 


الله أكبر من هذا الحيش وهذه الدنيا » ولكن هولاء قد نسوا معاني ( الله أكبر) 
وأضاعوا جوهرها . 

ذلك ما كانت تناجي به نفسها هذه العجوز وراء سور الخرم 

وكانت قد أوت إلى هذه الزاوية لتودع انها + -.وتففظ رذ كرات الأخرة :. 
وتسمع جرسه » تخترن ني نفسها هذه الصور التي ستكون من بعد ينبوع حياتها » 
وستعيش بقية أيامها يذكراها . 

وقد لبثت هذه العجوز في مكانها من المتزل المهجور » بعد أن ودعها ابنها » تبكي , 
وتتقاذفها شتى الأفكار » حتى نالت منها متاعب اليوم » وأوقار الشيخوخة فاستسلمت 
إلى نوم مزعج » متقطع . تضطرب فيه الأحلام المرعبة ... فرأت ابنها بأيدي الحنود 
الشاميين » تنوشه رماحهم وسيوفهم ٠‏ فوثب قلبها من صدرها » وجعلت تصيح وهي 
نائمة : دعوه . دعوه لي » لا تقتلوه » قد ترك لكم الحلافة فاتر كوه لي . 

وأفاقت مذعورة » وقد طار النوم من آماقها » فلم تطق البقاء وابنها على عتبة 
الموت » فقامت تحمل آلامها وأوجاعها » وأثقال هذا القرن الكامل الذي يجثم على 
عاتتها ... هذه السنين المائة ... وتوجهت تلقاء الحرم . 

وكانت تفكر في ابنها » ماذا عليها لو أنها أخذته من بين مخالب الموت ع ثم 
شت معه في ركن منهزل من أركان هذا الكون الواسع ؟ أيوذي عبد الملك وقد ثم 


ع 


له الأمر واطاعة الناس كلهم أن تعيش عجوز بجانب ابنها ؟ آلا يجد لذته إلا في المي.. 
وهمت العجوز باستنز ال اللعنات على عبد الملك » ثم رجعت إلى نفسها تفكر ني عبا الله 
فإذا هو لا يقر ولا يهدأ » واذا هو صاعقة حيثما نزلت خربت » وقابت الآأرض 
عاليها سافلها » فلا يقر لحذه الآمة قرار . 

وكانت قد بلغت الحرم » فسمعت صوت المؤذن يردد التكبير » فيعود الصدى من 
هذه الأوعار يمثل تكبيره » فأصغت فإذا ما حسبته صدى ليس إلا أذان أهل الشام : 
فآلمها هذا الانقسام وجعلت تتكلم همساً كاتما تخاطب نفسها : 

يا طولاء الذين نسوا معاي ( الله أكير ) وأضاغوا جوهرها ..: 


غلااب قصص من التاريخ ل 5 


وي تلاك اللحظة 0 هذا الشيخ الذي كان أمير المومنين » ووارث كسرى وقيصرء 
ليصلي آخر صلاة له في ظل الكعبة » فسمعته العجوز ٠‏ ولح يكن بينها وبينه إلا جدار 
قصير : فنازعتها نغسها اليه » واشتاقت إلى عناقه وشمه ! 


ولم ؛ كن يكلفها ذلك إلا همسا خافتاً يعلم منه موضعها » فكادت تهمس باسمه : 


مه 
جهو - 


وقودت هله الر غبة ننسها: 6.حى لقيد تاعبت 9 ابنها ء قد داف اليها بعانمها 
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فعللتتث برها تعانضّه فسقطنا على عه , وكان قامها ير تع 8 صدرها عي سلغ 
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8 اندع ٍ لف إغنا عهم و السبل 35 وافانين الاشائيسه 3 فألى وفاوهم ومرونهم و ددهم 3 
نوأ يعتمءو ل من ضلال الامويين لا الموت 8 

ف دي نشس هل! الشيخ 3 وغمرها لحب واأرضا 3 قاحب أن حر 59 
الوجوه واب يجعل صورها زادا له من دنياة ف جو لته | لاخيرة شممك كانوا مالة 


ا 2 


ذلك الجيش _العظيم وبقية أولتك الابطال الغطاريف : الذين كان بي وسعهم أن 


فايرا تعر من رمك تيا لقعي وات ولعو اشر ردن فرقه ني اللذااق: > 
لولاأن ألقى بأسهم بينهم : فأصبحو| معني نندت القاقد الى" الالتهار عل 'لقائد 
المسلم » ويرون المعركة الظافرة هي البي تأكل اخوانهم في الدين وفي النسب ء 
ويرون الفتح الأغر في استباحة مدينة الرسول » أو العبث بقصبة الخلافة . 

وكان هؤلاء الفتية قد لبسوا الحديد واتخذوا المغافر لايبين منهم إلا الحدق : فلما 
أرادهم ( عبدالله ) على كشف وجوهم » أزاحوا هذه المغافر » فأضاءت وجوههم 
كنا تضىء الأقمار ؛ ولكن شعاعها وميض الجمال الفاضل . وبريق الاخلاص والذكاء. 
تأكتبداه أن كيك جاع :ار عرق اليف الوك نم رسا عه وده او انا دهت 


هدأ الشبات الناضر : وأن حخسر جيش المسلوية هو لاء المتيال الاآشاوس ٠‏ ومن 
ستصيبه سيوفهم الماضية ينالونه بها قبل أن يموتوا . فعاد يدعوهم إلى الحياة ورجعوا 


ع 5 
يابوت . 


قال : أما إذا أبيتم ( فلا يرعكم وقع السيوف فإن الدواء للجراح أشد من ألم 
وقعها . صونوا سيوفكم كا تصونون وجوهكم . غضوا أبصار كم عن البارقة وليشغل 
كل امرىء قرنه : ولا تسألوا عنى فمن كان سائلا” عنى فإني في الرعيل الآول. احملوا 
على بر كة ا 


2 


فيفك كلاه لويد انا غالا عاو انفدهو انتيده الل فى بولككن اخبواتييي 
ذابت في هزيم الرعود الي تلوت ون حلرق الامويية وهم منحدروزمن أوعارهم 
وأصلادهم الي أعتصموا بها يتدفقون نحو أبواب الحرم . ودارت المعركة في 
في البقّعة المقدسة الي كانت ملجأ الناس » ومثابة الأمن في الجاهلية وي الاسلام ! 


. هذه الجملة من التاريخ‎ )١( 


ايك 


بلغ هذا الزحف أبواب الحرم الأقدس ٠»‏ واشتر كت في حمل وزر هذا الزحضه 
مدن هن الشام تعاونت على العبث بحرمة المسجد ٠‏ وإراقة الدم الز كي . عل ازاضة 
الطاهرة : فكانت حمص بجندها على الباب الذي يواجه الكعبة » تحاول أن تقتحمه 
لا لتعلوف بالبيت العتيق » ولا لتقوم فيه لرب العلمين » بل لتستبيح فيه حرمة الدم 
الحرام » ني الشهر الحرام » بي المسجد الحرام ... 

وكانت دمشق على باب بن شيبة »وكان أهل الأردن على باب الصفا » وأهل فاسطين 
على باب بني جمح » وأهل قنسرين على باب بني تميم » وكان الحجاج قائد هذا 
الجيش الذي هدم بيت الله في ناحية الأبطح ... تدفقت هذه الجموع براياتها 
وكبريائها » وقوادها وجندها . وسلاحها وعتادها » وحماستها وهتافها » ولكنها 
لم تستطع أن تتقدم . ردها وحده هذا الشيخ ! 

هذا الشيخ الذي أدنته الأيام من الثمانين » فكان من حقه أن يستريح أثر حياة 
صاخبة » وأن يقضى بقية أيامه بي دعة وهدوء ... قد جفا راحته وهناءته » ووقف 
وسط الحرم كالأسد المائج » يدافع عن عرينه بلبدته البيضاء » وشيبته المهيبة » قد 
دارت مقلتاه اللتان تنفضان الشرر على هذه الأبواب » فكلما رأى باباً انفتح كر على 
أهله فردهم على أعقابهم »فكان يحمل مرة هاهنا » ومرة ها هنا » حى ارتفع الضحى 
ولم يقر الشيخ ولم يهدأ .. فأحس بالونى في أعصابه » وكلت يداه . وأي رجل 
يستطيع أن يجالد مثل هذا الخلاد » وأي رجل يقدر أن يقف وحله » في وجه هذا 
السيل الطامي من البشر » و كلما أزاح من طريقه واحداً حل مكانه مائة .. فوقف 
لحظة يسسريح » وتلفت فإذا هو بابن صفوان لم يفارقه . 

-فقال له : ( أبا صفوان ٠١‏ ويل أمسه)فتحالو كان له رجال! والله لو كان قرني 
واحداً كته 107 ) , 

فيقول أبو صفوان : 

)١(‏ هذه حمل من التاريخ 


7د 


أي والله » وألف ! 
وتدور رحى الحرب من جديد قد دفعها الحجاج دفعة » انطلقت على أثرها مدوية 
مرعدة » تسيل على جوانبها الدماء » وتزهق الأرواح .. 
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حى إذا زال النهار » وتلهبت شمس مكة فجمعت على الناس نارين : نار الحر 
ونار الحرب » ضاق ابن الزبير وأصحابه ذرعاً » فجمعوا بقية عزمهم » وأقدموا 
إقدام المستميت فلم يرجعوا حتى أجلوا هذا الحيش العرمرم » عن ارم » وردوهم 
حتى بلغوا بهم الحجون وكان في طوقهم أن يردوهم إلى أبواب الشام » ولكنهم كانوا 
عشرات من الناس يحار بون ألوفاً مولفة ! 

ورجع عبدالله إلى الحرم ؛ وقد خلت ساحته إلا من الحجارة الي ثيرتها المنجنيقات 
من جدار الكعبة » وأشلاء القتلى ودمائهم » وهذه البقية الباقية من جنده - تغلب 
عليه الألم لما حل بالمسلمين ؛ وعزف عن الطعام والشراب ٠‏ فلم يفكر فيهما » ولا في 
الراحة المسعدة إثر هذا المهد الحاطم . وإنما أقبل يريد أن يصلٍ في ظل الكعبة فيناجي 
ربه » ويستغفره ويودع دلياه .. ولكنة لم يدن من الحطيم ٠.‏ حبوى وق هرتجنا 
قد اهتز من مفرقه إلى قدميه » كا تهتز القصبة في الريح النكباء » وفتح عينيه يحدق 
...أنه لا يشك في أنها هي 0 

يا إِمي ... ما الذي جاء بها إلى هنا ؟ 

ودنا منها متلصصاً يمشي على رووس أصابعه » فإذا هي صامته جامدة لا تتحرك 
ولا تنبس 

أهي ميتة ؟ 

واقرب حببى حاذاها فأحست به ودصاحت : 


0ت 0 


يت 


من هذا الذي يمد يده إلى امرأة عجوز ؛؟ ويلكم أما كفاكم أن دفعت اليكم 
ابي لتقتلوه .. 1ه أين أنت يا عبدالله ؟ 

وسمعها تبكى بكاء خافتاً فتحرك 4 فعادت إلى تصرييخها : 

قلت لك ابتعد أيها الوغد » أنسيتم أخلاقكم ومروتكم واستبدلتم بها هذه 
الأخلاق الى ترى البطولة في البطش بعجوز عمياء لا تريد أن توذي أحداً؟آهلو أن 
عبدالته كان حيا ؟ أبن أنت يا عبدالله ؟ عبدالله ... 
ستزهق في نشيجها » وأحس كأن قلبه يقطع بسكين » ونسبي الحرب والنضال » وهم 
بأن يلقى نفسه بين ذراعيها » كا فعل في ليلة الأمس ء ثم يحملها إلى بتّعة من أرض الله 
الو اسعة تقصئ فيها لياليها الباقيات ١‏ 9 برده الحشاظ والدين وهله الغاية الع باع 
نفسه من أجلها . 

وكان يسمع اسمه يرتجف في غضون الزفرات يخرج بصوات مكاوم » ياهب 
قلبه كأن فيه قبساً من قلبها المحترق » فخاف أن يغلبه ضعفه البشري » وانتهى إلى 
أذنيه هتاف أهل الشام ؛ وقد أقبلوا كرة أخرى كا يقبل البحر بمده على الساحل » 
بعل أن نأى عيه 8 5 طويل 3 فترك كانه حيال أهه 4 ودهب دست لى الموت 34 


وقد مات من قبله مرارا . 


وكان قِْ شعحب دن شعاب فك النائية عن الخرم 4 شيخ جليل ول اعترال ادراب هو 
وأصحابه 4 0 دينه لم ببح له أن يحارب أبناء دنه 4 وهروءعته لملعه من تعجر يله 
سلا حه ف وجوه إخواله 3 وذهب ينقظر ف هدأ الشعب الناني 1 

كان عبدالله بن عمر معتز لاد ء بحسر لأصحابه عما يخامر نفسه من ألم لتفرق 
المسلمين 4 و يعحد نهم حديث الرسول الذي حاء بالاسلام 5 0 القاوب 4 وجهع 


ددة 110 د 


الكجامن ا 20007 انكشاف هده يد 5 فسمع امخض ) ير 0 ألثلاناء» 
١17‏ حجمادى الكو سنه :7 ( يتجلجل ّ حلوى الخاسيين 3 فاسير جع ومل رمه 9 
عينيه. الهامدتين فمسح دمعة خال أنها تترقرق فيهما + وأقبل على أصحابه فتال لهم : 
آل تيمعغون الك ناته لقف كير المملفون سل كسمن فل اي ليالي اخيجرة 
لاف 3 وارتجت لتكبير هم حرنا المدينة وتمايد نخياها » وأشرق وجه رسول الله 
لى الله عاءه وسلم لولادة هنا ١١‏ لر جا اللي 00 المسلموك البو وعم ونه ا 
>0 ى يا أنا خييس » أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا » ولقد كنت 


وللتع وان اما وف لذ الدج 00 


الما أقدم عبدالله ينافك القانيون تحت سه "افد اوزو اف الخررفت .: 
وانزاحوا من بين يديه + ولكن رجلا من عجز عن مواجهته في المعمعة . ومقابلته 
بالسيف » قذفه بآجرة ضخمة ؛ فعل اللحبان الرعديد » فأصاب بها وجهه وهشمه . 

أحس عبدالله كأن أعصابه كلها قد مزقت » واستلت من جسمه دفعة » وشعر يي 
رأسه بأشد من لذع النار » ودار الكون من حوله » وتداخلت في عينيه المشاهد » 

قراغ بصره ولم يعد يرى شيئاً » هم هوى ...... ولكنه نهض بعد لحظة واحدة 
نشيطاً سليماً يكاد يتوئب من الصحة والنشاط » فأقدم مجالداً » فلم يعرض له أحد » 
فعجب » وأغار على القوم ؟ فلم يرعه إلا أنه يخترق الجموع ولا بم حك وى 
جاز االحيش كله وصار إلى الفضاء والحرية » فوقف يفكر ويذكر أمره ... فلم يعرف 
منه شيئً ء”ولم يجد ني أعماق نفسه إلا لذة لا توصف » وطرباً لا بحد ولا يعرف ٠‏ 
فرجع يوغل في' هذا الميش ٠‏ فإذا معو يخترقه كرة أخرى » ويتغلغل يق كتائة 
وفرسانه » ثم ينتهي إلى الفضاء ... فينظر حوله ويتمنى أن يعلو هذه الخبال الشامخة » 


62 حملة من التاريخ 5 


اكه 


لى قنة من قننها البواذخ » يفكر في أمره . فلا يكاد ينتهي من أمنيته » 
حى يصير في أعلى الحبل » من غير أن يتجشم عناء » أو يقاسي تعبا . فيز داد حيرة 
وعجباً » وينظر حواليه فيحسر له البصر عن عوالم عجيبة تموج بالنور » وتمور 
بالمشاهد البارعة » البي لم ترها عين بشر » فيأنس اليها » ثم تغلب عليه حيرته 
المحبوبة اللذيذة » فيحجب عينيه بكفه » وينطاق يفكر » فإذا كفه تشض عما وراءهاء 
كأنما ينظر من خلال زجاج صاف شفاف» فيجفو مكانه ويمر هائماً على وجهه , 
فإذا هو _يمضي _بسرعة البرق » يخترق الصخر » وينفذ من الحبال » فيز داد دهشة 

ويبالغ في مروره » ثم يسمع من يدعوه باسمه » فيقف ويلتفت فإذا هو بابن 
صموان .. 

فيقبل عليه فرحاً بلقائه .. ولكنه يرتد فجأة .. 

انت ابن صفوان ؟ 

لعم يا سيدي .. 

ولكن . 

ماذا ؟ 

إن بصري ينفذ من خلال جسمك ! 

- وأنا يا سيدي أرى ما وراءك ؟ 

- ويحك » ما هذا ؟اين نحن ؟ 

ع ليث ادو 

دالا قد كر شنا ؟ 

فيفكر أبن صفوان وينظر حواليه : 

بلك » اذكر الموقعة 

الموقعة ؟ أي موقعة ؟ ها . لقد ذكرتها » لقّد عادت صورتها إلىنفسى » ولكن.. 
أين نحن » وآين جيش البجاج ؟ 
هو هناك ... أترى هذه النقطة الدقيقة المائلة في أقصى الحضيض ؟ 


18ت 


عبدالله : من المتكلم ؟ 

أبن صفوان : من هو الذي يتكلم ؟ 

أنا © 

يعجب عبدالله وابن صفوان » ويجيلان بصريهما ني أرجاء الكون فلا يريان أحداً. 

عيدالله : ود انك : ؟ أقول لك : من أنت ؟ 

ها أنذا ! ( ويظهر هما ) . 

عبدالله : زيد ؟ 

- نعم آنا يك ! 

عبدالله : ولكنك قد مت منذ زمن طويل ! 

دازيد : نعم » لقد مت منذ زمن طويل . 

اف الج كت كرو نا رانك ع تنطق ؟ 

حا كا عطق انك ١‏ 

- ولكني لم أمت .. 

نعم يا سيدي ... ولكن تعال معي ! 

وينحدرون بخفة البرق وسرعته » كأنما كانو يطيرون بغير جناح » فلا تمضي 
لحظة حنى يشرفوا على مكة ... 

زيد : ألا ترى يا عبدالله ؟ 

عبدالته : ما هذا الذي أرى معلقاً على رمح ؟ 

اراتك" 

عبد الله : رأسي أنا ؟ هل جننت يا زيد ؟ عهدي بك رجلا لقنآ عاقلا . هذا هو 
رأسي لا يزال مر كبا يبن كتفي ! 

زيد : وهذه هي جثتك مصلوية ! 

بتاعية الله : ( وقد أخذته حيرة فجعل ينظر في جسده ؛ وبجسه 6...) » لا شك 


في أنك قد جننت يا زيد » إن جثتي صحيحة ::+ 


89م اس 


زيد : إنها جثتك » ألا تسمع ؟ 

يصيخ عبدالله بسمعه » فيسمع حديث القوم .عول جثته المصاوبة » واكنه 
لا يصدق ... 

عبدالله : مستحيل » إن جنتى كاملة ألا تراها ؟ تلك بقايا حشرة حقيرة ٠‏ أأنا 
ويحك أدخل في جسم حشرة ؟ 

- زيد : ولكنك عشت فيها أكر من سبعين سنة ! 

عبدالله : قات اث » «ستحيل ... ان أرضى أبداً بهذا السجن 'تضيق الحانق . 

زيد : ألا ترى إلى هولاء الذين يحفون بالحثة ؟ 

باعيداله نين 6 أرى عجولا كدر اهن هذه الكش الك الو ضيعة .سن 

زيد : هذا هو جيش الحجاج ! 

عبدالله : أأرواح بشر تدخل هذه الأجساد الحقيرة وتسجن فيها ؟ انني لأختاق 
من تصوري الحياة فيها لحظة ... 

- زيد : كا بحس هولاء بالاختناق إذا تصوروا أنهم عاشوا لحظة في بطون أمهاتهم. 
لقد نسيت سجنك الثاني » كا نسوا سجنهم الأول ! 

- عبدالله : ولكنني ل أمت » أنا في غمرة الحياة ... 

زيد : إن هذه الحشرات تسمي الحياة الحقيقية موتاً ... 

عبدالله : يا للغباوة ! ولكني لم أمت » بل أنا لم أعرف الحياة إلا اليوم ! 

صازية + ذلق لآنلك ميت ! 

عبدالله : أليس في المودت. قيد ؟ 

- زيد : بلى » ولكنا مطلقون ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » بل 
أحياء عند ربهم يرزقون ) » والآن ... هلم ينا ! 

عبدالله : دعني أرى أمي وأحملها ... 


اه 


زيد لا . إنه لم يجيء أجلها فهلم بنا . 
فينطلق الثلاثة إلى النعيم المقيم في السماء . 5 تنطاق العجوز إلى العذاب الأام في 
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الآارض . 


بن >« * 


حل السلام في هذه البقعة التي خلقها الله للسلام الدائم . ونزل الحجاج يزيل الأوضار 
عن الخرم 4 ويرفع المقواعد من البيت 4 وهمرت الآيام شبواعاً 3 فووري 9 تين 
في لحده » و استغفر الحجاح من جر يمة ضلبة 2 5 صاب المجر مون والمفسدون . 
وكادت الجروح تندمل 4 وأوشكك الناس أن ستعيدو أ هناءتهم وسعادتهم 6 لعل هده 
الحرب الطاحنة الضروس » ولكن أسماء لم تسترح ولم تهنا » ولم يبق لما من الدنيا 
إلا قبر عبد الله 34 تلت الليا لي والنهارات ء عا كفة عليه ا ىُ وتدذعو 4 وتنادي 
عبدالله » وكانت تتخيل كأن شخصاً قد ألم بها فتصرخ فيه : 

من أنت أيها الوغد ؟ 
إنها لفى مقامها على القبر فيوسط ليلة ساكنة» وإذا هى بيد تلمسها اساً رفيقاً: فيذكرها 
مسها بعالم غامض يفيض باللذة والأنس » ويردها إلى ماض بعيد لا تتبينة ولا تعرفه . 
عام عبدالله والز بير . فتحاول أن تمسشلف بهذه اليد 5 لتر فعها إل شمتيها > -قاذا هى 
لم تمسك إلا المواء. فبختلط عليها الأمر وتتعوذ بالله » وتمد بديها إلى كل جهة . تتاحس 
صاحب هذه اليد فلا تقع يدها على شيء ... ثم تشعر بصوت مستمر يطن في أذنيها ( 
م يقوى حى يشبه هزيم الرعود » ثم يستحيل إلى ضجة هائلة تحسب أن الأرض 
لم تسمع مثلهاء وتشعر بزلزال عظيم . فتميد بها الأرض »© وتهتز بشدة وعنف » ثم 
فتحوم في أرجاء الكون بسرعة البرق الخاطف ححبى تصير الدنيا كلها خلاء في نظرها . 
لأن نظرها لا يستفر على شيء . ثم تلقيها هذه اليد في أعماق هوة سحيقة فلا يبقى عضو 


لاعن 


من أعضائها إلا أصابه كسر أو حطم : وتجتمع عليها البرودة القاتلة » والصمت 
المرعب » والظلمة المتكاثفة » فلا تعي من بعد ذلك شيئاً . 

ولكنها تستفيق على صوت محبب إلى نفسها يذكرها جرسه ورنينه » بعوالم تعرفها 
وتحبها . فإذا هي في دنيا عبدالله » قريبة منه » بل تسمع صوته يدعوها . يدعو أمه 
بأحب الأسماء اليها . فتمد يديها تمسح دمعة الفرح ٠‏ فإذا هي مفتحة العيون تبصر 
عالماً من النور كل ما فيه جميل ساحر ٠‏ واذا هي ترى ( عبدالله ) وقد عاد شاباً يفيض 
وجهه بشرأ فتمد ذراعيها تعانقه » تعانقه حقيقة . 

أهذا أنت يا عبدالله ؟ ... كلا كلا . إن عبدالله قد مات . فمن أنت ويلك ؟ 

وو ا 
كودا ا تو ل . ماذا أرى . 

لقد ضيوع ذهبت لأحيا الحياة الحقيقية مع أبي بكر والزبير . 
فتعالي يا أماه » تعالى ! 

دهاادى فس . عبدالله ! أدر كي اني أحس كأني أطير . بل أنا أطير حماً 
لقد عدت شابة ... ماذا أرى ؟ عبدالله ... عب .. 

مهلا يا أماه . سنلتقي لقاء لا افتراق بعده 

ا 0 


+ * د 
ولا مر الناس في الصباح على قبر أمير المؤّمنين وجدوا أمه ذات النطاقين أسماء بنت 
إلى بكر الماني عل ابر 
بن ئن +« 


- 1 ا 


8 ٠. 37 ل‎ 5 | 9 ١ : , 0 1 5 


وقد اوى كل حى بي ( سمرقند) إلى مضجعه . ونامت المدينة تحت اثقال دن الصحت 


٠ 


والظلام 4 وم ببق تمض شهأ إلا 56 الر جل للك ا كن داره 3 عدو ص جه 


03 


بى بلاغ قصر الإمارة فالقى عليه نظرة » 
| ع سا ا ءءأ اماس 0 ٍِ 3 : 1 3 
أو كانت نظرة تحرف : لاحر قه وق المتطاير منهأ : 2 أو سع الوا 


دما 
ع ل د نك 


يربك 8 يجنلب نشسه مراى هلأ الفصدر َ وال عانق الزمن ف حدقه اللدى قن إلية 0 


0 


وفارى المدرنه واحتواد الغاب 3 نه 5 ادليه اصوات هوامه وحشراته ٠.‏ واكان 


4*2 


الغاى: هونا غارفا في ظلمتين : ظلمته وظاحة الايل ... ولكن الرجل لم ينتبه إلى 
وحشته وظلامه 54 وفك ك3 أله كن ضءخاهته المطاب الذئ يرسعى إليه 4 وعظم الخطر الذي 


يعدم عليه » شاغل عن التفكير 2 تقل هذه الاملة ء وانفراده ف الغاب 4 والحوف من 


5-04 3 


أن تنشق هذه الظلمة المتراكبة حوله عما يؤذي ويروع ... حتى إذا بلغ الصخرة ااي 


تقوم عند باب المعيد وقف وأحجم ؛ وغاأطته هيبة شديدة : ووة على صدره شىء 


يفا 


لم يجد مثله ثي الغاب الموحش : ونم يكن غلاها تفز عهالأشباح ولا كان الحبان الرعديل» 


4 
و- 


2 


1 8 5 +« 
6 ألنص اووس لهده الشخسة ف سه اسار دن ألعاة حد ١١‏ ل 2 1 لو عر البلدات 4 ابلاذري » تأمعة مر 


والكه ماشه ا الاب وكير صغير . من أسرار المعبد وعجائيه. جعاه يشب ويكتهل 
ولك ارال أناسه عقن 'الطلفن الضحين > 7 فارس البلد غير مدافع . ويطل المعارك 
المكنهرة . ولكن المعيد غير الميدان . ولكن واجه ثي الميدان رجالا مثله . قلي المعيد 
قوى لا يراها . وخفايا لا تصنع معها شجاعة شيئاً ... ولم يدخله قط . إا يدل 
المحبد هؤلاء النفر من الشيوخ الذين مارسوا من أنواع العبادة والرياضات ٠١‏ جعاهم 
أهلا إدخوله : تم لا يخرجون منه أبداً . ولا يجوز هم أن يعودوا فيروا نور الشحس 
ولا زهر الروض : و كال يشعر بأن ذؤلاء الكهنة مهابه ب قلبه ومحبة . وبحس 
بالحوف منهم وهو الذي بو أاجه الأبطال الصناديد: ويغدم عا لى الموت الك كيك غير 
خحائف ولا وجل .وطال وقوفه عند الصخرة وهو يتهيب أن يشرعها بيده على و 
ما أمروه أن يفعل إذا هو وصل... و جعل يحدقٌ بي الللام . فرأى كأن قيقها عظيم 
الهامة . له لحية بيضاء عريضة قد نبع من من الأرض . ففزع وارتاع . واكنه سمع صوتاً 
إنسانياً يناديه باسمه ويدعوه إلى أن يتبعه . فعلم آنه المخارس: الو كان وات المعك :فلدى 
به وقلبه يحمق تطاعاً إلىما وراءه من خقايا وأسرار . فاجتاز 5 سر دابا طويلا ملتوياً 
تضيئه مصابيح نحاسية منقوشة . يخرج منها ميب أزرق - يتراقص فياقي على الحدران 
الفييكر ةلذلا عسيية وى الود انث تمائيا و الةاكتيي) اذانت دور ارشعة فرصه: 
يومض من عينيها صوء أحمر فيكون ها منقار جاع قاوب الخبابرة ... وي سردات 
ترق مولن ستو امراف اسان عفرا بسنا ني "كانه عدوت ستر فته دن اميم 
دخل به غرفاً منقورة في الصخر . حبى انتهى به إلى قاعة الكهنة : الذين لا يراهم 
احلا انهم لا يخرجون من المعبد . وقل أن يدخخماوا أحداً عليهم. والذين كانوا هم 
حكاء البلد وملو كه . وأضحات الكلمة فيه . لا جرم على مخالعة أمر هم ان : 
إلا حت عليه لعنة ( آل ... ) المعبد - ذات الوجه الرشع المرعب ... 
١ :‏ 


+ 


م 3 تطع الرجل من دحنته 2 دير دصرية سأ حوله 35 أو آنل يواه .كه من الكهنة 


)أو الدالذات, 


- 188 


وهن كان محهم. :0 وشحم كايا لضم ة أذنيه يصوت خافت رديب كأنما هو 
اله > 4 ا 3 وفهم 9 المتكلم كن ناي 0 قنك وسالف عد ها 3 وكف 
هعاط عليها «١‏ ُ هم لاء المسالكواد 2 هبوط البلاء ٠.‏ فأز زاحو ا عر شها 3 وحطموا جشها 8 


وحكموا وهلكوا أمرها ثم أفاض في الكلام على الخطة البي اختطها لإفساد أخلاقهم 


1 ديهم وإضعافع نهم وإعاء الحلف بيجم و كانت خخطة شيطانة ارجف استفاعها: 


بنا أن نرجىء خطتنا » ونرمي آخر سهم في جعبتنا : وذلك أنا سمعنا 
أن هؤلاء القوم ملكا عادلا . يقيم في دمشق . فأزمعنا أن نرسل إليه رسولاء يرفع إليه 
ا 
وخر اء جنا دلق لتكون انيت الرسول ؟ فهل انت راض ؟ قال : نعم . 


قال : امض بتوفيق الالمة ... ! 


وخرج وها تسعه من فرط الزهو الارض . وأحس هن الحفة والنشاط أنه سيطير» 
راع ظلام اليل أبيض مضيئاً : ولقد اعتدها نعمة كبرى أن دخل المعبد . وكلم 
الكهنة . وكان موض» مع اثقتهم ونجواهم ١‏ وأن انهاه رف القيام بأضخم مهدة عهدوا 
بها إلى أحد . وشعر أن حرية قطر سمرقند وشرفه في يمينه ء وأنه هو المحامي عنه 
ا و و وااو 
من بلده . ولم يكن يعرف مبلغ لغ قوتهم : وجلال ملكهم ٠‏ وأن هذا القطر كله في 
جنب دولتهم كالساقية ابي حافت قلا تنه لعن بيو لو فين النعفن نوا بيك وهاج » 
لاقتلع الساقية من منبعها فشربها » فضاعت فيه ١‏ فلم ببق لا أثر.. فلما شد رحاله 
وسافر » ومضى يقطع الليالي الطوال : والأسابيع والشهور ٠‏ وهو لا يفتأ يمشي في 
الوادي ا وي ريارح ويا او ا ا 
إلى بخارى » إلى بلخ » إلى هرات : إلى قزوين ؛ إلى الموصل؛ إلى حلب » إلى دمشق 


اه 


دنيا من االحصب والحضارة والمجد . وبلاد كانت ممالك كثيرة » ما مملكة منها 
إلا وه أعظم وأضخم منسمرقند... وما سمرقند في جانب ملك كسرىوخاقان؟ فأين 
ملك خاقان و كسرى ! لد ابتلعته المدينة المتوارية بين الحرتين » وراء رمال 
الحزيرة » تلك القرية الي هزها محمد بيمينه » فولدت الأبطال الذين انتشروا ني 
آفاق الأرض وملكوها ... وأنبتت رمالما جنات الشام والعراق وفارس وخراسان... 
وهذه البلاد الخصبة الممرءة الي ليس لا آ خر ... وكان كلما تقدم ورأى جديداً من 
دنيا الإسلام » تمتلىء نفسه فرقاً من لقاء الحليفة ... 

وأفاق يوماً من ذهوله . بعدما صرم في هذه الرحلة أشهراً » على صوت الدليل وهو 
يهتف باسم ( دمشق ) . 

هذه دمشق » سرة الأرض . هذه سدة الدنيا . . هنا التتقى والعلى والمجد والغنى 
والدلال والحمال.منهنا تخرج الكلمة الي تمضي مطاعة . حى تنتهي إلى بلدهسمرقند» 
وتمضي من هناك حى تبلغ أرضاً أبعد وأنأى » حى تجوز اسبانيا . هنا يقيم الرجل 
الذي ملك مالم يملكه ني سالفالدهر قيصر ولا كسرىولا الاسكندر ولا خاقان ... 
والذي لا يجد من جبال الصين إلى بحر الظلمات من يخالف عن أمره » أو يرد قوله. 

ولكن كيف الوصول إليه ؟ وأنى لغريب منكر مثله بالدخول عليه ؟وخالط قلبه 
اليأس ... فسأل عن خان ينزل فيه » فأرشد إلى خان أ».ضى فيه ليلته » فلها أصبح 
أخرج ثيابه فلبس أحسنها » وخرج ليلقى الحليفة ... وأقبل على أول إنسان لقيه يريد 
أن يسأله عن ( القصر ) ٠»‏ فاعترته هيبة شديدة » وخاف من مواجهة الرجل الذي 
يحكم نصف الأرض ؛والذي لا يبلغ ملك شاهنشاه العظيم ولاية واحدةمن ولاياته» 
يحكمها أمير من أمرائه...وذكر كيف كانت تتصدع الأفئدة خوفاً من لقاء كسرى» 
وتقف الملوك على بابه » و كيف كان يقتل على الظنة » ويأمر بضرب عنق الرجل يقول 
كلمة لاتعجبهء أو يأتيه في ساعة يكون فيها لس النفس ضيق الصدر » وتلمس 
عنقه وتخيله من الفزع مضروبا . 


6 


وتصور واأشزة طائراً عن جسده 4 فطارت معه حماسته وشجاعته غ؛ وكره لعَاء 
الخليفة ؛ وفكر في العودة إلى بلده سالا قبل أن يحيق به مصاب لا ينفعه معه يحد يناله» 
ولا وطن يحرره : ولا كاهن بر ضيه.. 


وغرق في محاوفه وأفكاره » وجعل يسير على غير هدى » وكلما مر على قصر 
من قصور دمشق » ورأى بهاءه وعظمته ظنه قصر الحليفة » فخفق قلبه واضطرب... 
حى رأى قصراً ماله في جلاله نظير ؛ له باب هائل ؛ عرضه مثل الشارع العظيم »له 
فوس همشمخرة عالية » ذات ممر نصات ونمقوش » قائمة على اسطوانتين ؛ من المرمر 
اأعذاي يعوو أ الناسن يدخلون ويخر جر نلا يال أحن اهيدا ولا يمئعه حاجب ولا بواب » 
فأيقن انه قصر ا1ذلنمة . وتشجع وشد من عزهه ودخل يقدم واد ورقكر أخرى .. 
فلمالم د ر أحداً قد منعه سكنت نفسه » ونظر فإذا هو ف صحن ا ف 
طأرؤه لا تسقطيع 5 تتبين من هو 8 الطرف الاخر : قد فرشت اقم بناصع اْرخام 
فهو يلمع كالمرايا ٠.‏ والناس يجلسون عليه : وحوله جدران عالية » ما رأى قط بناء 
أرفع منها : وهي مزخرفة 5-5 الز خارف والنقوش ٠‏ وي وسط الصحن برركة 
واسعة يتفجر هزها الماء ٠‏ فيضر به شعاع الشمس فيكون له منظر عجيب .. 5-5 
الصحن !! فى قاعة لا تقل عنه سعةء ولا يدانيها بهاء وجمالا. ٠‏ قد قام سمضها على أساطين 


2 


0 سوام ان تحمل ١‏ كو ا باأفوقها ا اي منهاأ 4 قوفها أعدناء وطاقات 59 4 
تتلدى من السقّف سلاسل الفضة تحمل المصابيح والثر يات . وجعل يمشي خلال الناس 


دأهلا . يه يدري اذا 0 0 برجل كان لغ 3 ّْ بعل 00 أسم الله 5006 وتات 


الرجل إلى اأيمين وإلى أ : ونظر إلبةاقر اوها 3 اعله عن ٠‏ حاله سماد ىق لسانه 
إل الدميةة فأخيره 2 داء مم دلده در بك لشتراء الحليمة 5 5 ننه ودر ان لرجل 5 
لل 0 الدارقمة راح تعظيم ولا تبجيل هاره سل شعره | ل الشراطئ فستاقه ل لضي 

فرأى الرجل ساكنا هادثاً كأنه لم يب 7 


- اتحب أن أدلاك على داره ؟ 


أقةن 


قال : اولي هذه داره ؟ ! 
قال الرجل مبتسماً : لا هذا بيت الله » هذا المسجد .. أصليت ؟ 


إلا هذا المعبد المماوء بالأسرار » وتلائالافة المخيفة ذات الوجه البشع المرعب...وجعل 
بفكر : أين هذا المعيك دن معيده المشى ع ف تجار الصعخر 4 وان 56 النور و هد| 


ىق 


١ : 1‏ ا 0 / 00 ا 
صل ] فحن يصل وهو عل 5د سمر فنك ااعهة ري الدين الك لا يعرف ف إلى 


95 5 5 5 0 ع 
الحمال 0 تلك الظلمة و ذلات الشبح وشلك دول هرة قل عمره ‏ ذيله لدو 5 


.و 


عليه :! 


.م 


واغاة الزها مؤاله., فقال ه : لالم أصل ولا أعرف ما ا! كياد 5 


2 
قال ١٠نا‏ عل دي “كيه سمر فلك ؟ 


02 قال عن وات . 
قال اله المعيك المر عبة د 


7 0 5 8 
قال الرجل : وهل تعطيلك إن سالتها » وهل تشفياك إن مرضت ؟ ! 


5 
قاد 5 لا شري 


ورآه الرجل ضالا جاهلا . فألقى بي هذا القلب الهاي أصول الدين الحق بوضوحها 
َك غ: , - ب©>. |! ا 0 0 0 
واخحتصارها وجمامًا 3 فلم ك1 الل شنا عه م صار ١‏ تسوت ل له سمر فلك هو منأ بالله 
ورسو له ميحيل ٠.‏ الذكن جعل انله له الخردكنت سادة الد ا *: إل كانوا ن قبل 5 الاك 


يح عد 


5 1 5-5 0 : 5 1 1 55 ر 
م قال دل قم الآان أدلك ضلى دار الحايمة . و! كانت هذه هر الساعة الى 
عاليح ناذه 3-6 9 0 عماأه - و شرك لمشضيية 


١ 5‏ ا#[[مه 3 1 : 0 5 - 
9 سعه وهو تشحر ىت 2 هذا ادبن و لدو 3 3 وفك رز الت 8 الغشار د 2 ميك فأث أء 
ال م رح ا ل الي ل ل ا 
يا سمو م تسم 0 ٠.‏ وهادد لعمة 3 0 ١‏ لكوم اكد ا 5 سس دا د ١‏ اند 2 - 

5 5 5 
٠ :‏ - 7 - سمه آل ييار ,1 1 0 ٠‏ ا 
إ لو أضيده الى تبجعا 5 واحل م اناهن دأاهنا خا ورحاأ. ل نك وي ل 5 0 
ب - 7 سهة 10 


المجهو د ا 5ظ2 اين ١‏ ب( 1 


3 


أو ا |الحشب . عبر هصبوغه ولا منشوشه : هذه داره ! 


5-5 


١ ( 3‏ 2 . ع ا 5 ا 5 2 ٠.‏ .م - : ا 
0 اد م ايخ ال 20 دار الخامعه دول دور أسوقة من رعلته . قوفل هر شءيها 


م / 3 1 0 5 ب كنم 585 0 
ولتم ان الرجل إمحسية لسبحر ا هعة ا ن حادا © قير كك وسيم ون الياب 
فيما قال الرجل ٠‏ ونظر فرأى كهلا قاما يصاح بالطين جدار المتزل وامرأة تعجن 
فرك الباب ولحق باارجل مغيظأ ممنقا فتقال له 


ع كان لك ا تكذب على وتساححى ا أسألك عن دار الجليقة 3 2-6 


11 
جا ءعنا 


قال : صاحب الدار ١‏ 


ووصف له ما رأى . . 


قال الرجل : ويحك هذا والله أمير المؤ منين الذي ليس فوقه إلا الله . وهذه المرأة 


اد لتر من هذه المرأة ؟ هذه زوجة الحليفة عمر وبنت الخليفة عبد الملك : واخحت 


«> 


الخليفتين وليد وسليمان 34 وات هشام ويزيد وسيكوتان خليفتين » هذه 5 أمراة 


قاب قصص مز التاريخ  ١١‏ 


ىُ عر ٠‏ ولد كان امير المؤ من أرقه الناأس عا . اد طيباً ع وله 


كان قء عرى من عمر بن الطاب فترع به عرقه من عسر إلى ما ترى . فعد 

لبه فاقرع بابه وانفض إليه شكاتك :ولا دخى فوالله ما هو المللك: الك راء ولا الحاكم 
الخبار ولكنه عبدلله متواضع هين إن . فإذا رأى الح ا ا 
وإذا غتسب لله كانت العواصف والصواعي دون غضبه قوة ونفاذاً ينا دشري صنو فنا . 


مغسى السمرقندي نحو دار الخليفة يتعثر في مشيته ‏ يقدم وجلا ويؤخر أخرى ؛ 
2 در الحماسة في نفسه فيخطو ‏ ثم تعصف بها رياح الشك فيقف . وكان يطير , 
الجيال إلى ملوك بلده ؛ فيتصور تلك الحجب على القصور ٠‏ وأولئلك الجاب على 
الالوايد > وال ف المضلة ؛ والرماح المشرعة . م ببصر هذه الدار ... وهذا 
اللو :قو إنهة أعزور المؤمنين »فيرداد به الشك ... إنه يعرف السلطان الذي حك 
بالبطش . والرعية الي تطيع بالحوف ء أما سلطان العدل . وطاعة الحب ‏ فشيء 
م تعره َ دلده ! 


وأسدمر ع نفسه أن الرجل يسخر له . فعداأ وراءه حى لحمه وقال أله 
نح داسك 5[ كن الله أبها الرجل 5 هل هذه الدار هى دار أمير امو منين ١‏ 


- قن : نعم والله إنها لمي داره! ...هذهدارالرجل الذي أورثته شريعة القرآن تسجان 
الملوك الأربعة : كسرى وقيصر وفرعون وخاقان . فكانت هامته أرفع من أن يبلغها 
تاج منها . فما سمت إليها الآ ( العمامة ) تاج العرب ... هذه دار الرجل الذي جبيت 
إليه ثمرات الأرض ؛ فكال الذهب كيلا”. وأعطاه لمستحقه باليدين ٠‏ ومنح الفقراء 
الحوهر . وقسم في المحتاجين الدرر » وبي هو وأسرته بغير شيء ... لآن نفسه أكبر 
من أن يملأها كل ما في الدنيا من ذهب وجو هرءإنها أكبر من الدنيا . فلذاك حقرتها 
وطمحت إلى ما هو أعظم منها : إلى الحنة ؟! 


وما هجر الحياة ومناعمها ليأوي إلى غار في جبل فيعترل الناس . أو إلى مسجد 


1١44 


2 


فيناجى الله ء إذن لزاد العياد واحدا . ولما كان في ذلك حديث يروى : ولا عجب 
روا عرنولكلة رعيك د االدنا” وهو نرج "الك وو الحنهاا . .و انه أموها” 
وبيده بعد القدر صلاحها وفسادها . فهو ف اللحسة لايل . وهو ( 8 الأهبه 
ولا يحترق ) وهو زاهد ولكن ىْ أسة عمل حكيم 5 وش صدره قلب بطل 1 
وي فيه لسان أديب . فهو يدير بعمّله هذا الملك الواسع . بقّضائه وماليته وداخليته 
وخارجيته . وسلمه وحربه : وهو المائد وهو المغنى وهو المعلم ...أداره أحسة إدارة 
وأقومها . فاستمّر الأمن . ونامت الثورات ٠»‏ وقعد القائمون بالمعارضة » وسكت 
الناقمورت على بنى أمية 3 وتصافى الشيعى والحخاررجى 4 والمصري واليمان 3 واالامية 
والأتمي نقتي و عاسب ل الرورةة ادق دو تاف ارون ويف بيو الووه كاف حداف 
الدهر . فترتد عنه الأحداث ارتداد الموج عن صخر الشاطىء . وهو يصوغ ببيانه 
الحكمة العليا أدياً خالداً ... 

سمع غداة بويع باليلافة امكرها '.هدة ارتحت هها الآرمن من كان متعير فا من 
ذفن أمين المز هد ساتجان فقال+ :ما هذا قالواا وهر ا كي البلافة قرريت: اليك لركنهاء 
ابعال فق ام بها أن تباع ويدخل تمنها بيت مال المسلمين . فقربت إليه بغاته فركبها » 
وجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة » فقال له : تنح عبي ٠‏ مالي ومالك ؟ 

ومشى بين الناس » راكباً على بغلته ( بلا موكب ولا حربة ولا راية ولا طبل ) 
الرجل الذي يحكم الأندلس ومراكش والحزائر وتونس وطرابلس ومصر والحجاز 
ونحداً واليمن وسورية وفلسطين والأردن ولبنان والعراق والعجم وأرمينية والأفغان 
وبخارى والسئل وسمر قند 5 مشّى ومشى الناس بسن بيه حدى دخل المسحد َ فمام 
عل المنير فال * 


. ) كتاية عنالعرب والعجم ( من كناياتهم‎ )١( 
. (؟)انظر سيرة عمر لابن الحوزي » وسير ته لابن عبد الحكم‎ 


كك 


أبها الناس : إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان منى فيه » ولا طلب له» 
ولا هشورة من المسلمين : وإني قد خلعت بيعي من أعناقكم : فاختاروا لأنفسكم. 


وفاتى :ال اضرا وما الحضراء ؛ جنة الأرض الي حشر إليها كل ما ني الأرض 
من كنوز وطرف . المقصر الذي أزرت عظمته بالخورنق والسدير وغمدان والإيوان» 
فأمر بستورها فأنزلت . وببسطها وععارقها فطويت : وبطرفها و كنوزها فحملت . 
وأمر ببيع ذلك كله ووضع كمنه ئي بيت المال ٠‏ وأم داره هذه. 

فقال الناس : إنه رجل صالح : ولكن الملك له أهل ٠‏ إن الملك لا يقيمه إلا قوري 
امين ابن دنيا ... 

ظنوه أم داره يقبع فيها يسبح ويهلل ٠‏ فإذا به يحد قلمه . ويعد قراطيسه . 
ويكتب من فوره بيده » إلى أقاليم الأرض ٠‏ منشوراً فيه الدستور الذي لا يقوم إلا به 
املك : وينفذ الكتب من ساعته . فعلموا أن خليفتهم زاهد في الدنيا » ولكنه ابنها 
واه 

فعل ذلك كله من الصبسساح إلى الضحى » ثم ذهب يقيل » فأتاه ابنه 
عبد الملك » فال : با أمتؤه] اتسقرة ه اذا تويك أن تصنع ؟ قال : أي بني أقيل. قال : تفيل 
ولا ترد المظالم ؟ قال : أي بني إني قد سهرت البارحة:ق أمن نك سليمان :وإ 
اذا صليت الظهر رددت المظالم . قال : ان المؤمنين » فق الاق أن تفيدن إلى القاون؟ 
فرك هقيله » وخرج فبعث مناديه ينادي : ألا من كانت له مظامة فليرفعها » فإني 
منصفه من نفسي ومن آل بيبي ومن الناس أجمعين . 

ولقد والله فعل أكير مما قال-! 

نعم يا أيها الغريب . هذه دار أمير المؤمنين » فلا يغررك صغرها وضيقها » وعطل 
أبوابها من الز خرف وجدرانها » وإنه لا حاجب عليها ولا جند ببابها » فإن هذه الدار 


112 2ه 


أكرم من كل فصر حملته على خلي رها هذه الأرض 5 2 إلنها ولا ا 

فوعاد السمر قندي فلها 5ن من الدار ببح ضعده وراى ولذدب: قل شح احدهماأ 
الآخر شجة منكرة . ورأى الخحليفة يخرج م فاك الو لذية .اق لمج فداه » 
فيقول : إني متظلم لاعن :الام شدي فو ل الشة: كا راق مدن أعوق الماع ركم 
الغا 2 5 | لسمر فندىي صوت امرأة تصرح : ( أ 


1 


8 لسم هيم القصة 59 ال 5 ا المؤمنن ول 7-8 5 يلعب 5 األغلماك مشحه ل هاده 


7 ع 6 9 5 ' 1 
5 ءِ 5 ع 6 مم 
ادا 0 ألم م 0 5 لم اه 4 5 عطاء 0 وال ل - 0 5 
اللو ره 
1 8 7 5 1 
و عخ و أإى أ 5 اه ٠‏ #اتسدجيع الس شد فا ٍ نشب مك املق ده 0 
- يأ 5 54 2 0-3 ا 
6 5 3 
98 : مر 0 31 أو عه (؟اظا 
همه فعل الله له وفعل إل : تسشعحه هرة ارق رمع ال اخايمه إنكم أ حسمو ث 
دمي ل الواهة لتقا ةن ققكا القافنية دس انش فقا سي ا 
والح ل الخلمة فدعاه . فقساله ع, حاله . فشحا لنهة فكشه . وأعنه دحت سور فلك عادر 
552 دك - 2 © امم 50 أ 
م 0 ةا 2 يكن 
ل م دعم 0 الإسللام ولا منائدة ولا إعلات 


فقال الحليفة : والله ما أمرنا نبينا بالظلم ولا أجازه لنا . وإن الله أوجب علينا العدل 


امسكونة معش اللممائهث ونا غاواه بي قلذنا 


٠غ‎ 
١و‎ 
3 

1 

لا ( 
1 


قى د 
5 ا ل م -5 - 8 8 5 ا 7 4 5 0 5 ا , ل َ 53 0 
تحاعءه العلدام نور شه شدر اصنيةن 3 فكت عايها اسطر ا و لحنيها وقاتب له : نحل هرأ كت 


يلاد دخل المحل 5 ضر 5 
4 


الإسلام + وي دهنه و حجده.-4 3 وي كانه إندانه 9 


0-3 
2 
7 
2 
جما 
( 
ف 


أٌ 
)010 ! 0 م ألمل. عله ات ا اعدو م 35 
5 53 ٌ 5 33-1 3 | 5 1 6 
1 كه مر ابن 1 و رع طب-ء معت مه ايخ أ طيتب لي بن ١‏ 3 ؟ ١‏ ص 5 3 
5 3 


جد عت 


وعلى لسانه تسبيحاته وتكبيراته ... أحس انه عضو بي هذه اللجمعية الكبرى ١‏ وأدرك 


ويصلون يي كل أرض فلا معابد ولا تماثيل ااا و 
و اليو باو ا اين وعد : وشعر بعظم هذه الدائرة ابي تطيف 4 ن حول الكعبة 


03 على السهل والحزن . والعامر والغامر . والمدينة والقرية : يقوم فيها عباد لله. 
هم رهبا 98 اليل وجن ف التهنار ع لخاشعة قو بهم : وابصارهم ا وجوارحهم. 
مام رب العا .ن ه فالا سالو ١‏ اليا كلما ٠‏ بلذائذها وآ لامها . وخخير ها وشر ها! 
تنّل عليه هذه المرة سعة دنيا الإسلام لآنها صارت دنياه . ولم يجد هذه السفرة 
مشقة ولا تعبا . لآنه كان كلما انقضت الصلاة وجد ني المسجد ( في كل بلد يمر عليه) 
سوا او لعو عو ا اساي 
فكان يقابل ببن مجنه كافراً وبين عووؤتة يلاما .نو كنت كان شعن بطو كن الشقة 
وبعد الطريق ٠‏ وألم الغربة ٠.‏ فصار يتقلب في النعيم : ويحمل على أكف الآخوان . 


فيدر كُ سر 6 مسححل وحماب هذا الدين 


ووصل إل المعبد . ولكنها لم ترعه هذه المرة تاثيله ولا مصابيحه ٠‏ ولم يمتلىء قابه 
قأأمن 6 ه وخناياه . فقد أضاء له الاسلام ظاحة الحياة . فرأى حقائقها ٠ن‏ 
وهامها. وعا ن هذه الاصتام 1ك وال 0 ٠:‏ لا تتفع ولا نضراء 
ل ا :8ن لشي الذان بن الكل 5 م اسلامه . وقرع الباب 
قرعة السر . ففتح له. ورآه الكهنة بعد أن حسبوا أنهم لن يروه أبداًء ووصف ذم 
فحادت أعينهم تخرج 0 ن -حناجر هم وشدةه دن وأبقنو أ أن قد جاءهم الفرج . 
مر وه فحمل الكتاب ممختوماً إلى العامل : ؛ فإذا فيه أمر الحايفة بأن ن ينون قاض يحتكم 
إليه كهنة سمرقند وقتيبة » فما قضى به نفذ قضاؤه ! 
وأطاع العامل ولص هم قاضياً ّ جميع بن حاضر الباجي : وعدن هوعد امنا 5+ 
ولماعاد فأخبر الكاهن الأكبر ء أظلم وجهه بعد إشراقه » "كا تربّد” في سماء النهار 


لك 


الصحو السحب السود . وخبا ضياء الأمل الذي بدا له فحسبه فجراً صادقاً » فإذا هو 


. 


برى خلب .. وآيعن 9 هذه المحا ئّة فصل جديد من كتات غدر المسلمين . 

...وحاء ايوم الموعود . واحتشد أهل سمر قنك من كل قاص منلها ودان ع وحجاء»ع 
الكهنة الدين كانوا تون يه براهم من احل » وحاء العائد الماتح الذي خالف قتسة > 
وكانت المحكمة بي المبيدة: : فقعدوا ينتفلرون الفاضي 1 


5 ارا ٠‏ وفيم بأملون ابم عر 


هم 


وعلى من يحكم ؟ على خلفاء القائد المظفر الفاتح الذي لم يطأ أرض المشرق قائد 


2 ا جنيئ 6‏ به : 
أعظم منه . ولا أكثر ظفراً . ولا أعظم فتحاً » اسكندر العرب : قتسبة © 
كانت | الغلوب تخفق ار تقاباً لأعجب خا كة شعت نها أذنا الجا ربح 4 واكانت 


الأنضار ساعسة رات ! المسجد الذي يدخل منه القاضي الفرد » الذي وضعت تي 
ا ل 0 الرحى ٠»‏ فها هنا 
«صلحة أمته : وسيادة دولته » والباد العظيم الذي خفقت فوقه راية الإسلام : وامتلكه 
أهله : وهناك الحق والشرف . وإنها لمزلة أقدام القضاة » وإنها لمحنة الضما 

وكات ساحن الشيرقندي رأ العك والارتاب: :4 في وجوة أهل بلدةا .وى أوجه 
لكي قا الرح و فس ده نظ ون ةا أمافته , أمالهق عو آم الملكونة ن فلم يكونوا 
يشكون ؛ ول تكن تداخلهم ريبة في ن الحق والشرف ». فوق مصلحة الوطن » 
وما الوطن ؟ ان وطن المسلم دينه فحيثما صاح الموذن : و الله أكبر © فثمة وضنه.. 
وان جهاده للحق . فان جاء اق ز هق معه كل باطل »ولو كان فيه نفع الامة: و كان فيه . 
الغنم الأأكبر 

ونظروا فاذا رجل له هيئة الاعراب » هزيل » ضثيل الحسم » شاحب اللون » قد 


د آي 


لاث على رأسه عمامة له » ووراءه غلام . فجاء حبى قعد على الارض محتبياً ٠‏ وقام 
غلامه على رأسه . 

أهذا هو الرجل الذي أنى ليحكم على خليفة قتيبة العظيم . وعلى أميره ٠‏ وعلى 
مصباحة دولته ؟ أهذا هو قاضي المسلمين ؟ 

وانطفأت آخر شعاعة من الامل في نفوس الكهنة . ونادى الغلام . باسم الامير. 


وهكذا بلا امارة ولا لقب ». فجاء حبى جلس بين يديه ٠»‏ ونادى باسم كبير الكهنة 


فأجلب» إلى جانيه . 

وانتدات المحا قة ..: 

2-6 

وتكلم الاي فاذا صوته يخرج خافتاً ضعيفاً فقال للكاهن : 

+ ما تقول * 

قال :. إن القائد المبجل قتيبة بن مسلم : قد دخل بلدنا غدرأً من غسير منابذة 
ولا دعوة إلى الإسلام 5 

قال الققاضي للأمير : ما تقول ؟ 

قال : أصاح الله القاضي » إن للحرب خدعة . وهذا بأد عظيم قد أنقذه الله بنا 
من الكفر . وأورثه المسلمين . 

كان أدعوتم أهله إلى الإسلام ثم إل الطوية عم إلى القعال؟ 

دافا 0 

قال : إنك قد أقررت » وإن الله ما نصر هذه الآمة الا باتباع الدين واجتناب 
الكقرء و إناء الما كر واني انها الاعهادا فسويل اللةريها خترها الماك اد رمن 
ولا تنعلو فيها بغير الحق . حكمت بأن يخرج المسلمون من البلد . ويردوه إلى أهله : 
ثم يدعوهم وينابذوهم ويعلنوا الحرب عليهم'" . 


١ 


١ -. 5 3 5‏ : سن ا ل م "ا ' 1 كلام ا 
(1) كذلاك 5 كينا صنعيتث لجنهاك لتمحعهيق الى اختار وا راحالها من أ حابر فق و انكلم وامير تّ دو التمئوها على 


7 : . . الل اه 1 لآ ات [! لحو اه !1 ِ 20 
نشر ف النساء السكسوني الذي كان الجهلة منأ دصر لو له لعدلها لامثا لو بعثوواه بللوار ادكه بان كن رائح وعاد: - 


٠ ٠‏ ؟ 


ورأيا كيدو ادل سراد رسيير ا رواحي كرا ويم و1 نهم ١‏ وظنوا 
أنهم في حلم : ولبثوا شاخصين . حتى أن أكثر هم لم يلحظ أن المحا كمة قد انتهت . 
وأن القاضي والأمير قد انصرفا » وجعل صاحبنا السمرقندي المسلم . ينظر في وجه 
الكاهن الأكبر . فيحس أن نور الوق قد أشرق على قلبه الذي رققته العزلة والتأمل : 
وكان الكاهن ينظر إلى عالمه الذي طلما أحبه وآثره ٠‏ فيراه عالاً ضِيمَاً مقفراً ٠‏ وينظر 
إلى دنيا الاسلام . فإذا هي خصبة واسعة . مزهرة بالحير والعدل والحمال . وما عالمه؟ 
فجوة معتمة وسط الصخر الأصم لا يبلغها شعاع الشمس » ولا ضياء القمر ء 
ولا زهر الربيع : ولا جمال المجد . ولا جلال الإيمان ... 

وسطع النور ني قلبه فرأى أن ديانته كهذا المعبد ٠‏ فأين هذا المعبد من معبد الإسلام » 
وهو الأرض الطهور الم بي تمتد حبى تصل إلى بلاد ما سمع بها ؟ ... أين ضيقه من 
بنفعها: © ١‏ تسن دوهن اوح راس | من سمائها العالية . 
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إنه ألحد في دينه وخرج من المعبد. وقد حرم عليه الخحروج منه ٠‏ فلن يعود د إليه أبد 


0# اجنين إلى 0 أمه بعدما رأى بياض النهار » ورحب الكون ؟ 


وخحالق 3 ل شي ع . 
لا . لد ماتت ديانة المعبد ومرت أيامها » فهل لما مر مآ ب : هل يعود أمس الغابر ؟ 
ومرت ساعات . وإذا الحو يموج بصليل الأبواق : ويرتجف من إرعاد الطبول» 
ونظر فإذا الرايات تلوح على حواشي الآفق القريب فسأل : ما هذا ؟ 


قالوا : لعد نفد الحكم واتسحت اليش :. 


عت هل فأسطين حدق لاص حابها ادي" 


ن يسكنونها » أم هي حت ل+ماعة اللصوص الذين جازوا يسرقون البيوت من 
مايا فدارت حي ددر نهاءةوضعدت إلى السماء ةو ثر لت إلى الأرضء و نحثنت وذتمرت فظهر لها أن الحق م 


الألص 4 فيفا يت بطر د صاحت اذاو منهأ ليد ضاها الس ويعيم فيها | 


ل كك 


هذا الحيش الذي لم يقف في وجهه شيء من مدينة يرب إلى سمرقند » والذي 
اكتسح جيوش كسرى وقيصر وخاقان » ردته كلمة من شيخ هزيل خافت الصوت» 
ليس معه إلا غلام » بعد محا ةلم تستمر إلا دقائق . ولكنه سينذر وسيعود إلى القتال» 
أفتققوى سمر قند على ما عجزت عنه الممالك كلها ؟ 

أترد صخور هذا المعبد سيل الحق الدافق » وتأكل ظلمته نور الاسلام 4 

لا . لقد قضى الله أن يمحو الفجر سدفة الليل . لقد أطل على العالم بوم جديد . فان 

وأقبل يسأل أصحابه : ماذا تقولون ؟ 

فيقول السمرقندي المسلم : أما أنا فلقد شهدت أنه لا إله الا الله » وأن مدا عبده 
ورسوله . 

فيقول الكاهن : وأنا أشهد : 

وتتزلزل سمرقند بالتكبير ... ويعود الحيش المسلم إلى البلد المسلم » لم يبق حا كم 
ولا محكوم » ولا غالب ولا مغلوب » صار الجميع إخواناً في الله » لا فضلى لعربي 
على عجمى » ولا لقوي على ضعيف ٠»‏ إلا بالتقوى والصلاح وخخلال احير . 


ع 


ودخلت سمرقند كلها ني الإسلام » فلن تخرج منه أبداً . 


لك ا ١‏ الك 


”7 مسد ] ٠ه‏ وإله س هاه 
مع اليا بغ النسيًا 


على أطلال دار ١‏ نعم ( 


لا بلغ اركب مشارف نجد ١‏ وترك القارة السوداء عن يمينه + واستقبل تل بي 
عامر » احس الشاعر بفرحة غامضة تشتمل عليها ضاوعه : ويرقص ها قلبه ٠‏ وم 
يعرف ا سبباً ؛ حى اذا بلغ الركب ذروة التل. وتكشف له الفضاء الرحيب » و*ن 
حوله تلال الرمل الأحمر أ خذ بعضها برفاب بعص ٠‏ وهي تتموج تموج البحر ٠‏ لينة 
رخوة تود النفس لو نامت عليها » ثم اتخذت منها جناحين ناعمين » طارت بهما ي 
أجواء حلم فاتن ٠‏ والعلم الشرئي يلوح من بعيد بأوديته القاحلة » وصخوره المهولة. 
ودون ذلك كله السهل الأفيح . وغديره الذي لا ينضب . والنخلات لللطيفات به 
إطافة العاشق نز ل الحبيب ... هنالك أدرك الشاعر سر فرحته : هذه ديار نعم ! 

وأقبل الر كب ينحدر عن التل » وقد مدت الإبل أعناقها » فسالت بها تلك السفوح 
والحدور ء واستطاب السفر الاغذاذ » فضربوا بطون الإبل » يغتنمون لين الآمسية 
وطيبها » بعد حر الحاجرة واشتعاشا » ليبلغوا الغاية بعدما ال عليهم السفر » وقطعوا 
فيه سواد إحدى عشرة ليلة وبياض نهارها ... وإذا الشاعر بصرخ فيهم صر خدمعمود 
الفؤاد حرين : 

ظ عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار 


عد ( + أاست 


ويلطم عنق ناقته لا ينتظر جواباً . فيحوها ذات اليمين . وينطلق يحدوه الذوق . 
وتلفعه الك كونات ف دنار المحيو ب 5 1 ا اصضحابه اك نع كوه م 8 هده المَغار 


وا ٠.‏ فتبعو ه عن كك . نيقافون 1 3ك الوان حر 2 قله .ولا بر كن داء الم رأع. 
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كان الشاعر ضاحك الوجه متهللا . كأتما قد رجه إليه شبابه الذي ولى مند حرن . 

3-4 333 و 
وطافكة انال لواحيو ادي يكن ياد الى خاب ورا براقا روا ويا 1 الخو رامت 
وغمرت نفسه كآبة طغت على وجهه . فلاحت ظلاها في عيوث الرفاق . فاحز نهم 
مرآاه . وفاضت نفوسهم بال رثاء له والحدب عليه . وودوا أو استطاعوا ان ن دو أسوه . 
وترقءوا عره شٍ الله كد نات . فاسحاطوا له وعيزو لهم تنطاق بكاحات الحتب والاشفافق ٠‏ 
عد موا صمته وأساه . فام بحر كوا السنتهم بكلمة. ومو قلات انكان ١‏ لشأعر 


ا 


رذه اع يي ضائعه 0 النضاء 3 فطعمم أ بثير ول التبأاهه اليهم 5 وبحاواوك إن 


0 8 - . 5 4 1 _ 

رسعر ه 5 انهم حو له عدي يعاد 0 ى حخاهياه 5 وذو غارى ف احج الخاصي . بشكر ىق 

0 1 ع 3 | 1 3 

لمر أة الى احهاأ واحيتك 5 وداحح وجهها مالعا عامه من 3 حصو نه ٠‏ ودرف عيايها 
' 1 ُ 0 0 8 7 5 

الندتن جعاي. أ 02 1 عُ تتمدأ لى فيها ألو إن أأعو اطف : فهمأ تيسححال بأ صبيو لب 3 واتعكان 

رأ دمع اه وتغضياد ف ث ضبان ٠.‏ وتعطياك وماعال ُ وإن من الحمال هم شر الذهوة 3 

. 53 0 3-5 جو 

500 ث« ]أ اماس ا 1 * 5 5 ١‏ . 
وينطق باغة الغريزة ٠‏ ولكن جمال نعم بثير الحنو والعطف . ويهيج في النفس الحب . 
أ عدا رع ال ا م أ فع ١|‏ عا 9 ١‏ : 


كت بد مك وق تو ا قوق الها ال ووه الماك ومونهيه اهزذاعه امسر ددن 
3 و 52 2 3 لذ اء 5 أ 7 


هوى ولحل 3 عو ع 2 هلهأ 3 الا عهونان اليها 5 والغناء فيها 5 


وجعل يطاو ف بالحي طواف العا بك ايتاك 1 المت ادر اع 4 بخيل إلبه الو وهم كل 
الحمس دان والدم| مجتمع . 9 بحا وانشه . فإذا بده صفر من هذا النعيم كله » 
فأذا الحاة 20 «ضضة 8 حي . وجري اأعهر اند واميحت صشحة “من امت صفحات 
الح والحمال . فلم يبق منها إلا بقَايا سطور . هنا كانت خخيمة الحبيبة مهوى 


. . 05 بحن ' 5 ع 
أمانه وكعية آهالء . وكان نعيمه كله في ان يجاسسن فيها مع و نعم » فتناجيه 


بأسر اها وتفتح له قلبهاء ويبيحها أسراره ويكشف ذا عن قلبه. وتلكهي غاية ما يبلغه 
المتحابون : 
يام تخبرني تعلم وأخبرها ها أكتم الناس من حاجي وأسراري 

وهنا كان مزق اهلها :طاما حالسها عنده كاسن روه قوريا :ريخا دز اده 
بنجواها . وينتعش قلبه بأنفاسها . الى لو لامست حرارتها الحلمد لوهبته الحياة : 
فكيف بال الشاعر ! فلم يبق من خيمة الحبيب . إلا هذه الحفرة الى كانت تحف 
بها منع عنها المطر . ولم يبق من موقدها الا تلك الحجاره السود ! 
وتبلجت الحقيقة للشاعر المسكين . وانتابه الحجل مما حمل لا 

وتبلجت الحقيقة للشاعر المسكين ٠‏ وانتابه الحجل مما حمل رفقته من. عناء العرج 
على دار الحبيب ٠‏ والدار قواء . وقد عبثت بها الرياحالهوج : والبستها ثوباً هن العراب 
فأقبل يسائلهم . وني تسآلة رجفة اللهجل . ورنة الأسى : 

فاذا تاف واف وو اع يهاز 

أقرى وأقفر من لعم وغسسيره هوج الرياح بهابي الترب موار 

ويهم أصحابه بالرحيل لطيتهم . يحسبون الشاعر قاد 1 ب إلى نفسه . واستوفى من 
زيارة الدار مناه : ويسايرهم يريد براحاً . ولكنه لا يستطيع : ويجد نفسه معلقاً 
بالديار قلبه نهب بأيدي الذكر ٠‏ وحياته مبعيرة في نواحي الربع : فيقف ناقته المأمونة» 
ويرجم ليسأل الدار عن نعم وآاها : 

وقفت فيها سراة اليوم اسألها عن آل نعم أموناً عبر أسفار 

فاستعجمت دار نعم ما تكامنا والذان ل كاتشا ذانة: اميجيتان 

والدار سجل الماضي الحلو » والدار كتاب الحب ء فيها ولد وتما . وعلى هذه 
التلال الطرية الفاتنة » في الليالي الساجية ذات التجوم السواهر » وي ظلال تلك الشعاف 
البعيدة » في مدخل الوادي المتلوي الرهيب ٠‏ اذ ينفردان فيه في شدة الماجرة ٠‏ يأويان 
إلى ظله وبرده » فيحيله الحب جنة عدن ؟ وعلى الغدير اذ يصب فيه القمر زلاله الصاي 
النمير ... كم شهدت هذه المغاني من صور الحب » وكم حفظت من ذكرياته ! ! 
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خبري يا دار عن الحبيب وآ له : ماذا حل بالحبيب؟ يا دار ! قد ذهبت المجالس» . 
وقوصت الحيام ٠‏ وافمرث من أهلها المنازل ٠:‏ أفيمحى الحب من الوجود ٠‏ مثلما 
أمحت منازله ... أيفنى الغرام ؟ إن الروح باقية يا دار ٠‏ فلماذا لا تبقى العواطف » 
ويخلد الشعور يراق الست اللاكررئ يرن الماصى كالظل من الضاحي تخبر يبي 
أيكون ظل لشيء وليس من شيء ؟ 

أللماضي حقيقة قاقئة و وعتره فلوسن و وارق: مكائة فى :هذا الكرن © أعو شي 
وراء المادة 3 أم هو منها وفيها.أم هو فل في اللا صورة لهي الذهن هي هذهالذكرى 5 

أو تككون الذكرى هى العذاب لنا . والنسيان هو الدواء ؟. 

أيموت الحب كا يموت المحجوب؟ما الحب .ما البغض . ما الحياة ؟ خبري يا دار 
ماذا صنعت بحينا وما استودعناك من أنفاسنا الحرار ؟ أبردت هذه الأنفاس واستحالت 
هواء تصفر به الربح ؟ ووسوسة القبل ؟ أسكنت ( هزاتها ) وعادت صمتاً ؟ وذلك 
الحديث الذي كان كأنه قطع الروض الممطور ؟؟ 

وأين أثر أقدامنا حين كنا نسير والحب ثالثنا . ومع الحب الطهر والعفاف ؟ أين 

أن ينضنين نهر الزدهان ؟ 

هل يلتقي الشيخ المهدم والكاض المتوثب الذي كان يوماً إياه ١‏ أذ ذلك الطغفل الذي 
وأريجها وألبستها الشمس حلة من نورها . وكستها الأمطار ثوباً من قطرها : فهل 
تخبر ني عنها الشمس والقمر » وهل يحدثني حديثها النسيم والمطر ؟ 

لقد كنت في نعيم مع (نعم ) ء فما لي أجد هذا النعيم أحلى كلما أوغل في البعد 
عني ؟ مالي أحن إلى الماضي كله » وأرى سعادثي فيه أكبر » كلما ألقيت بيني وبينه 


5 وت 


استعجمت دار نعم ما تكلمنا والدان لو “كنا ارق احجان 


اهف لقف ل لك لمان رف ل ا ل نه + 
ده كي ربه واساه . لقد ترك الدار تفيض بالحياة وا بالاحياء . 


تعيش ادب واللمرا ب : وتلك هى حياة العربى 8 جاهليته » وقف على قلبهو سيفه.. 


وأقمار من كل فاتنةالطرف غضة الاهاب . ذات حسن غير مجلوب ؛ فتدور سو ةالغرامء 
وينشاً الحب من النظرة الأولى(وأنف السيكولوجيينراغم): ويعيش هذا المولود قوياً 


يلاك ٠و‏ إن غم يستكمل مللة حمله وك ل (علىرايهم) قبل اوانه . وينموطاهرا لاا تعلق ره 


رسةولا بدنلسه خاطر سه ع2. غذاوه النظر والكلام + هو حب الص حار يلا سن قّ المدن 1 


ولا يدري به علماؤها... وإذا أصبح الصباح وأضحى الضحى 


و سدشعر ناه 


الشمس وتالظت . وبدا الموت من وراء الرمال المتأججة كالح الوجه كاشراً عن نابه. 


عصنت بي الحى صرخحات -- 0 لا لويد المواجر . عما نذروا نشو سهم له من 


الورك الاجعر عل نلا الاسة وشتاد اسيوف . ل يكن قد بعث الله لمم بعد 


من يعلمهم 
انامحة ف اغاوء كلم م | أله ٠‏ لاي قتل لكين ايا ود ولم يك قل 
27 5 
حاء ا بمودهم إن قر طية ون هنا 5 والدد 4 ف 1 ١‏ تاريخيى 8 سطر 
3 0 دمثل وني* الاند لس 5 ال ٠‏ حعكله أنه 1 5 اه اله اله الله عدمك ( نه 5 الله ل © 
3-0 - -3 6 #6 س١‏ ا 52 عٍِ و 


و إن الله يامر بالعدل والا<سان وإبتاء ذى الع ني ٠و‏ ينهي عن المحشاءو المنكر والق ود 


وادلان ذلك كانس الببرات ٠‏ تهيطن الحاة أ عدة لأو اناك الغ ساك البهاليل . الا تحك 


كت 


5 الربع إلا عاملا كادحا لا بنسيه الحب أماني المجد . ولا ساي هالمجد عن احلام الحب..ء 
فلم يلق الشاعر من هذا العام كله الذي خلفه يوم ارتحل : إلا الحجارة الي كانته 
موقد النار » وهذا النبت الضعيف الوام الذي لا تحمله سوقه » فيمتد على الأرض, 
عاجزا . 
فا وعنك نهنا 07 الرذ عه الا الغمام والا موقد لسار 
وأكان الشاعر قد اختبل » وم تحمل أعصابه هذا امول كله . وعرته حنة فانطاق 
ينادي وهو هائم على وجهه ي الربع ال ممفر. : نعم .. يأ نعم ! هانذااتيت فتعا لي أصك 
كله ء حست نخلال الحيام واضييك التل »2 والعث بالوادي» وجثوات عند الصحيخرة : 
لم أجدك أنت ! فأين أنت يا نعم ؟ 
وعلفق يضحك ضحكاً مروعاً أجفل منه الرفاق » وأمسكوا قلوبهم بأيديهم : 
وحيسوا أنفاسهم خرناً عل الشاعر الذي جن حقاً . وجعل يعانق شيئاً يتوهمه ني الفضاء 
...ثم سكت فجاءة . وجذب رففقه الحارث اليه . فجعل يشير له إلى بقعة غامضة ي 
الفضاء 5 وبتمول له 0 
زفت نظرة حار 
فيحار الحارث ولا يدري يعاذا يجيب + وهو لا يرى برقاً ولا ببصر شيئاً . ولا يقدر 
أن بفجع الشاعر بأحلامه . فيزيده جنة فيسكت ملتاعاً . 
ا . ا 0 


ويسكن الشاعر ويعلو وجيه إشراق وإبتسام . فيسير مرحباً وهو يهمس همسأ 


ل و 
و 


ناعما . فر حا نا . 


بل وجه , نعم » بدا والابل معتكر فلاح من بين أثواب وأسة حناة. 
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ويغمر حسه خيال « نعم » وبملاً خواطره وشعوره » ويرى عيئيها فيحس 
كأنما دارت به الأرض . وهو يحدق فيهما » ثم أسرعت في دورانها ثم اختفت بما 
عليها ولم يبق في الوجود الا عينان: قال الله كونا فكانتا . فعولان بالآلباب ما تفعل 
الحمر . 

وخالط نفسه الميل اليها والرهبة منها » والرغبة في امتلاكها . وافنائها فيه » 
والاستسلام اليها والفناء فيها ؛ واختاطت عليه المشاعر » فلم يعد يعي شيئاً إلا أنه يعيش 
مرة ثانية في الماضي الحبيب ٠»‏ فأعاد طوافه بالربوع الى كانت مهد غرامه » وجنة 
أحلامه » والرفاق بنظرون اليه ولا يقدرون له على شيء وطيف « نعم » ما يفارفه 
فصورتها في ناظريه نقية حلوة » مخلوقة من النور ... 

بيضاء كالشمس وافت يوم اسعدها لم توأذ أهلا ولم تفحش على جار 

وعطرها في أنفه » لا العطر الذي تستعيره الحسان من الزهر » ويستجدينه الروض » 
بل العطر الذي تقبس الوردة منه » فتتيه على زهور الحقل بأريجها » وتأخذ منه الرنبقة 
فتختال منه عجياً » وتشمه الفلة فتميس بين الرياحين دلالا ء لا عمس « نعم» الطب 
إلا لتطيبه بها ... 

والطيب يزداد طيباً ان يكون بها في جيد واضحة الحدين معطار 

ونهوعس الشاعن ف أدث الطيف الذي يراه أحاديث الغرام » ويبثه الشوق المبرح 
والحنين الطويل » والطيف صامت لا يجيب » فتخالطه الحسرة والكمد » ولا يدري 
هذا العش هيبا » ويود لو فداها بروحه وأعتبها . ويقبل على الرفاق يقول هم 
وما قوله إلا صدى أفكاره » ورجع ماي نفسه من الحسرات : 

بشت نعمآ على الهجران عاتبة صقيآ ورعيآ لذاك العاتب الزاري 

وبخاف الرفاق أن يطول بالشاعر تذكره » أو يعود إلى جنته فلا يزالون به حى 


يصحو من سكرته ويعود اليهم . 


14 جه قصص من التاريخ  ١5‏ 


ويولي الر كب عن دار , نعم والشاعر ملكت على راحلته صامت كثيب ؛ 
يفكر في دار الحبيب. » وهي خلاء قواء : تنشد فيها الرياح أناشيد الفناء : لا الحب 
عاد ون د عادت لياليه » ولا الشباب اب ولا بت مجاليه ؛ وانما هي الذكريات انبعئت 
في صدر الشاعر فهدت أر كانه » وضعضعت بنيانه . وشعيت فى ي قلبه شعبة تفجر منها 
الشعر صادق اللهجة ٠»‏ ملتهباً بالعاطفة . قد خرج من فواد ا: ا “نات التو 
بحي ره الحبيب على أطلال دياره ؛فكان سؤال الذيارسيتالمصبد:؟ في ديوان الغزل 
وكات سيد شعر العاطفة . 


إيب 


والنشر اليل . ومشت القافلة صامته » قد سكت ذ فيها الحادي وخشع الرفاق ؛ حبى 


0 1 
020 دحت 


حت : . 1 . 
3 
2 30 


1 ا 


جر الامو 


صحن المسعجل الأموي 1 فبسطوا فبه السدرط 3 و عور عون انسر ج حبى 2 كاد المسحد 
يقطر ذهباً » ويشتعل طبا ) وأقبلوا عليه زرافات ووحداناً » يقضون بالصلاة ح الله 
عليهم وبالإجتماع والتعاول حدى عضوم عن بعص 5 وبعودول يكوابف أللهء وإطمئناك 


وليس اهن إلى النفس 4 ولا أحلى ُ العين ع من صحن الاموي 2 ليالي الصيف » 
وإن المرء !يطوف ما يطوف وينشق عبير الآزهار » ويسمع تغريد الأطيار : ويصعد 
الخبال تنفجر منها العيون ٠‏ ويدخل الحنان تجري من تحتها الأذهار » ثم يعود إلى 
الأموي فيراه أجمل من ذلك كله. ويجد في نفسه <ين يجلس فيه هزة طر ب : و نفحة 

وكانت عشية تنسم نسماناً ناءشاً » فامتلاً المسجد بالناس وهم بين متوضيء يخلع 
رداءه فيلقي به على بلاط المسجد الأبيض الناعم ٠‏ ويسرع إلى قبة الماء وهي ( في وسط 
الصحن ) وهي صغيرة مثمنة 4 من رخام عجيب 3 محكم الإلصاق 3 قامة على أربع 
سوار من الرخخام الناصع ؛ وتحتها شباك حديد بي وسطه أنبوب نحاسي يمج الماء 


1 


ما 0-1 : عي رك : 
ا عاو 535 م 23 0 كانه قصب سس 5-8 وول نمسا حوانبها بالمصابيح 
ومصل بمتعى جماءة فاك ل 39 فق 1 عورم َ الصف خحاشعا . شغله 


وجالس الاحلقه من هذه الحلقات الكترة .سكم إلى عدف أو فقي أى تفل 
ع إن ع 5 5 7 2 ع 7 ع 
0 ينصت لغارىء . 0 8-0 الله 8 الك كر دق ع او مسكال 8 ا وأنة من الاساطين 4 


0 # اممااى هو هى ٠‏ 5 5 93 5 :. 
ب عحيان للك رون العابدين ) شه النيزا عارك ( 6 سر المح رجل ر تت الثياب م 
١‏ 5006 نات خا .نا 


ع 5006 ع : 5 ك2 6 5 ع ٠‏ 5 د18 امو 810 ٠.‏ 
اخ ٠‏ فيعرا فيه تار يخا جلا ؛ يعروه ف هله الفية البادخة . قية التسر ؛ وهى 


( هن أععجبف 5 الماح اول 2 : جيه استقبيلت المدينة ددث ألك قبة المسيق ذاهية 


٠. 5‏ .-. و ) 3 0 مل ٠‏ 3 5 35 مه 
١ )‏ ( هذا الواضف ل دجأو ذه 3 وقد ١!‏ رها شي آخر الر 6 0ن من انر ن الغا م 3 وقوى لمر كة الى 7 
شيك 3 جميلة ول الخلس فيهاأ ْم ذنو ل ها كمه َّ ار عه أر 55 8 وار 2 سوار من الرخام وقد اجري أل 


5 1 2 5 075 م 0 55 2 0 5 5 578 
ضده 2 ” م ع الفبكة ىَّ انعذه نه ه أ إلى م © المسبير م مر زه ١‏ ألفيه : ( و هى من 
3 _- مم اج 5 0-6 5 3-4 د 3 ا ب حال 5 


-10 
7 0 5 وه 85 . . 3 . طُ 3 أي . 5 551 .امم 
ولاة اماما ليئن فاموواها ل الطرقاا ت ىَّ انا عب 1 جر دم | كير مهن الماء فىقنأة مل ١‏ 1 


هم 32 0 


العو ا 8 ناكا سول 0 ثمام صل ١‏ المشرو ع مك اعوام ٠.‏ 
ال _- . : ا 1 : 


6 واق نعم لعل الاموي انه ال البوم عذا له عزو | النانى عي الوه تاكنة مو اناق الطير وان 


يغلق ألم سعدلك ادو ١‏ لم وله نعضي دمأ ع حجى العم 0 أخرى 


١ 0 3 3 3 5 ٠. 30 0 0 ٠‏ . ا 
هر حدييةه : كه عحذه ألا مك ام لسيرا نك الصيد 0 لب ان من 00 اك الك 5 أخان ألان ب 
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في الهواء . منينة على جميء مباني - تيوق كفن كو عافان زا 


منظرا منها *'' وهذه المارة العالية الى يسميها الناس (منارة عيسى ) لحديث جاء فيه 


_- 


ٍ 


ع 
3 3 1-5 ا ١‏ و 9 م * .مه 0ع 5 ا 
| سردي 3 عليه ١‏ ا هم ا 22 كاين 6 0 زه البيضا ع علو 5 | # سق ١‏ 8 دعجحعلبف إن يه 1 فها 


واوتناعها” ع فعدة المخارة الغربية الى بناها المسلمون فاجادوا بنيانها ووضعوا فيها 


| 8 . 0 مسعم اوكى 5 : 1 : 
لععجا سا ء دن دراعه ادك فيه . وذكشه اللحدت والضرص و إحكام . والمنارة الجهاده 
)0 منارة الع, سم, ( وقل ١‏ لدسبة 8 اوقلت فيها المصايء 3 وقام 2 حر فنها المطاة عل 


ودخل المعحل فروى له 0 فال ن مجلس 0 5 دل ضيه عند شه 


ف 3 


. 5 مف 11 ا قا 5005 ه: 5 ْ ا 
١‏ ا ا و كل ا مع م الما و صشدظا شا صىي ها اشسك دا دم*سدى م رما دا يد ل مضمك م 

5 2 2 وو 8# 
: ' ع دم قطايم 3 ا ال ا ا ا 0 1 اه 
فيها 4 شو المي سب طيف 0 وها 3-2 لر حيصم بعس ار ا و شر با نب : لبه 3 لسعو - مسا 2 0 .- اال ل ماه 0 


- 


علس المحدت الاكير فى اليلد » و'خر من خلس مها البدر اح 7 اع 


5 0 5 الحسى رحمه الله و سعرييلة ودسايوة 5 


« اإلهع دحدالء | ْ ا 0 00 بد حلد وام ]مه 1 3 1 5 
)050 و شدد الشدقة ماصاصة الرو م المسيد الذى تعر مفب يدا لكات ان انذى اكب بال لتحت انك م لع اديه 


ين | 


0 
على 2 اراهم الغلحي مهمو راف 35 ا صر 5 سدكت لال لا شر قطرا عليه خال سا 3 5 ؟ ١‏ م فلم له الشيخ 


1١] 1‏ ا 0 1 د به | اماف | 
مرج واد !تيضف وى ا رمم 5 1 ش ى د 7 د مدى 3 وظو جل أن )4 لسدراكب اتاد و نيسيك 0 أ فى جع بعرو وان د 
.0 01 أ ل ]| *. أ أ ا زا 70 ٠‏ 2 0 ٍ ])! الى 1 0 
ديه فقو س انجالى ا الات لام ودءا شم محا به ف دوم مدهو د وشو #سهه يك قال همهىو دمب 
0 ا 1 ا ات ا 
)) المدا لبى ) وثىو )) أى الضويهد )امه ب سل اذمب , اعتمم 5 رع 5ك رك لعلف وى عد اد لشمدا عير 558 
0 لخ - إإباما ! 
9 ملعو الشاعد العدممعب اوىق دمع عاد مصلدي 
- 0-1 0 
١ 1 5‏ 0 0 7 ا كت ٠‏ 
بد مع اليمحت لع 4 العا عم ل لمم ب .2 226 ا 0 0 1 لس 
-0 ١ه‏ 
5 0 ]6 ا ٍ 010 9220-7 ات م ل ل د : إا زاكع 
عمسب ١4‏ عام اسم عم يه 1 د مسى ع #ضيدكة 00 8 ك كا ا ديأ م 0 - حم د لمع سسا 2 5 
١ +] 0 !]‏ 3-5 
حك م الحا ماد عع _- يده أأتب 
ا م مما اميك تسر ١‏ نه آ 0 5 : ا ا ِِ 
[- 2 2 9 .و ارال سول :0 ه مسماعح ل لصت شى ا 5 ع لسسيا ”ساك سو ا 0 لك محل ل لها كن أخمدة اك - ل 
١‏ 2 
يد الام ل - ثم 3-3 + - 0-7 7: له 35 
0 0 ارس . 11 ١‏ 
اي ودو ده١‏ ديه 3 و 3 جد دي أ ما ا »0 ع1 1-95 ل م يد سس عع 1 ألدا سه ع و دسا السوت اند و 0 6 أن فيها 


وضحلك الغعروي و صاح آِ انظرو ا بأ “رم ع هلا المجنون ١‏ 3 زم 5 0-5 دان 
6 ِ أ 5006 00 5 ١‏ 

0 3 1 5 00 1 د 550 5 

فاقبل الناس 5 الصو ت 3 و صععو أ بتكاهة 5 فثَال فائل : دعه فإله مول 


0 ا 8 ١‏ هَ ؟. 
0 فلعل عدن عله + وقائل :“له واحمل جوابه إلى المفتين. 


13 
3 يكوا يك كن من ف المسيجد 3 وانشطعت اضوا ات المراء وميد 
الك كارت , » 0 7 6 1 
وو كه 5 وم المثى يم متكام ٠‏ انها فل ده دوا فى ر2 و سصهم النبوة 5 وسمعو أ 


ه + 
فى . ل 


- 


٠ 6 ْ‏ 
5 0 5 00 5 7 عه 
( الله ١‏ كير ) دويق براحن امحل باتقيط عابهو ميق المأذن نه كا قا هر بخابطة 
1 
٠ 3 1 35 - , .‏ مي 
السيواء 3 فنها ره عرف الو حى ‏ 3 واجلال اللن” 3 وجمال الا يهان . شممد ين الممدا ا 1١‏ 3 
_- - 3-2 " سما 


- 
6 7 0 . 1 00 : 
ور صب الصفوى . و تحاذدت المنا كب ةوقال الامام : الله ك1 0 لي الدننا ف 55 مهجم 
: 389 1 3 - ب - 1 
وامحت منها الشهوات . وطمست فيها الميول . لأآنه مهما يكن من كبير ف ...الله أكير 
فلما فصبت الصللاة ٠‏ عادوا ك العروي فمالو ا له : دهت فسل صضاحباك . فدضا 
١‏ 


5175 1 5 ع لحو 
ا 8 5 5 0 1 ٠. 5 30 ١ . 09 ٠‏ 


ا 1 
قال ٠‏ أاسيع .ل لأ نلد !اك 8 56 سابك ا > و حير نهم أقأنت تستطل» 20 


فال : استعين بالله . قال : هى كذا و كذا .. 
اا ع ابو حي كي 


|: هل أجاباك ؟ بم أجاباك ؟ قل لنا عاذا أجابك © 


قال ان ل ل ل ةا 1 
: ل كم 0 ا ون العى المفتين 35 و اسرع وأسرع قوةك الناس ال 


المفةءن وفل عادو ا ا مجأسهم 3 فمَال : رايم ذلاك الفعين 4 قاأو أ ل» لعم قال 5 


9 


درق 


أجابني عن مسالي . فضحكوا من جفائه وجهالته » وقالوا : بم أجابك ؟ 

قال : يكذا وكذا . 

فلما سمعوه أخذ منهم الحد مأخذه » ونظر بعضهم إلى بعض »© و كلهم مشدوه 
حائر لا يدري مم يعجب : أمن كثرة علم الرجل مع رثاثة هيئته » أم من رثاثة هيئته 

0 0-3 72 007 1 3 سن 1 006 آظ 5 ع ير 

مع كثرة علمه » ثم انتبهوا فقالوا : ويحكم » آدركوا الرجل فإن له لشانا ء 
وما نظنه إلا آيةمن آاياتالله جاءت ترينا حقيقة العام وسحو القمّر »وجلال التواضخع 
أدركوا الرجل ! 

قالوا : أو ليس فيكم من يعرفه ؟ 

قال رجل من الوم : والله ما رأيناه إلا فيالسميساطية١"‏ وقد نزها منذ أيام فكان 
إلا عاكفاً على صلاة ٠‏ أو مشتغلا” بتسبيح » ولم يكلم أحدا 

قال المفتون : ويحكم قوموا بنا إليه . 

قلما :دغلو | غلية كالو! له عمق أت © 

قال : رجل من الناس 

قالوا : قد سمعنا جوابك » وإنا نسألك بالله الذي لا إله إلا هو إلا ما أخبرتنا من 


قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ... أما وقد اقسمتم فأنا أبو حامد الغزالي . 


00( الحائقاه السيمسادية د" جدار الأموي الا ديال الخديمة أي 9 فوتها اليوم دير صلاح الدن 
الأيوي وهى قديمة 3 0 ريت مر دن عمد العزيز لبجم لهأ السيوس ا دي ممرسة 35 وأ أشهور الدوم دأنه 
افيا ( القيضاية )را سبوا لعا هي علط ب 


حد 14 أنه 


'قصاحوا : حجة الإسلام! وانكبوا على يديه يتّبلونهما ٠‏ ويسألونه أن يعمد هم 
مجاساً في الغد ... ثم انصرفوا . 


+ يننا * 


غلما كان الغدء نظروا فإذا ... الشيخ قد فارق دمثى "٠١‏ 


1 م 
0 اس و 
ا 


.)1١١4 ١ انظر طبقات السبكي ( 4 ) صفحة‎ )١( 


11 يه 


2 
لم‎ ١ 

ٌّ 

0 


550 الليل ذروعء 6 الود 3 ٠‏ فغطى ا 0 اللافحةه الأوا راء وأخفى هذه 
الات : ال الث 3 وهده الأصلاد ا بالدم . وأرخى الستاة: على مشهك من 
0 تافل اجا اي يمثاها الانسان أبداً على مسر ح الوجود فيلبس فيها جلد الذئب 
وهجعورا 0 با دعحسيو ل ولا تعدلمود 3 وامستث خيامهم ومنازهم حامدة ليه ححيأة 


238 الصخور الصم المع حيط بها من 0 جانب , 
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واااقنيان 55 والاعاائيف وال خارف و فنع بنفى الوالدون النفس والنفيس افتشكة الأولاد 
55 


تللق هى ال ارب 1 عور الاذهان بالعاه - , والمغعارف » وتنفرج الأيدي عن الصنائع 


وتهذيبهم . فاذا استكمل البنون الفتوة والقوة » وأزهرت الفنون وتقدمت » وارتفعت 


01 اللو وا اذا وروا د 


المصانع وسمت ٠‏ وأخذت الحياة زخرفها وأزينت ؛ جاءت الحرب فأودت بذاك 
كله » فجعلته حصيداً كأن لم يغن بالأمس 


فيا ويل الحرب...ويل ها مالم تكن دفاعاً عن شر ف أو حياة أو ديو 


كل شيء ساكن سكون الموت » مظلم ظلمة القبر » الا خيمة في معسكر التصارى 
اثية » ينبعث من شقوقها وفروجها ضوء خافت » ويسمع من جوفهأ همس ضعيف . 
لو أصغيت اليه لسمعت صوت امرأة تتكلم بلسان القوم تقول لصاحبة لها : 

- ماذا يشجيك الايلة يا هيلانة » وما الذي جده أحز انك » وهاج الاماك ؟ أفزعت 
من هذوالمعارك العابسةالبي جتنا نخوضها ونصلى نارها دفاعا عن (قير ...) المسيح؟ أم 

هو الحزن على لويس قد خامر نفسك ؟ لا تحزني با عيلانة فقد كان مقدرا عاده هذا 
المصير ؛ ولقد عرفه ومشى اليه مطمئناً راضياً » فاصبري با أختاه 4:فان لوييين ف السماء, 
ألا يسرك أنه مات بي سبيل النصرانية ؟ فلا تدعي اليأس يخالط نفسك القوية في هذه 
الساعة الي تحتاجين فيها إلى الصبر والحلد ! 

وسكتت المرأة . وعاد السكون يغمر الدنيا . ... ومضات فترة طويلة لم يسمع خلاها 
نبأة » ولكن النور الضعيف لبث منعثاً من شقوق اللحممة . اع اهن القمر ركلا 
ااانا وج قلعي اه وج سا ل ل ا ا ا 
الكليلة ما كان الليل قد ستره » فبان من خلاها ذلك المشهد الموحش المرعب وقد زاده 
شحوبها وحشة وهولا ... فخرجت المرأة من الخيمة وجلست على مقربة منها تتأمل 
وتفكر » وكانت في الثلائين ولكنها لا تزال كالعهد بها » فاتنة الطلعة » لدنة العودى 
بارعة الحمال . 

كانت تنظر إلى تلك الحيام وقد انترت على السفوح والصخور » وعمد البصر إلى 
جيش أعدائها المسلمين وقد احتل القلعات العالية ليحمي أسوار المدينة ويدرأ عنها » 


1/8 ا 


0 9 . , 5 201 50 3 1 1 00 6 3 5 1 5 
وتفكر ى هده أحيأة المروعة لي تحماهأ 5 فتمتلىء روا سر م على دراتهأ الوادعة 


6ت 6 5 


: 0 ع ع" لحن 58 00 
6 ماضيات لياليها وم 3 كد 6 ا أربه ل <جر صححره دن صادرر 


2-2 


الهم لا تعرىف الا هذا العالم الصغير الذي يحده شرقا منعطف الوادي . ويحده ون 


الغررب 0 الصخرى الي 3 8 ال والدزوبف غانهة التو دز اأشائنة دن 


.- 


نيا 


ال ل و اا ناجيت لذن م ا ا 
تحتصن القرية وتنبسط على السفح الخميل . وذلك السور الصخري يطيف بذلاث 


+ : : 25 وس سساوء ىن اس ' 
كله 5 وبعاشه وبدفع كيك دوق 5 تت ل ٠‏ راف دن بو - 


الوا , 16 
ْ 5 تَّ 8 +228 ع دن 


الغرية 8 ماتماته و منعطنفاته بطلا ه . شان 5 1 ها شده 007 ه دده ا اللشرفة 
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قل القرية قلق كر واه 07 لبحث عما وراءها : ولح ترتق بفكرها إلى 
أغاليها 1ك ماذا ا 0 فوت 5 الأقدار فألّت بها في هذا العالم النائي 
ل اك 


واشتد بها الضيق . وزاد بها الحنين إلى ماضيها اخانيء ٠‏ وصور طا الوهم اك 
كانه انها . وشاهدت الغابة ابي يقطعها فتيان القرية وفتياتها كلأ صباح ومساء : 
ليبلغوا العين فيز دحموا عليها ليرتووا من مائها العذب النه ويا 
إلى الغراض بو لبر تووامق بن العيوين » الخخري تعلمةو ا عم نفوسهم إلى الدب 
فذكرت كيف عرفت فتاها الحبيب » وقد رآته أول مرة على باب داره تلقاء الغابة 
فاسدة كان عينيه قد اخثر قتا شغاف قابها ... ورأته بعد ذلك في الغابة ولكنها لم تجرو 

لى أن تكاشفه بحبها... وهل تجرو علىمثل ذلك فتاة؟حى كان ذلك اليوم السعيدالذي 
تفز فو كت حياتها رهبا عشرقا عا صن عر آنافها الأخرق شاساهه عاعات: 
فجلست معه تحت تلك الشجرة المنعزلة أحلى مجلس في حياتها المجلس الذي أعان 
مولد الحب بقبلة مسكرة 5 تحس طعمها في فيها ٠‏ وأثرها على + شهتدها . 

لقد كانت سعيدة في هذه القرية : تعيش بي جنة الغرام » لا تعرف إلا قلبها وربها 


فهي تصبح فتمشر إل كننسة ربها لأنها لم تعرف لله بيت خيراً منها » فتتوجه إلى أله 


5١94 
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2 00 ا | : 1 . 70 1 0 ١ ١‏ 1 
35 سب 0 26 كلها ىق أ ودده ٠‏ سد لراب 585 كيه 0 2ن 3 ضر 0 6 البلاء 
و هرطات المصا ع 5 و3 عدر 03-7 حاتها اأصاأ فك 5 ع -7 3 --" 55 ل ا عليها 
٠.‏ با ها - 


ا ا م ل ا ا 1 1 ا ايت ا 11 م ال 6 اس 
خمعدر د من الخبل حادب الغر يه ىًّ كت اأكيما : مستاشية 86 فراش امنها در شيف لتدمك 


3 اه 
2 
حلام انا 5 لتنهض م ا فتعمدل عل لد فيا ا الغادة صلق وقل 
3 
لس هار لا ١-0‏ الم : لأعما ١‏ 2 سي ه 1 5 وفدت ل ددى باريها صمو فأ 9 
5-0 595 ؛ ! ١‏ 0 سإ 3 4 5 5 5075 اك 3 3 
وقامعت انطير دعاق صضاد انها عل دعادر 22 * 5 ووغعسىمف الورد والز دبعى 5 لول لق 


ا ع ِ 


اولان بو ميمت الوادق- فلم يفسل هذه اأصلاة الخاشعة يي معيد الطبيعة إلا صرخة 


- 


.2 1-5 و9 ١‏ 4 ا 
وى لكر 66 5 كمايا صبدن اللخ تر جحتيع لح« إلى 5 عا صبمء تت در ل جب تح ضير أخده ريل مهن 
3 نه ٠. ٠‏ 5 - وه 5 م« ل اماك 053 0ظ5 


1 3 01 م 5 ١‏ 
عه باع اللا سحي فانرا مقط عا 5 وتوالت الصرعحات اجهر 5 لش عه شاه 


5 د 7 ا ّ 
وهرل" . يا الذعر ىت ليو 05 م ابدلتها بصياحها 
ا ا 01 . - 5-5 8 ٠.‏ 5 يي ٠.‏ 5 به . 


ع 2 ع 
ام 0 5 3 غ3 أ 6 2 5 
در أو أ فقسأ ع 0 ري ف ا حت ا ا 0 5 ممم 2 اشع 2 أ ل 52 | المسوح 00 وو صغى 


١س‎ 


2 


0 000 انوا ٠‏ منذراً بفناء النصرانية وضياع الدين . ويدعو إلى انقاذ ( القبر 
00 60 0 ا 5 )0 الكفر هُ 00 لجان د فدهب 5 شياج اي 3 وأطان الكومنة 4 
وأا لعتث 2 ا تن الناون 7 ل سى ء اللا هده النآر بى قد سدراتث والء 


ولع إن الس رفع انضرا رمدو للقي انر حبق يدوق ىا 


3 
526 


0 


2 1 0 5 2 . ع . 
(قر المسيح ) “من اق ) الكمرة ( اللي اهاروو ه وعدءر وه . 
وصدقت هيلانةوزوجها ماقالوا لحماءنآن المسلمين أكلة لحم البشر . وأنهم ذئات 


0 


الانسانية ع وأنهم عدوا على المسيح .. ونهضا يدفعهما الايمان الذي عبث به العابثون 


واستغلوه وأوقعوه ا الاح كن حو رروع اا اماد رار روساوا يع 


م 


االجموع 1 حو ست ادس : 

وعاودتها ذكرى زوجها الحبيب : فانفجرت باكية . فأيقظ صوتها صاحبتها 
فخر جحث تراهأ 1 

مالك يا هيلين ؟ لماذا تبكين ؟ لم لم تنامي ؟ 

فلم تجب واستمرت تبكي . فعادت ترفه عنها وتواسيها . 

ماذا عراك يا هيلانة ؟ أجيبي ٠‏ كلميني ٠‏ لا تقد ل تعصلف سكو تاك 

د خسو ل 

وخرج أسمه زفرة متصعدله من أعفاق العلبت 3 غاررفة بالدمع وعادت تبكي 


اصبر ييا أخحتاه : إنه في السماء» ثم إنعندك لويس الصغير .ألا تسمعين كيف يبكي .؟ 


ب 


انه ابنه ياهيلين .ابن الحبيب فعيشى من أجله. أريه | وان السرور والمرح » تسعد بذلك 
رقع لريض .اله انا ااه اللأتريك أن نركاءك يوله: © 

فأخذت هيلانة الطفل : تضمه إلى صدرها . وهي مغمضة العيا ن * وتقبله بي 
عنقه الدايء . وعر 0 وجهها ئي صدره . م تضع خدها عل حذه . وهي تهمس بأسم 
لوفين. 1 كا عا تك كو تبهو اماي وفياكته الول 


وهجعت هيلانة وصاحبتها » وانطفأ هذا النور الكليل الدئ كان يعت من الخرمة 
وكان معسكر المسلمين صامتا مظلماً لا يرى بي خلاله الا النور الذي يسطع من 
خيمة السلطان » و كان الحند نائمئ نستر تر يحون من عناء النهار الملاضي الذي خاضوا فيه 
حرباً من أشد ما عرفوا من الخروب » ويذلوا - جهد المن حى استطاعوا أن يشقوا 


551 سا 


الطريق إلى (عكا ) المحصورة .٠‏ و كان المدد يتتالى على جيش العدو من البحر » و كاد 
يجزع المسلمون غنكها بز أو | اماد ؛ ولكن منظر السلطان ببتهم غ٠‏ فد كان بنظر إلى 
المراكب تحمل الصليبيين إلى البر : فلا يثنيه مرا ها ولا يدخل الروع إى قلبه بل كان 
نراهسا مستشرا متفائلا| مومناً بنصر الله . ولقّد خبر القاضي ابن شدء. رفيق 
السلطان الحند وقص عليهم أن الملظات عد سه مف العقضن : إلى اللدل سيعت هو 5 
نزلت إلى البر تنقل المدد والذخيرة فما ضعف ولا اضطرب » ولا تغير اعتقاده بالله 
الذي يومن بأن النصر من عنده . وكان السلطان أشد القوم تعبا لانه كان يباشر أمور 
الحرب بنفسه . وينتقل خلال المعركة » ويعرض روحه للمهالك . ثم يبيت الليل 
ساهراً يدبر أمور المسلمين لا يباللي راحته ولا صحته في سبيل اعلاء كلمة الله . 


في تلك الساعة كنت تلمح رجلين يتقدمان ني الظلام يريدان معسكر المسلمين . 
وهما يخطوان بحذر » ويقفزان على الصخور بخنفة ونشاط » وقد حمل أحدهما هنة 
صوارهة ملغوفة لحر فه بدضاء ول ضمهاأ ل صدره تردق 5 0 بها سير أه و عياف 
دمثنأه السرعئة مسلولا خد شاره أن اداه كن 0 دعر ص له علدو 2 هله اافالوة امذا لكوم 
وكانا ضامتين .. فلما حاورا ( الك ووؤخلا معسكر المسلمتن وأمنا +.وضغا السوقف 
مالغ منه في العناية به » وقال رفيقه : 

ماذا ترى السلطان قائلا لنا #اترامرامبا عه عمانا وهر الى أوضانا الابعر من 
للنساء والأطفال » وألا نمس الأعزل بسوء » وأن ندع القسوس لم يسمح لنا إلا 
بسرقة المحاريين والحند ؟ أفلا يكره ما أتينا هذه الليلة ويكون غضبه علينا أضعاف 

فأطرق الثاني كأنما كان يفكر في غضب السلطان » ويبحث عن سبيل احلاص من 


555 ب 


5 ا رق وجهه سور الأمل وقال 
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ل 1 ا 0 5 أء 0 . ٠‏ اصن 5 ع. 
- مادا دع ليد ل ٠ 5 ١‏ أللة ب اباح لنأ ال دراد العده ان كاه ١‏ أما بدوونا بم مثل 
وردنا أمى ب ىى : 22005 روعوا بساءنأ 53 وسرقوا امأ 4 3 فلما صير نا عدم وترفعنا عن 


ملا رقي عن عدليب : ظنوا ذلك عجرا منا فأوغليوا في عدوانهم الثم اذخ © 


ل 0 0 
واحمال الاول إلى هله المدة قغاها عبر ان ٍ هذه البتماع الي كانت :قدما مصى 
فياف الع وجاك كدي الو يجاني الحرسقة كاد روفي وعدا لسري . 
ابورا ذو لكاي عير اطاوطي | كاتيااج جد ران ختهزة اكات د جو انما وشيفة ايا 
3 م - 5 ووقما تتعراكن ده لبغر فيما ع مه ف حاءا له اكه كان ن يطلع بتقننه عل 
1 ا وخجصسعير نه 


ومرت ساعة ومال هيزان الليل وهما واقفان . فسمعا حر كة ورأيا رسولا يحاول 
أن يدخل على الساطان وهم يمنعونه حنى أنبأهم 0 

امخواة د كور ا فين الساطان فسمح له وقابله على خلوة لم يكن فيها الا ابن شداد 
كر 9 2 الوعيوك عل عجل 5 0 من دعده 0 شداة عل 9 السلطان 


كان ذلك في السحر ... فايس الرجلازمن لمّائه وذهبا ينتظران الصبا- 
مهو 5 مقا 


| ]ا |ااء م موه 5 ع + 1 1 
و ب د يلغى القاضي افق شداخ ساله ع ن آهوالسلطان 3 


سول حمل إلى السلطان داوعا عو أن عيها بد 
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. ا م : 
نا اق علد هائل ع فلم لصم حك من ا 


١ هو‎ 


. 3 
0 . 75 هم ب ٠‏ 5 يّ 
يتقف يي وجهه فاصبح المسلمون بين نارين 


8 1 3 5 7 - 
رخر ز اسلطان قي الاهوة ا ارا ل ا ير رادون مشورتهم. 


فهررا من فر شه 0 وجموا راحتهم : 2 هده الليلة العصسة 8 ى. دلتعسن الراحة 9 مثلها 


الاك النامن قن ابا واكرهم 026 : قلما 5-0-8 عليهم الامر 3 فبذلوا لَه 


0 
-0 


طاعتهم » ولكنهم تهيبوا الاقدام على هذين اللحيشين ء واضطربوا لهذا الحطر الذي 
لم يتوقعه أحد منهم ‏ ولم يكن هولاء الملوك والقواد من الخحبناء الرعاد ٠‏ بل كانوا 
أبطال الحومة . وسادة الحلاد » ولم بفقدوا الايمان الذي قابلوا به جيوش أهل أوربة 
كلها حين جاءت يحدوها التعصب الذميم »ولا الشجاعة ابي ردوا بها هذه المحافل 
الحرارة . وقسموها قسمين » قسم مصرع على الترى قد ذهب جزاء عدوانه الاثم » 
وقسم طائر على وجهه لا يدري أين المحط » فتصدع الحميس العرمرم نحت ضرباتهم 
المسددة وهتافهم المظفر » كما يتصدع القطبع من الغنم اذا سمع صوت الأسد وأحس 
أنيابه ... ولم ينسوا طعم النصر الذي ذاقوه » ولا النهاية الماجدة البي ختموا بها الوقائع 
الاغنية ل اضر ااغمرتها + ولك لم يكن في تلك المعار كا كلها ما يفيه بهذا دعاب 
العابس الذي حمل نبأه الرسول ... فغاضت الحماسة في نفوسهم وان تنفد . وسكات 
قليلا لتستجم وتنهض من جديد ؛ أما نفس السلطان فلا تي ولا تلن + .وحماسة 
السلطان لا تبلغ منها خطوب الدنيا كلها . وانهم من العظماء ذوي النفوس الكبيرة » 
ولكن أنى لهم يمثل نفس السلطان ؟! 

فلما رأى السلطان هيبتهم صرفهم . ولبث وحده مهموماً يفكر . 

قال الرجل : فماذا فعل السلطان كان الله له ؟ كم يحمل وحده من الآهوال الي 
تخر تحتها الحبال » وتعجز عن حملها الآمم ؟ 

قال ابن شداد : جلس يدبر أمره » ويرسم خطط القتال وهو مهموم قل أخذ 
منه التعب والنعاس ٠‏ وأنا انظر اليه ليس معنا ثالث الا الله ء فسألته أن ينام ساعة 
فيسير يح ؛ فظن ابي قد نعست فقال لي : لعلك جاءك النوم . ونهض ... فخرجت 


* 
0-3 


مشي إلى خيمتي فلم أصل اليها وآ خذ ني بعض شأني حى أذن الصبح . فعدت لأصللى 
عدته يمر الماء عا لى أطرافه فال لي حين نظر إلي : ما أخذني النوم أصلا . فقلت : 


. قال ابذك ا املق "لها عن واد وفت أأنوه 
:لنا يال لصللاة وجاسنا عا ل ا 


ند 2 71 1 رديت 


الهم وما ورد عليه من الشدة وذكرت أن فتيبة بن مسلم وقع في إحدى الشدائد وهو 
يحارب الأتراك » وضاق به الآمر : وتكائر عليه العدو » وبذل كل ما يستطيع من 
القوة والمكيدة فلم يغن ذلك عنه شيئاً . فقال : أين محمد بن واسم ؟ قالوا : هو في 
أقصى الممنة جانح على سية قوسه يوميء بأصبعه نحو السماء . فتهلل وجه قتيبة 
واسقتر ووثق بالنصر ١‏ وقال : والله لتلك الاصبع أحب إلي من مائة ألف سيف 
شهير. » وسنان طرير ء فلما فتح الله عليهم قال له ما كنت تصنع ؟ قال كنت اخد 
لك مجامع الطرق''' . 

وذ كوت ان قواد المسلمين الذين دوخوا العالى » وأخضعوا المماللاك . وملكوا 
الآرض ء لم يملكوها بقوتهم وعددهم وائما ملكوها بايمانهم والتجائهم إلى الله . 
وَرآايت السلطان قد وقف حياته على الحهاد في سبيل الله » وباع نفسه من الله . 
ولم يقصر يفريضةءولم يهمل نافلة بل كان ينزل حيئما أدر كته الصلاة فيصبي ؛ و بسمع 
الحديث بين الصفين » ولم يعرف عنه ( بعد السلطنة ) ميل إلى دنيا او حرص على لذة 
من لذائذ العيش - فأيقنت أن دعاءه لا يرد » وأنه هو الولي إن عد الناس الأواياء . 
وهو التقي » إن ذكروا الاتقياء . فقلت له : قد وقع لي واقع وأظنه مفيداً إن شاء الله. 

قال : وما هو ؛ قلت : الاخلاد إلى الله » والانابة اليه » والاعتماد في كشف 
الغمة عليه . 

قال ٠‏ و كيف نصنع ؟ قلت . اليوم ألجمعة » يغتسل المولى ويصلىي ٠‏ يتصدق 
بصدفة خفية على يد من يثق به ويدعو الله وهو ساجد فيقول : «١‏ إلي قد انقطعت 


للإرهاب فقط 06 لقصو يهحا 5 لمي التعر الأقوى نالاسن] وله لرا كلق علدا « يتل أن تيد أبن نصده 
( وما النصر الا من عند الله ) يعطيه من يشاء . 


ديزة ذاات فصص من التاريخ  ١٠6‏ 


7 ي الار ضيه 2 نصرة دينك . وم ببق الا الاخلاد اليك . والاعتصام بحبلات ٠.‏ 
و 0 اد على فضلك يك 000 ي وانعم | لوكين 


0 
١ 1 5 ٠ : 1 . 0” *‏ 
وان ألله اكرم ا كك لعحيبف 2 يلتجىء اليه : 


تصيح 0 اك وتعول 5 شير أشادات 5 


0 امم 5 5 1 10م 5 آله ٠.‏ 5 5 5 2 , 
و5 تت هيلا ئة بداتها 0 افاقفت فلم يحل طفلها فحر جحت من اخيمة حإحمد انعيئس 


محجاو ده عي بأسم ولدها وهى تعدو على عير هدى . تسير ا ىل كا ل سبيل 5 كل 


- 


كن 0 0 ولدها 8 هل راى ولدها ١‏ ين ذه ولد 5-6 : هادا عوك د ا اد . 


فدشوق في عن ل 8 ذهب 3 هل مات ؟ من اعدة»»' |1 اجن الذئابت؟و هل تادخل 


الذئاب إلى المعسكر ؟ أم قد سرقه اللصوص ؟ 1ه أين أنت يا ولدي؟ ألا تردونه علي ؟ 
واتنطلعت قدو ” ف أرجاء المعسكر 3 يق بلغت خديمة 3 مواد فاءتحوتهأ 5 قيطت 
2 د أكةء : ا اه 

ع أقدامهم 0 وتصيح . .. فأحذتهم الشفقة بها ولكنهم كانوا عاجرين ع, 
فقواتتها:..فعيههوا بويالغتة ى الكاك والتوسل فاق قا لمن 


قاع اللي 
حجنا د 
إن الرجل شهم شريف » وفارس تبيل . وما نحسبه يسد أذنيه دون 0 


اشير دس ) قدميه باكية ذليلة ترجوه أن وو داعايها ولدها الو حيك .. 


المتل لم ير هيه اله الاكرام واللاحسان 3 خلع عليه وقدهه ورفع #عجحاسه ٠‏ و سارهة ا 


دمشىق معز زآأ مكرمأ 3 فلم يستطع العائد أن براقع دصار ه اله أعيجز ه عن شكره 8 و لوحا 


ا أ أب 


من نفسه حين قابل دين صنيع السلطان به » وصنيعه هو يمن أسرهم من قواد السلطان 
ووافق القواد على ما وصف به صلاح الدين من النبل والشرف والانسانية . فسيروا 
المرأة اليه » فانطلقت تعدو حتى تقطعت أنفاسها وهي تتحامل على نفسها وتعود إلى 
السعي تريد أن تقطع الطريق كله بوثية واحدة ترى من بعدها ابنها . أو يكون فيها 
حتفها » وتذشى أن تتأخر لحظة فيصيب ابنها شر ... يا رحمة الله على الأمهات ! 

وكانت نفسها كالبحر الغضبان لا تستقر فيه موجة حبى يموج موجة أخرى . 
وكانت الصور تتردد على نفسها متعاقبة يأخذ بعضها بأعقاب بعض . فبينما هي 
تتصور فرحها بلقاء الطفل فتقدم مسرعة . اذا بها تفكر ني هلاكه فتقف لحظة كأنما 
لطم وجهها القدر بكفه » ولكنها تطرد هذه الصورة من نفسها ولا تطمئن اليها ؛ 
ويعاودها الأمل قوياً منيراً » ويخالط الأمل خوف وإشفاق . ثم مر عليها صور من 
حياتها الأولى تجوز آفاق نفسها بسرعة البرق فتهزها هزاً عنيفاً م تمضي إلى غايتها 
وترجع صورة الولد فتحتل خيالها كله ... 

حتى بلغت ( اليزك ) فصاحوا بها : قفي . فوقفت تنظر ماذا يريدون ... ولم تكن 
'تدري ما ( اليزك ) وما الحروب . وما جاء بها الا إيمانها الذي استغله دعاة الشر 
وسخروها من أجله لمنافعهم ٠‏ فحرموها زوجها وطفلها وجرعوها ( كنا جرعوا الالاف 
من البشر ) غصص الا لام ! 

وجعلت تصرخ فيهم صراخ اللبوة الى فقدت أشبالنها . وتخاطبهم بالفرنسية : 

ابيع +1 دون أيها الحند ؟ ردوه على : أريد ابي ٠‏ فلماذا تمسكونه ؟ لماذا 

تعذيون أمرأة مسكينة ؟ أين هو ؟ هل قتلتموه ؟ لا . لا أرى على وجوهكم سمات 
الوحشية إني ألمح الشفقة على هذه الوجوه ٠‏ فلماذا لا تردون علي ابي 0 

فلا يفهمون منها شيئاً » فتعود إلى صراخها حى جاء رجل منهم يعرف لسانها 
خسأها - 

ومن هو ابنك أيتها المرأة ؟ 


/1؟7”1 ل 


ابي لويس . لويس . أنا هيلانة . ردوه على ي أريد أن أقابل السلطان . 


فاخدذته نه الرحمة وتر كها مر ودلا على الطريق ؛ إلى خيمة السلطان فذهبت تعدو . 


قال ها التقاضي : 

ولكن السلطان الاآان في شغل . يجب أن تنتظري ساعة . 

أ< . اتوسل اليك ٠‏ أخاف أن يصيب ابني سوء » فدعني اذهب اليه . 

فقال لا القاضي : اذهبي مع هذا الرجل . وأمره أن يدعها ساعة في خيمة الأسرى. 
حبى يستأذن لا على السلطان ٠‏ وينبئه نبأها . وظنت انها في طريقها إلى السلطان ‏ 
فسارت صامتة مسرعة . فلما دخلوا بها الحيمة ورأت الاسرى ٠‏ عادت تصيح 
وتولول » فنبه صياحها الأسرى . ثم استفاض . حتى بلغ خخيمة السلطان » فبعث 
يطلبها ... و كان في أقصى الحيمة أسير اضطرب لا را ها ووجف قلبه » ولبث بصره 
عالقاً بها حى خرجت من حيث جاءت » فلبث مفكراً مشدوها » تطفوا على وجهه 
خيالات أفكار هائلة » وذكريات بعيدة » ثم تراخى رأسه فأسنده بكفيه » وظل ساكنآ 
تنطوي جوانحه على البركان ... الذي انفجر بعد دقائق » فنهض الأسير يصرخ صراخ 
الوحش الكليم : أريد أن أراها » أريد أن أراها . 

وراع صياحه الأسرى وهم يعهدونه وديعاً كالحمل ٠‏ فأقبلوا يسألونه فلا يأبه همء 
ولا يكلم هم ؛ وأسرع اليه الحراس يكلمونه فلا يجيب الا بهذا الصراخ . ؛ فرفعواأ 
أمره إلى السلطان وأدخلوه عليه ... فلما أحتواه مجلس السلطان طأطأ رأسه ووقف 
خاضعاً » وكانت عظمة السلطان تمل نفسه اكباراً له » وكان يحس فيها الشكر 
الخالص للا ر رأى من إكرام السلطان في هذه المدة الطويلة التي قضاها أسيراً عنده » نم 
رفع رأسه وجعل يقلب نظره في أرجاء المجلس فوقع على هيلانة وهي راضية مطمئئنة 
وابنها في حجرها قد رد اليها » وهي تنظر إلى السلطان نظرة شكر وحب » ثم رآها 
تنهض فجأة فتجثو بين يديه فتقبل قدميه وتتقاطر دموعها » فيتململ السلطان وينهضها. 


م55 


فلم بعد يتمالك نفسه . فأسرع نحوها على غير شعور منه ٠‏ فلما رآ ه الطفل هتف به : 
بابا ... ووقع بن ذراعيه ... ونظرت المرأة مبهوتة لا تكاد تصدى ما ترى . وجعلت 
تنظر حوها لتنبت مما ترى . ولتعلم «ل هي في يقظة أو في حلم ثم صاحت : لويس ! 
أنت حى ؟ 

وفهم السلطان القصة فحول وجهه حياء وتر كهما يتعانقان . 


شفاعهما ألا وهى جمجمات غامضة . فال لهما : - إنا لم نفعل الا ما يأمرنا به ديننا؟ 
لال ار ا حا داف رامن نوين ١‏ 
ع قالك::* لعم . فأكت الاسلام و حمه للعالمين 8 للانسانية كنها 5 
كم كم 1 أفتضيق هده الر حمة عن أمرأة كاه َك حب أن تستعيل وتحما سمألام ع 
قوان عه الللظات مو اننظ "> امتوصية الل وشعق كا تدب 
عاقالك ف كاي اغدى سولية؟ 
5 1 كين ١‏ الله و أاحد 35 واد بحهدا ورك : لا إله الا الله . محمد رسول 


الله . فنطقت دها . وتلغتت إلى زوجها فوجدته ينطق بالشهادة . 


وخرج ويده في يدها يذكران الماضي الحاو . والقرية الشادئة . 

ل يا هيلانة مخضراً يانعاً . فهل أزهر من بعدنا البتفسج . 
فتضوع أريج» في جوانب الحديقة +؟ وشجرة التفاح . هل تدلت تمارها ؟ وارتخت 
أغصانها »؟ والعين هل في عل ضناتها] ؟د.ن: اناه با هيلانة ! هل لنا من رجعة إلى 


دلاك الوادى الستعيك 3 ولك الغاية الي وأل حمنا ف حناتها وما واكتمل 0 


عاك 1ت 


لا ء يا لويس » إنا لن نعود . ان يكن حمنا قد ولد تي تلك الغابة ٠‏ فانه قد بعث 


3 


هنا بعدمأ فا هن عدن الى حوهنا عر فت الله > و هنأ رابعتالبل والطلهر والانسانيةء 
فلتبق هتنا با لويسن.ي.. الست هذه هي الارض ابي وأد فيها المسيح ؟ اننا ل عخسر 
المسيح 3 ولكينا ربحنا معك ددا : 

د + د 


وتقدم الحيش الاسلامي بعد ساعة . يمشي إلى الفلفر «كبراً مهللا . و كان أويس 
المسلم في طليعة ذلك الحيش ' 


ار 


8 ا 15+ اك 
0 ا 0 ار 


حو جد 


قالصسيواقة .+ نا احوجو "إل عشروق. ١‏ فكيب اليل إلىهائة ؟ 
وأجمعت على قتله . خرج مهاجراً إلى المدينة . فبثت قريش عيونها في سبل مكةو شعابها. 
وبعثت رسلها فنتفضوا الصحراء نفضاً فما وقعوا له على أثر » فعادوا إلى قريش بالاياس. 
منه » فأذنت قريش في العرب » أن من رد علينا محمداً فله مائة من الإبل ء وقد رأيسّه 
إلى فكةع ناد هائة الناقة افقتيمها تنا ؟ 

فرقص قلب سراقة فرحاً . ولعب به الطمع : وكان سراقة بن مالك المشعمي رجلا 
متعفر تآ متشيطناً . فعقد النية على أن يستأثر وحده بالغنيمة حبى تكون خالصة له » 
فال لصاحبه : 

ما هولاء ؟ من تريد ؟ هولاء بنو ( فلان ) ينشدون ضالة هم . 

فصدق الرجل وانصرف . وذهب سراقة فجلس في ندي قومه كما كان يجلس 
كل عشْية فما اطمأن به مجلس ٠‏ وما وعى من أحاديث القوم شيئآ . كان يتصور 
قطيع الإبل الذي سيأخذه من قريش يمر به ويدور من حوله ء فيخفق لمرآه قابه » 
وتتحلب أشداقه ... ثم طمى به الطمع » فبرح النادي إلى بيته » يلوص بعينه 1 فاق 


المستقبل » ويقلب أوجه الممكن ويفكر في مائة الناقة » أيملكها حبى تكون طوع أمره 


5 0 


صر فها كنا بشاء فتلد وتتكائر » فينحر منها ويطعم الجائع . ويقري الضيف . ويرفد 
الوافد ٠‏ فيسير ذكره ثي العرب . وتنتجعه الشعراء . وتمثي عمدائحه الر كبان ؟ 
أم هو لا ينالها » ولا يفيد من سفره إلا لذع الشمس : وبرح العطش + وطول التعب ؟ 

م لا ا 
ينتقل إلى غيره : لم لا أذهب ؟ إني في سأجدهم فأردهم إلى 

سس 7 : 

بل سأجدهم ٠‏ إني سالك كل طريق تودي إلى المدينة . 

ولكن يا للسخف ! ألم تسلك رسل قريش هذه الطرق كلها ؟ 

ولا أضثاة البرادة أزمع أن يستفتي الحظ + ويهتدي بالمصادفة ٠»‏ فأخرج أزلامه 
فاستقسم ياءة. وخاول أن عفن الع انق خعلذفا :إن خرج الزنم الذي أكره » 
ل تكن النياق لي وإن خرج الذي أحب ء كانت لي ء إن الحتك للأزلام .. 

وضرب بيده فخرح الزلم الذي يكره ٠‏ فتألم واشتد ذلك عليه ٠‏ لآنه نما عمد إلى 
الأزلام ليستمد منها العزم على الذهاب لا الرغبة ني القعود . ثم قال : 

إنها أول مرة » وهي اخ.طان ! وإني ضارب الثانية إن الثانية لآتنا . وضرب 
الثية فخر ج ال إزلم الذي يكره فقال لنفسه : ما لي ؟ وهل يقنع أمرو عرتين ؟ إن المعول 
0 اد عدر لق حون .. فتصبب من جبينه العر قالبارد . 

لقى الآزلام حنما حنقاً » وأمر غلامه أن يسرج فرسه ويقوده إلى إن الوافف:! 

وتريث سراقة حبى إذا انصرم الايل و احفر سالكا طريك اللذيتة + نشان فيه إلى 
الصباح فلم يمع للقوم على أثر ؛ فعاد أدراجه يتبع طريق ااساحل فلا ياتمى فيه أحداً : 
حبى زالت الشمس ؛ وحميت الاهيرة » وتسعرت الأرض + وأحرق جوفه العطش » 
وكان ينهزه الطمع فيعدو وفضة عدوا كنيد 4 حدى برى الاكام هي الى تسير عن 
يميئه وشماله » يأخذ بعضها سفوح بعض . ثم يدر كه القنوط فيدع الفرس يمشي 
متباطئاً متخاذلا” ... حدى إذا بلغ منه التعب و العطشى واللدوع واليأس نظر فإذا عند الغار 


م 


.ميكمكل وصاحيه .. قصضصيتث الموة ع عضلاته .2 وعادت اليه الحمية والنشاط . فصاح 


و قال أبو بكرم ' 
...مّلت : هذا الطلب قد لقنا يا رسول الله وبكيت . فال : ما يبكيك : 
قلت نما والله على تع ف اح ولكن بك عليك» فدعا عليه رسول الله مقر 
وقال كو عا دعت بعت رمن اك ن الل طنها .د 


الا ل لشن اللروي بونمطار ره لوالو 
من داء الطمع . وصاح : 

با محمد قد علمت أن هذا عملك : فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه : ولأءمينعلى 
من ورائي من الطلب . فدعا له رسول الله صَلاشْر . فأنقذه الله ... وكلمه فكان من 
قوله له : 

كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى ؟ 


ورجع سراقة . وقد اجتمعت عليه المتناقضات من الأفكار والعواطف ٠‏ وهاج 
نفسه الطمع والخوف . والأمل واليأس . فجعل يقهقه في هذه البادية : ويصرخ كن 
به جدة وم لا ن ؟وقك كان يأمل. أن شال الغنى ففاتهما كان يأمل . وقد فتحتث 
فاها لتبتلعه الأرض فنجا . ولم يصدر بعد هذا كله إلا بوعد دونه خرط القتاد . وخرق 
النار » وخوض البحار . 

ماذا ؟ أيعدني محمد سواري كسرى ٠‏ كسرى شاهنشاه ملك الملوك ... وهو 
يقطع الصحراء هارباً من قومه . مختفياً في غار ليس معه إلا رجل واحد ؟ أيبتلع هذا 
الغار ملك كسرى وجبروته وجلاله ؟ أتنتصر هذه الصحراء على ملك كسرى وجناته 


مامالا 


وأنهاره ؟ أيغلب هذان المهاجران كسرى على خزائنه وجنوده وبلاده ؟ ولو أن العرب 
نحت 125 ١‏ ورمتو عن ترس والجدة وبماررالك يون كبر ينار ؛ على أنها لن 
تجتمع العرب أبداً: ومن ذا الذى ييجمع .مدر وفحطان + وبكرا وتغلب 6 وعس؟ 
وذسان *أوابك يدهب كايا مد داه 

أما أن قريشآ كانت أدرى بصاحبها حين قالت عنه ما قالت » فما أراه ينجو من 
قريش ويفلت من أذاها حبى يكون له ملك كسرى ... وإنه والله ما يريد إلا أن 
بير كنا و نحن أيضآ )» مجانين ! 

وانطلق يقهقه ويصرخ : 

ويح لك باسراقة ستليس سواوي "كسرى ى, كبتراض طاهتهاة ملك كار كه 
والفرس ينفر على صراخه » فيطير على وجهه حبى اختفى وراء الاكام . 


# اج# ع 


ومرت السنون تعقبها السنون . 

و كان يوم صائف متوقد ٠‏ ففر سراقة من حره إلى حائط له » فما استقر فيه حى 
سمع منادياً ينادي : 

يا سراقة بن مالك الحعشمي . يا سراقة 

فصاح أن : لبيك 

وانطلق يوم الصوت » فإذا رسول عمر يدعوه أن أجب أمير المومنين . 

وإذا الشمس بين يدي عمر تأخذ الأبصار ببريقها ولمعانها » وإذا بين يديه تاج 

كسرى ومنطقته ) 
قال عمر : 
هلم يا سراقة ... أتذكر خبر الغار » وسواري كسرى ؟ 


ع فاك :: قد أذهب الله بالاسلام ملك كسرى » فلا كسرى بعد اليوم . هات يديك 


12د 


مه دقان أرفعهما فمل : 
55 ألله أ كير 1 أ جمذلله الي شايويها 0 < 


2< 
: . 0 3 ا 
3 ان 3 مر ا ور ِ :لسع دوه ١‏ بير ا وه ان 2 


لالد 6 
اعر ابيا من 5 مدلح 

شرن 89 للد لضيو اميا عو فل كدرس تبصن بر قاذ وا نااك ارقي 
بااسراقةه لقن اضاء"النورو الكش الى دن وف سك الذكنا: مصميعا يراتور اقة :1 قله لدو 
الغار بالعراى والشام ٠‏ وغليت الصحدراء العام إٍ 

ناس اقة ١‏ القك "كان هلاف كسرس قفصي كيرا وقوياً . ولكن الله مع الذين آمنواء 
وَالله اتوق يا سترداقةبوالله اكير 


نحو 1039 بن 


المنظر الاول 


( في بيت عاتكة بنت عبد المطلب ) 


> طم 1 93 7 ل , ا 3 : . 301 
فومنت منها سر و مقصيدة -. فا كتم 5-2 ما احدثلك . فانم إن سر يه كنا 0" 
وأاسمعو نا م يد لحب 8 
ا م 5 0 5 
العياس - حدثيني . فسا كتم الحديث . 
عاتكة ظ راي را امل عل يعو له سبي إواقنك بالاظع ما مضه باعل 
9 الى ١ 0 ١00‏ 5000 : 
صو نه (, الا فالغروا 9 عل ر 0 مصار عكم يِ الث ( فارى النامن احتمع, | اله 
3 ٠ش‏ 
9و دخل المسحد والناس شيعو يه 3 فسلما مم حو له 05 لك بعر هم عل ظهر الكعية 3 


0 بمثلها . ل له على راس أبي قبيس فصر ممثلها . 5 أخل صحرة 
ع 


0 
ةذ . ٠ . ١‏ بيية . هم كت 0 


المنظر الثاني 


(ي اخرع وقدذغانت الشمسن ورداست قرفن ف #بالسياامن برل اكه 


ع 8 
| 5 5 03 8 413 8 8 ب 3 
ابو جهل 2 راقص من عر دس يتحل يوا ل برويا عائكة 


- 


. نشرت يي ( الرس!لة ) قبل صدور كتاب ( محمد ) لتوفيق الحكي‎ )١( 


2 1 


أب حون هديا أن الفضل ! إذا فرغت من طوافك فأقبل علينا .. 
(يقبل العباس) 


العباقى در #قيهاهاة )احدوريما 201 ؟ 

أبر جهل - الرويا الي رأت عاتكة . 

أبو جيا ين كانك لا تدررى ( م كيكد تت دذلاتك اله 00 عتبة 5 هنا 5-0 
أله قال : الفروا أ فى ثلاث . فسلتر ١‏ كم من اث يكل حا يكن 
: نض اثلاث ول يكن من ذلك شيء , تكتب كناب أنكم أكذب أهل بيت في ف العر 
هل أنت منته أ مصفراً انيقة ٠‏ فإك حريي 


١‏ أ 5 : ا 
العباس هنا 0-2 


وإن ' 


ود 05 | 


0 
الفرشيوك ها كيت ا أبا الفضل جهولا : 


به فيحول القرشيود بينهما ) 


المنظر الثالث 
58 بطن الوادي ضاحاً) 


العباس اس سي سيا بودي روي 


يه لشى ء 


07 في وجالكم: ان ملم 


فوالله لأتعر ضن له هو إن عاذ قائاته > فلقك قاتيع نه أمر أحب ان ادر كسه منه 


/73؟ لم 


الرجل - انظر يا أبا الفضل ! هذا أبو جهل خارجاً من باب المسجد يشتد . 
العباس ‏ ما له لعنه الله أكل هذا فرقاً مني ؟ اذهب فانظر ما شأنه . 
( يذهب الرجل ويرجع على عجل ) 
الرجل ( مضطرياً )» - ألا تسمع ؟ 
العباس ‏ ماذا ؟ 
الرجل - هذا ضمظضم بن عمرو الغنماري برخ ببطن الوادي وقد شق قميصه , 
و<رل رحله » وجدع بعيره ! 
إسمع . 
( يتعدماك ويصغيان ) 
ضمضم يا معشر قريش ! اللطيمة . الاطيمة . أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
لا محمد في أصحابه . لا أرى أن تدركوها . الغوث .» الغوث . ! 
(حركة واضطراب ولغط وصيحات حماسية) 
رجل - هذه والله رويا عاتكة ! 
غير مه و الله إن أحدل محمد العير لا تفلح قريش أبداً . 
آخر - انفروا إلى مصارعكم في ثلاث . إن رؤيا عاتكة كأنها أخذ باليد . 
أبو جهل - هه ! أيظن محمد أنها كعير ابن الحضرمي ؟ والله ليعلمن غير ذلك إنها 
فريش ! 
سهيل بن عمرو - يا آل غالب ! أتاركون أنتم محمداً والصباة من أهل يرب 
اعدو ن أموالكم ؟ من أراد مالا" فهذا مالي . 
( يتفرق الناس » يستعدون للخروج ) 
المنظر الرابع 
( في الحرم وقت الظههرة ) 
( أمية بن خلف وسعد بن معاذ سيد الأوس وهو ضيفه وخليله ) 
أمية ‏ تعال فطف بالبيت » فإنه وقت الظهيرة ولا يراك أحد . 
( يطوف بالبيت و بجلس أمية ) 


ار 5 


مز عم ا ناهين دن معاد | 

أبو جهل - ماذا ؟ أتطوف بالبيت آمناً . وقد آويتم محمداً وأصحابه ' وزعمتم 
! أنكم تنصر و :هم وتعينو دهم 0 أمأ والله لولا اناك 0 أبي صمو ان م روعت إلى أهلك 
9007 


ما والله لدن منعدى ٠‏ هنا لكمتولق ها قن أشن عداغ هرك : :- ط لان أشاأ 
أمية ( لسعد  )‏ لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي . 
معن 1ق )د الباق افق ع لان اسمعقة د رولك 1ه قاتللت ! 


شتزظطيل تي + ا 


ره 

8 والته لا أخرح من مكة . إذن والله لا آخخر 3 لدان 
) 52 حرم 55 سن لق نه 0 لكر اق معد هم 
عن تخلس أهبة معد 2م 3 ها دور انوا جهنل عو انه ' 


2000-2 ع ل 0 انا عا 1 .م ام يي 8 55 اي 43 ات 
0 

ع هو -ه و 

اهة ع داك الله 00 8 | زه 


أده حي انا يدف أن 5 إذاك: 1 راك الما ات 9 فل يبعحاشسب ه. و ىك .0 7 اف 
ريش تخاموا معلك . فسر يوهااو يوهين 
أميه ‏ افعا ا 


امات 


- 


أبو جهل - أنتم سادة قريش . وأنتم قادة الناس ٠‏ فما بالكم لا تتجهزون ؟ 
عتبة ‏ لقد استقسمنا بالأزلام فخرج الناهي . 


( يمثي عقبة وابو جهل إلى عتبة وشيبة ابني ربيعة وزمعة من الأسود وحكيم بن حزام» 


عقبة ‏ كلا . ولكنه الفزع من اللقاء . 
عنرداجد الما رقاقرهةا #اوانت لول انلك ضن وك الم 
بو جهل - دعه يا ابا الوليد . فإنك البوم شيخ قريش . فإذا لم تخرج أقام الناس. 


2< د 
امم 3 لت 83 سد مسر «يجتاء ا وشيب 1 ع 
- ع - 3 د ب 7 75 ف 
اليه 
| 1 
15م 
١7#‏ ا اداو 
5 0 ا 
ا 5-0 ١‏ - د ستتامريمى: 7 صر 8 سه 
حي ير مسا امك و ا لصيميه .ان لسن.ب. عندك 1 ب 
سا 


38 
| 2 ا 1 5 عع أن آم | 
الخارية ‏ لا ادعاك حتى تتضينى الذي لي 


فى 


ا 5 


31 . 1 53 1 5 / ع 
لاحر اه دعل . فستاني العير 000 
ارا حي اعك يل قت سنا نالعو كيدا 


ءا 
595 هد 5-0 


- 


امه 5 ع ١‏ 1 5 . 3 ع 5 5 
(يسمع الر جللان فيمجاسانا على بعر به) ليلحمّابالمسله ين ابوس فيا نياتي بع قايل يتقدءالعير وحده) 


1 35 6 2 
بو ع ان مد عا عي انها ال جا ا 
: : 5 , 


< _- أ 


5-0 


3 1ه 


الرجل - ما ريت أحداً انكرهء إلا أن راكبين قد أناخا إلى هذا التل » ثم أستقيا 
في شن هما ء وانطلقا . 
ابوس انيه ار ماهير لها تيهنا : 
550 ن المبرك فيأخدذ من أبعار هما و في اياده و يمدي 
مسرعاً فينجو بالعير ) 
انو قاثات هذا اهو النوع #هدة وا اعلانية يترا 
المنظر الثامن 
دق 9 المسلمين 34 زفران © وقد جاءهم 
الحبر بمسير قريش ليمنعوا عيرهم ) 
2 3" مالئم ا : 07 3 . 2 
قال رسول الله فت : إن القوم قد خرجوا من محه على كل 
رجل ‏ علياك بالعير 0068 العدو 5 
آخر عدافاة د كرت إلنا المتال كىن نتأهب ! إنا'خر جنا للعير 


3 5 9 
صعب وذلول و 


( يتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

المقداد بن الأسود ‏ يارسول الله ! امض لا أمرك الله » فنحن معاث 
لا نقول لك "كما قالتبنو إسرائيل لموسى :إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . 
ولك نإذهب أنت وربكفتاتلاإنا معكما مقاتلون. والله الذي بعث كبالحق نبي لو سرت بنا 
إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه » نقاتل عن يميناك » وعن شمالك » وهن بين 
يديك . ومن خلفك » حبى تبلغه . 

( يشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وس ) 
واد او ا ا اي تل في العير قوة للإسلام. 
قال رسول الله ملت : أشيروا علي : 


| 7 ا ' 5 ! 1 ]أده 1 
عمو جديا و سوه ١‏ !انع قن يسن الض ها . والله ها 0 ولك حر ادب 0 


5 55 ا و 5 
يل “ف ل ا ا ا 0 اي ين 7 00 
عمة تحرام .- وألله اتلنك 3 قب عي 5 أهصتة 5 و اشااد 5 سولب يله 5 
قي لايق عستي شي كاد ري لقانب ني 
ِ/ 8 2 + - اسار 0 
ال رسيلوق واي ا 


وعد اثثثات لعلاك تريادث معاسّر الانصار 5 عقن الله . 


2 
هه 03 . 2 2-4 8 ١‏ 
مسق بن قي 1 ينا يك 00 3 وسهدد افا ا ا اح 5 5 اعصينانة عل 
ا : 0 - ا د ل د ب د . 
اق عاك لطم ل ا ا 
الانصار ترى علياك الا ينصروك إ١‏ بي ديارهم . وإلي اقول عن الانصار . واجيب 
ده 0 0 1 00 
يم : 2 حيال 2 لعينيسنا 6 له 9-- ات 4 موائنا لخبي صسصميية ٠‏ مق هما حلفت درن امسن ايك اس 
١ 3 )٠ 1 39 5 5 5 8 7‏ - 
اكع فين در 0 ل 4 ومأ أمر نب شلك دمن هر فأهر نا 0 محرت 0 3 ر نممو 0 أئله 


ام 7 . 0 5 ٠‏ 8 5 1 ا ل أماء !اه ' 
لمأ ارعوت ونحن معلك » واأدي دعثاثك باحق لو استعر ضضت دنأ هرل| المي قجخ يه لدجناه 


فيا ٠.‏ ل 0 8 5 3 3 9 ٠.‏ 
معلك 3 ْ م تخلف منأ 5 جل و حل 3 وو ها نكره أ تلغى 4 عدو 5 0١‏ إن 558 ىْ 
ع 


ادر ب 5 1 فى عند الاماء» ولعل الله در ا مي قير ك4 ات ا ب 1 


قال حثثر : وسيروا وأيشروا فإن اير إحدى الطائفتين ف اشدلكانى أنظلر !ا 
قال مش : وسيروا وأبشروا فإن الله وعدي إحدى الطائفتين فراش لكاني انر إلى 


المنظر التاسع 


ا ١!‏ 3 29 5 | 1 
) ماع قُّ اليادية عليه سم تم 2 الع لبا درم عولمسكه 
أيه عيبي" 


5 ء هار 
وصسول ابه وادو ددر الصايى 


عن #ريش ) 
ل 
5 سن 


البضليت لا أعرعي بح بخان من اهما ! 


010( اع 1 أده كما قيل م وأين مء أذ على الأصح 3 0 أن بكر 6 56 خخ أ 0 
ذهك إن “كان بمكة لما علم نخروجه 


127 عم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الف احير العا 

الرجل - ذاك بذاك . ا 00 

الرجل - بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم ( كذا ) فإن كان صدقى الذي 
أخبر ني فهم اليوم ي مكان ( كذا ) . 

ا بكر ( لنفسه  »)‏ لقّد عرف مكاننا . 

الرجل ( متمماً ) - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم ( كذا ) . فإن صدق الذي 
أخبرني فهم اليوم ني مكان ( كذا ) . فمن أنتما ؟ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم 
الرجل ( متعجباً ) - من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ أم م: 


المنظر العاشر 
(فى بدر على 11اه الأدنىي من المدينة ) 
لانت دوق اللنان يا سول :اله اران هد الو نو اهو من أن لكان 
قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . 
الحباب ‏ يا رسول الله ! إن هذا ليس بمنزل . فانهض بالناس حبى تأني أدنى ماء 


4 لي 2 ١‏ 
: فحن من ماء ! 


من الوم فتنز له 5 تم نغور ما عداه من القَلب 9 م نبنى عليه حوضاً فنماوه 17 فنشراب 
ولا يشربون : 
قال النبي صل الله عليه وسلم ال امرست الى ا 


( يتقدم المسلمون ) 


( في بدر على الماء الادنى من القوم ) . 
سعد ...يا تبى الله ! الا ثبنى لك عريشاً من جر يد تكون فيه » وئعد عندك ركائيك؛ 


م نلقى عدونا » فإت أعزنا الله تعالى وأظهر نا على عدونا كان ذلكما أحببناءوإن كانت 


اه 


الأخرى حلست عل ر كاك فلحقت بمن وراءعنا اففينك ‏ لفشاون عاق أقوام 
يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم . لهم رغبة ني الحهاد ونية . ولو ظنوا أنك تلقى 
كرا ها تخلغورا عنك ٠:‏ إنما ظنو ا أنها العير . ممنعلك الله بهم ويتاصحو نات و بجاهدوك 


قال وس ل الله 0 : أو بقضي الله خيرا هن ذلك ناسعن 


المنظر الثاني عشر 


( قريش في الحجفة في طريقهم الى بدر ) 
رسول - يا معشر قريش ! قد أرسلني إليكم أبو سفيان أنه قد نجا بالعيرء فارجعوا 


فاحرزوا عير كم . 
أبو جهل ‏ سوأة لك ! والله لا نرجع حى نحضر بدراً فنقيم عليه ثلاثة أيام » ننحر 
الجزر ونطعم الطعام . ونسقى الحمرء وتعز ف عاينا القيان» فلا يزالون يهابوننا أبداً 
الرسول - هذا بغي والبغي همنقصة وشؤم . 
أ ا صه قيلء الله لسانك . 
بو جهل ‏ صه قطلع الله لسانك 
الاخنس - لقد صدى الرسول وانا راجع بومي . 


بن نوفل ٠‏ وإعا نفرتم لتمنعوه وماله: فاجعلوا بي حميتها : وأرجعوا فإنه لا حاجة 
بكم إلى أن تخرجوا في غير منفعة . 
رضجة وهياج ولغط... ينفرد الاخنس بأبي جهل ) 


الاخدون بت ات كين كدت 
أبو جهل ‏ ما كذب قط . كنا نسميه م الأمين » . لككن إذا كانت في بنى عبد 
المطلب السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة » فأي شيء .كون لنا ؟ 


الأحنين دالت والله تعيحسدة 
( يرجع الآأخنس وبنو زهرة ) 


15د 


0 5 1 : 1 
عمير بن وهب (قادما ) ا يأ معشم فريش ! لغعد ذهبت ي الوادى ٠‏ اخرز 


2 
اك مم سه ٠.‏ 


و 


ع 6 
/ أ .ع 1 2 اسن 1 | 
لا يريدون أن يتقلبوا إلى أهليهم . زرى العيون كانهم الخصى . 


ا 


ل اك 


منكم : فإذا أصابوا منكم أعدادهم فسا خير العيش بعد ذلك . فرو 


2 


دكرو د عر افيه( لعتنة )نمدا ايا الوليد: انك كب كزيقيى بر 


500 ا ! 1 ار ا صب .تت 0 2 
عه فهل لك إلى خصلة لا تزال تد كر فيها بخير إن أ خخر الدهر : 


د ايها ادن سكي © 


مدد فابعدت فلم آر شيئا 


١ 8‏ 5 اك 3 8 / 1 _- 1 1 7 7 
بر نسي تحمل 5 لح 1 0 ٠.‏ الك در و لهم خخر سمأ ل مكالدون . ملم هو 


7 ا 7 00-2 ١‏ سبع ص ١‏ ا 0 - 
١ : 5 - . 3‏ 
سقسدا» حدم هلأ والله الوا ين يها فادع 1 انام ٠.‏ 


03 031 ا 
5 | هه : 3 - َ ع 5 1 ٠‏ 1 000 
يهام له ذلك 1 ئْ عر ص 000 ا الشرك كك الله 5 عه 0 - / ل لصب. 


ىق 


عتبة ( لحكيم  )‏ انطاق إلى ابن الحنفاية . 
( يدهب حكيم ( 


5 


حكيم ) دبي ل نسي إن عدره أرسلني اماك د جح تمن : وهو تحمل 6 


ابو جهل - اهو 590 هذا ؟ والله لو قاله ويه ا عم وف التفخ والله سحره ! 


أو جهل ) لعامر ( 0 هلا حليشك 3 عتنه دن ر لبعة يرانك أن بر سجاه بالناس . و يخذا 
ا : ظ 
عن القتال وقد تحمل دءة أخيك من ماله يزعم أنك قابلها . آلا تستحي دايا اديه 
من قال عشية 98 وفك وآ ا ا رك بعتك : فم و وادكر مختل نماث 
( عامر يتكشف ويحثو عليه التراب ) 
عامر (صائحا) واعمراه ع اعها ل" 


5 كا تحمس ل 
( يهيج الناس ويتحمسون ) 
0 ) لعتية ( 20000 رك اتأر ها . 


. 1 ع سر 
نيه لس فق شرك نش وق شو هأ وبلاء عل فومه : 


المنظر الثالث عشر 


أخدياه |إ . أ 1 2 ّ ا 
١)‏ ل 100 الحرب وةتلى الاسلموان عايك قر شبمومة والو لمك 


ورجم سراقة وكان قد أجاره --5 ن كنانة ) 
07 
ابو جهل 3 بأ معيةر الناس ١‏ له ا كم دل لال سراقة . فإنه كان على معاد 6 


٠. ١ 0‏ بع 5 ع - +٠‏ » ع 2 ١‏ 
مل 2 ولا يهمنكم 02 عدة وسيية والو أيد 3 فؤلهم تدان عجاوا ّ واللاات والعرى 


16 


امش ارقي وال تاوهو ب خلويهو حك اليك 
تعره دول الاين الدررقل فتسرطن. الداس على القفال ) 
- أما والذي نفس محمد بيده - لا يقاتاهم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر 
الأاقفله الها 
( عمير بن الحمام يأكل تمرات في يده) 
عمير - بخ بخ ... ما بيني ودين أن أدخل الحنة إلا أن يقتلني هولاء ؟ 
) بغي التمرات ويتقدم) 
عمير ( هاجما ) 
ركضا إلى الله بغير زاد 
إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر ث الله على الجهاد 
1 "كل اذ عر ضهة النفاد 
غير التقى والبر والرشاد 


تزداد الحرب اضطراما ) 


( قريش تنهزم ابن مسعود يفتش بين القتلى عن رجل ) 


عبدالله ‏ هل أخخز الك الله يا عدو الله © 


2 
٠ 0 ١ 9‏ ما 
( يضع رجله على عنق ابي جهل وهو على اخر رمق ) 
8 - 85 5 3 1 5 3 : هن جم 
ابو جهل - وبم أخزاني ؟ اعمد من رجل قتلتموه ؟ اخبرني أن كانت العاقبة لنا 


فوا للست 1 للك واشت 8 ؟ 
2 ينا 0ت ري 


5 0 1 


في الحرم وقد جلس ابو سفيان وأبو هب فى ناس 
من 5 بنتظر واد الاخخيار ا 4 
أب لجع هذا ان عد درن ! ماوواءكنيا اود هك عمو 
ابن عبد عمرو - فئيت قريش ! قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأميةبن خلف.. 
لقد ظهر الإسلام » فسيظل غالبا إلى يوم القيامة ..! وذل الشرك فلا يعز أبداً . 


5:6 


قال ( خحمد ن معيل ): 
ويك اق الله با أنا فلان . إنك لتوشاك أن تَمَتَل هذا الرجل الصالح وتبوء والله 
بدمه اب لله » لاا تطرده من ( فندقك ) فإنه عردب ناي الديار » قطع سا سب 


قال : 5 ع 2000 جاب مأ بين اشر وين ١‏ 


هت 


قال : نعم » وهل ثراني عنيت غيره 9 إنه حاجي إلدكء وما سأاتك داحة قبلهاء 
زاك تعضيها 5 2 إنه شيخ جام معدل العك ر يحمل انديع وروي امدق 4 أفتدعه وت 
عا قارعة الطريق ؟ 

قال ٠:‏ وما ادع به أنا ؟ لعَك اويته ىُ فندتي عاسن ادا لذ إخقل فته ميا لا 
ولاه 0 ولا أعصي له آم رأءأفيكون 3-3 را أن أعحت عأيه نفس ى حتى يموت » 
ف <رج دن فندئمي - ولا اك الغعر فءدشا 0 الناس بالقتدف ديم تأفس 

4 «ريص ا الأوجاع وأدننته امى 4 وأمّدل أعجز 7 س الأاط, اء 3 وما 
أراه ميّتاً العشية أو غداة الغد ... قا رحموني ء أَنْعَذُوني منه . ا لي به حاجة . 
قرحدها الله ساعة | كريته فيها هذا البيت لو ا جا ضما سفر ها مدت 


قال ٠‏ أر بع عليك أيبها الرجل فإنك ب قل عرفت قدرها لقَطعت الليل بححد 


اله عليها . 00 الى تين مواق ابل اليك ا اقر كتبه لك . فاقم نفسك 


- 


0 انر الصفحة (08) من مختصر طبعّات اخنابلة طبع دمشق . 
ك0 


12 


في -خدمته ع وارج عه الث أطمع" الا ل 

قال ٠‏ الي والله لعو ى بلية لو عرفت هدأها لا لبي عا لى التزرع فنيا ب انلك لا (عرقفه 
هذأ الشيخ أي رجل هو ؟ أأ تقول المث » إنه لم بت عندي ليلة واحدة حتى خرج خلقان 
بالية ومزق مخرقة وركوة وعصا ايسأل الناس ... مالك تضحك ون كلامى ؟ 
انوا نا الخ شعي © 1 
قال + له :والكدق لاتدرى نما شأن هذا الرسا + 
قال ٠:‏ وإن” 257 ا 
قال : وأي شأن ؟ هذا رجل هجر جنات الأنداس ورياضها » وعيوتها وأنبارهاء 


سه 
و 


ومكانة له ف.ها سامية 000 له عريضا ... وفارق أهلا فيهأ وضيدم ا غ وعشيرة 

كر وان كثيرة » وذهب ييخوض 3 والبحار » ووب اسياسب والقفار » 
ليقدام بغداد » لا طعماً بال يناله» أو جاه يأصله » أو صديق يزوره » أو امرأة 
يخطيهاء أو لذة يطلبها .ولكن رغبةي العم وحباً لاحديث:وشوقاً الى لمَاء أبي عبد الله! 

فأمأ مع الفندفي اسم الي عبدالله انتيه وتبدات حاله » وطفت على وجهه يالاات 
من لحب العظيم » والاجلال الكبير » الذي يحتفظ عايه قلبه هذا الامام : وقال باهجة 
أرق #توشمة اعذاي + قد ذاب فيها حقّده على بقَى بن مخاد في محبته لالي عبد الله 

أتقول إن الرجل قدممن الأندلس ليلقى أحد بن حنبل؟ 

5 نعم 

- يا له من شرف في الدنيا والاخرة ! وهل ليه ؟ الا تخرني كيف لقيه ؟ 

قال : انه نزل عليك في هذا الفندق فألقى فيه متاعه » وذهب يطاب أبا عبد 
الله ؛ وكان ذلك أيام انحنة والناس لا يجرؤون على ذكر اسمة » وأبو عبد الله منفرد 
لايلقاه أحد الا اخذته عيون الساطان فناله أذى شديد. .. فها عام الرجل بذاك ناله من 
الغم ما الله عالم به » فأمالمس.جد الجامع في الرصافة يسمع من 0 ال ان 
حتى انتهى الى حلقة نبيلة » فوقف عليها » وكنت أول من رأى زيه الغريس » فسهءت 


دا ءهة#- 


1 1 3 - ىح 
١‏ 1 لمىم]| الصسدم 
علءه قلطن 2 رنمة © قسأ 8 يي : من ه م 
ب ١‏ 0" 2 اام 2 | 
قأت يحيى نْ مهعم وكأآن بعرفقة موه, لذ يعر ف وى ٠‏ دعن :كو« مسا حك .بي 2 
7 , 00 1 نين 03 5 ] ]! ١١‏ ب 
فر جه قل | مر تم 00 يه 3 وذال اواك اللي لب طن ألى سم سة م ين 3 ص “لاس ١‏ 


أنا : 5 مقف ال ع ا ات ل 
0 5 كنا 4 رحلك أله 00 جل سد إما ''ي القرار»ةاروت السؤ ال .فلا اس حك 


00 أ 
2 5 5 5 
8 عتم أ سنالك ن مل "0 ان ل ام اد درت لس وو 5-2 ل 6 مج جم هرا 
0 1 0 : ا أ إ 
دثيرا ست شفع ميا -- الكم وو + ع١‏ م 35 220 أيه 0 داه ات 00 ووت' َل 405 


2 _ مه 1 
الا تمن فيه 4 فمان الك 


. 


أدو وأأولمك شام | 0 5-0-7 صاأاة ددشق 8 شه وذو 


وقاته كو ما صو نيا للجيره وفث له. 


ح معيواق راف ان عو اقبي قر لك لشم ان 
اكشذلك عن رجل واحد : أحمد ءنحنيل ؟ 


ع 
ان : 00 قا لكارة “ليه ةا 


ليما 


ع ع6 ِ ع : - 5 


َي كه 
ثم غلاب عليه 0 نه فلم تلم ل الي الساظان وعض.ه 207 5 5 
م أت أمما الرجل ؟ من نكشف عن أحمد بن حنبل ؟ 
وسكت الشيخ الحظة ثم قال نومحي نا نات ولو افون تروك ال 
7 


8 تتعخط 


مك 5-5 <وزه اأسمطان 


ذاك امام المدالهية ود «م وفاضاهم 


ه »#00 
5 
١ 1 1‏ 5 5 7 !. ا ا 1 1 . . ٠‏ 0 
م 5 اأرجل ذهب دسةها- ل قاض الى كك 2 00 لله مم ف ع ص سه 
٠‏ .- 0 5 ِ . + 
!| ! 
٠‏ 0 00 8 - , 
فال الأعجاتب “من بس المندئى 5 كال 3 وسأ ل» ان 
د .9 . . را 3 ١‏ هه 
5 تقول أنه زاره 5 هر ذه انا د آم 
وا ل سيهيك 0-0 ُ 3 1 الناعت قنما و 5" إل | دأ ع ذه 
م عه - م اه 5 . 5 ا ونيا 9 سنا اس ل 
5 
انبذك من مكان سا عحيق 
١|‏ ا 0 1 3 !م 5 '. أو ب 
دهان أده عمل الله : هرحمبا دلك ١‏ أن بلدنت . 
0 ع 
مدقا اد مي 
افا ان 
١ 18‏ ع . ١‏ - و كك - . ١‏ : 
- | : : . أ # م 1 ا م 1 5 5 
وال 2 3 ابعل 0 حر كم اد اركت المعد ا 32 كر بيه ف كه 
عه ٠. . ١0‏ .- 
تت كات : لك 0 أنه بعك . قمأ داحتك؟ 
55 ع ١‏ 2 1 
قال امي براك 0 واروى عدلكٌ . 
آذآ 
2 < ع كت 5 
٠. 1-‏ آ!- 1 1 1 
#ال : ولكنى كما انيت واعاعيت 0 7< لعون أعدل| دلماتي : 
6006 ع6 6 ع 
58 : 20 ٠م‏ أنيس أساء 
١| 0‏ عليك 0 ادا اك ا 
ل اهم ا 2 ال ل 1 ع ل 1 
٠ 3 2-3‏ ها 1 0 ييل إلى جع« امال 0-2 حسمت ديل 8 علك'د 
قال : فانْ هم في 21 
ننه اننا 3 ف ل ا يرا 3 داكن ارود ودععني.! 
قال حديان احدملة 6 أديلت راص سوال ده اله حر بر ماسب : خ تي 
0 
واادي 
- ع . 9 1 
-- قال ٠‏ على ١‏ تظهر ث اغا تمر شولك 


87 -- 


فكان يفعل ذلك : وكنت تظنه حرج فيسأل الناس . فعاد د المندفي سال متثماً 
وقل 0 الرجل 6 ثينيه حتى 0 قن الذى 00 له عر فده هألك أو وزير .عاد سال ا 

إدذن فهو من ( أصحاب ( أحمد ن حنيل 

ع تاك نعم : ولسث على ذلك حتى رفع اللد انة وولي 0 
الملشييو الاق دودحب لحل «الدتةتيء و اواك الذعة» ا وسوف انها الخد عر كاز 
5ا تعرف وأعءعرف ٠إعام‏ الأعة . وأيد الله به الدين ؟! أيده بأني 0 بوم الردة نصار 
تعره هذا ارهز حقة ورقر ل الأديداه : (هذا بقع عليه اسم طااب العلل ) . 

قال الفندقي 

زاك الله يا أن سعيلل يا ؛ فملدى شر ف 


قت 


عر ديه . فهام ذا اانه 
كان اله بن 5 2ه" اا ل قّ عرفته ست 0 ا ونتاواىق ه كن 5 
قد وأحطحه امرض : وهدته الأوجاء كت منه إلا ديكلا كالقناة الموفاء بتردد 
فيها الذواءء ولا يشكو هن الاين إلى بلده.وااتذوق إلى أهله_ اشد عليه من كل ذاك 
وم يكن ا ليك اضطجع عليه . ووسادة ألقى عليها زاسة ؛ واكتبة همدو نه 
من <و أه ها بدعها » اذا ادركةه انتياه نقار فيها ٠‏ فإذا غاب عنه هن الوجع عهله تركهأ 
في مكانها . فاما دخلا عايه الفياه يقرأ في صحيفة في بدة . فجلسا ساعة يؤزسا ه فما 


شّءرا إلا ضءده تدبو حاى سمأ هأ ول استقر ت ىق الفضله 2 فنظرا من الشباك فإدا اأرحية 


والطرف البي تؤدي اليها ها فيها هوطىء قسدم خلا هن إنسان : فاضطرب الرجل ونزل 
يسأل أن ماذا جرى ؟ فما أحس الا الناس يقولون : لقد أتى ... هو ني الطرين 
فأيقن أنه الخليفة ولكنه رأى موكب اللخليفة غير هرة فما زاك مثل اليوم .». ودنا من 
شيخ واقف ؛ في أطراف الناس فسأله من القادم. وأين ع بيذهت ( 


اع ا 
2 فال 9 |4 أذ عيك الله 4 الذي ا يتشى الى الجليةة 3 قأدم أيعود مريضاً في هلما 


ب 5# ب 


00 عببدالله قادم الى فندقى ؛ أبو عبدالله ؟ وطح يصرح ويثب لاءيدري ماذا 
يصاع وماذا يول وما بعدماأه أن ذن:الذا سس ادر فول الطريق ينظطرون وفك 
احتشدوا فيها فما بقي بزاز في دكانه » ولا تاجر في سوقه » ولا طالب علم بي حلقته » 

فو 5 
وشهمدوي وجلبة . 

وصدا الغندق على نفسه » فإذا هنا البحدر ينشق بقدرة الله واد الخاق سيك نون 
وى كان على رؤو-هم اأطير 3 وبددو الامام وه>ن در أه طلية العلم ول ا<تشدوا من 
يكتبون كل كلمة يقوها فانتهى الإمام الى الغرفة » فوةئ على المريض فتَال له 

هايا أنااعيك الرسيدة 1 ايقر شر انود الله 4 أعيكلة الله الى العافية » ومسح عنسك 

فتناقل القوم ما قال فكتبوه .. 
ومرت اعرام بعل ذلك واعوام 4 والناس يذكروث هلأ اليوم المشذهود . امأ النندى 
فغدا منذ تاك الزيارة خط رجال العلماء والكبراء »ودرت على صاحبه أخلاف الرزق» 


وأما بقى فقّد شفاه الله وأعاده الى الاندلس فملأها علماً ... 


د 2 118 ين 


0 صا ين اف 
سمسده مرا اميم 


2 0 


د لولمه 
2 3 د ملق ٠.‏ كسال حت»م سيو ات م ا 5 
1 - 


3 0 الأصضصغة الخضراء ( وهى حك الارض 
1ق عق 0 اوفقو علييا ساعة فم 
200000 0 أله ص 3 و#صضده الن'نن 2 


جه 55 _ 


لحن كَّ ام . ع اجمعة التاسع ون 00 2 لسع ف لسعم ن للهجرة . م الما 8 
خالرة الطرق . مغلةة الجوائيت . لا تكاد ترى فيها أحدا : لان الناس قد اجتمعوا 
حول # جب اللاو 3 وت الما عانق المطرئمة ره 3 وس الدروب المودية البه 59 وكان 
بح .. اللجير كما بالر و ساء واأوجره . اما الامراء وكبار القواد وجاة الخو اص 


محتك احتاوا ) المجالس ( والأبهاء 3 وعل وخرعهم عخفيها امارات المرقب والانتظار ٠‏ 


وس ل الل كن الل 1ل للك اميا فو فين للف فك فين لا 
شي ءهن الشية والجزع فاك دن بر المومئين . فو مه ملك ل 2 


واشتد عليه ٠‏ وأن سسم » » أنه مشرف على الموت ٠‏ و كان عنده مستشاره » رجاء بن حره د. 


5 داخل الغفضن حت كانت اران ارم ُ ود كانت لساء الامراء من لي أفيه 3 
0 . , . م اال 5 - 2 ا ل 0 
يترقبن الأخبار . وي صدر المجلس زوجات يزيد وهشام ومسلمة وبقية اخوة الهايهم. 
لمات 4 الذي بتلاهرن بالحزن عليه 4 والحشية من وفاته م و نتم “كل واحدة مهن 
موته : ليخلو مكانه لزوجها ! 


1 


وكان بي طرف المجلس فتاة بارعة الحمال . بالغة الأناقة : عليها ثياب لا تدانيها 
يُ غلا"ء تمنها وجمال مشهرها عام واحدة ممون 0 كان نيدو عامها دن أذدوء 
والوقار ما ليس مثله على واحدة منهن ٠‏ كانها لا تشر هن بي رغبة ولاخشية ولا أملء 
وكأنها قد قنعت بما نالت فما تطلب فوقه مزيداً . 


وَ لمك المت فى الو لواقع كل ماتامعء فيه فتاة. حا 0 0 بل وأئز 7ح 


معنا 


- 


٠ 


اموي اللو مقتق .و اق ف لدفياة الدد لكان ' العيو. . 0 0 2 ل 


ما طابت + ولا أشتهت شيئاً ولم تنل ها اشتهت . 
والنت افكا نك افتاة انثالة يخانيا بوسانيا : عة بي جمافا وبي اها . ولم تكن 
فون الكت ييا وودلايا سا ينا جرعي يار 


ا 5 . 0ن ١‏ ع 4 
فيك “دان أبوها تعلاك . وحدد . هاداد 3 "كليا ا دعل أهمره فج اه 1 


3 . 2 أ * ؟ إل عنس ع‎ 0 5100 5 : ٠. 

انها 5 ره بنك عيك أخلاك 0م الت جامد 4 اليك« اسافاغ. يي لمان ا يع 
6 

و“فتناك أهية 5 فأختار 5 أو هه فتى العتياك.: © دن التغى شه ه>دلىل أمية 


. ةا 
قروا مر ا عمر بن عيبل العز بز ٠‏ 


0” 


م 1 5-5 .0 . 3-3 5 1 . ل 7 نينا ٠‏ 3 ٍ 
واشعلت ع فصر 8 تمل ا أل هاه لععوك سالغة إلى لعجهك سادعة ٠‏ كم أد عها ترقا 


د - له 7 2 
ورغدا . وزادت النعم عليها تدفقا وازدحاها 
0 *# 
عار اذ 8 ١‏ 32 لم ُ امي 2 ا : ١‏ 5 - 
نا لسسية مهنا 1 صر حب عو 2 ٠.‏ هد شين ساو شرك . 5 خأ عل سة حمها 9 ا 
2 - ل 

---300 5 ْ ا 7 ' 
ل لحسيمها سر 5 عل رك هدا ااهل بعك له وإذا 108 إن تحلاان جواب القفصر 4 


صوت فيه الجيعة والالم : هو نعي أميرالمومنين . وصوت فيدهالخيية لناس واليشارة 


المومنين اللحديد : عمر بن عبد 


ها 


لناضي : وفيه الدهشة للجمع »هو إعلان تسمية أه 
العزيز ! 


والماستاقاطمة .قله مي الطر قن إلى الضوو وجو اتع مهوالة له يلها الكل , 


.8 
ف 


فصارت هي مطمح الأنظار : وغدا اليها مهوى القلوب : وتأخر نساء الأمراء : 
لتتقدم امرأة الخايفة » وخترجن كلهن وراءها : وقد كانت دخلت ء لا دخات 2 
وراءهن جميعاً ! 

وعادت إف قصرها : ورقص القصر من الفرحة : ضححلك بالنور : وكان يرقب 
عودة سيده : ليتم بعودته النعيم : وتكمل الأقراح . وقعدث فاطمة تذكر الماضي 
الحلو الحميل . وتناجى مستقبلا ترجو أن يكون أجمل وأحل . 

ذ كرت يوم انتقلت من قصر أبيها أمير المومنين عبد الملك » إلى قصر روجها : 
اق ختهينا جد الا مفو عمر . فإذا قصر الأمير أعظم من قصر الخليفة : وإذا دو يبذه 
في فرشه وزينته وتحفه وخيراته . 

لقد كان عمر أكثر أموى ترفها وتملكاً » غذى بالملك ونما في ظلاله . وكانت 
ثيابه التي يخرج فيها للناس يزيد تمنها على خمسة آلاف درهم . وكان العطر الذي 
يتعطر به يوتى به إليه وحده من الحند : فكان إذا جاز يمكان عرفه من لم يره من عبق 
عطره . وكان الأشراف يعطون الغسالة العطية الكبيرة ؛ لتجعل ثيابهم مع ثيابه : 
ليسرى إليه من رياه؛ و كانت له مشية سماها الناس ( العمرية ) من حسئها وجمالما : 
و كانت الغواني يحاولن أن يتعلمنها ؛ وأن يقلدنه فيها » وكان يري ثوبه على عادة 
الفثيان الأشراف المدللين في ذلك الزمان ء فريما دخل الثوب في النعل فيشده حى 
يتمزق » ولا ينحني ليصلحه ؛ مع أن الثوب من ثيابه قد يزيد ثمنه علي ألف درهم: 
وقد يسقط عن منكبيه فيتر كه ولا يرفعه » حى يجيء من بأخحذه ! 

تصورت فاطمة هذا كله ء وما شاركته فيه من النعم » في حياة عاشاها لا يبلغ 


ا ا 


: 5 
ولد فهر 


ورغبتها عنده فرضاً ء لا تخالفه لي شىء :ولا يرد ها عنده علاب | 


لا ©# اله 


وبدأت تتسرب إلى القصر أخهار عجيبة عن الخليفة اللحديد ... فمن خادم يدخل 
مسرعاً يخبر أن الحليفة رفض هرا كب الخلافة . وألغى الموكب المعتاد » ورركب 
دابته ... وآخر يأني يقول أن الخليفة أعلن إلغاء حفلات البيعة بما كانها من العظمة 
والحلال ... وثالث يقول أنه أبى أن يمد بده إلى شيء من أموال اللدزانة .. ! 

وتسمع فاطمة هذه الأخبار قلا تكاد تصدقها ! إنها تعرف زوجها الشاب المتفتح 
قلبه لنعيم الدنيا » الغارق في الرفاهية والنعيم والمتع الخلال.. فماله يعرضى عن الدنيا 
الي جاءته مقبلة عليه » ملقية بكل ما فيها من جميل وجليل عند قدميه ؟ 

وعاد الخليفة إلى قصره » ولكنه عاد رجلا" جديداً ... 

لقد تبدل فيه كل شيءء لقد بدت النعمة لاناس بحكمه منذ بويع » ولكن أهله 
رأوا في بيعته بوادر الشْمّاء ! 

وتلقته فاطمة » فإذا الأيام الثلاثة البي غاب فيها عنها » قد فعلت فيه فعل ثلاثة 
قرون .. وإذا هو شاحب الوجه من أثر السهر ني مصائح الناس ؛مضطرب الأوصال من 
ثقل الآمانة وخوف الله » فانشعب قلبها رأفة به » وإشفاقاً عليه . 

وقال لا : و يا فاطمة » قد نزل بي هذا الأمر » وحملت أئقل حمل ؛ وسأسأل 
عن القاصي والداني ءن أمة محمد ؛ وان تدع هذه المهمة فضلة هن نفسي ولا ءن وقتي 
أقوم بها بحقاث على » ولم ثبق لي أرباً في النساء » وأنا لا أريد فراقاث » ولا أوثر في 
الدنيا أحداً علياك » واكني لا أريد ظاماث » وأخشى ألا تصبري على ما أخترته لنفسي 
من ألوان العيش » فإن شتت سيرتاث إلى دار أبيك ... 

قالت : وماذا أنت صائع ؟ 

قا : إن هذه الأموال الى تحت أيدينا » وتحت أبدي إخوتك وأقرباتلك قد 
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أعدت كلها من أموال المسلدن ؛ وقد عزءت على نز عها منهم وردها إلىمالمسلمين » 
وأنا بادىء دنهم سي أن استبقى إلا قطعة 9 ماع ا ككسبي : 5 
منها وعددها ؛ فإن كنت لا تصبرين على الضرى يعد السعة . فالجمي بدار أبيلك ! 
تللق ون اناو سولاك عل اذا 
قال 1 با أقاط زه و لذ انها تاق . جنا الال قرا إل ادوع ساس كور بده 
شتهيت الأمارة فلما نلتها اشتهيت الخحلافة » ذاما نلتها اشتهدت ما هو خير منها .وهو 
الحنة إ 


+ *# ا اة# 


قداو اللاقاسر ا مووسراه أوسيونانا كزيرا يكال القصر اطخورق القارع الكبير 
وي داره نفائس التدف وروا؛ نع الفرش » ٠‏ م أراد أن يتخا لى عن ذلك كله لله ء هل يجد 
زوجة توافقه على ذلك » وترضى به » وتعيش معه يي غر فتين فارغتين في حارة ضيقة: 
وتأكل معه الخمص والفول بعد المائدة الحافلة » وتمشي على رجليها بدل سيارة 
الكاديلاك الخاصة ؟ 

لا أظن أن زوجة ترضي بهذا ٠‏ اليوم . 

أما فاطمة الي انفردت بين نساء التاريخ جمعاً بأنها بنت مللك وزوجة ملك وأحت 
أر بعة ملوك ع يدكم 13 منهم عشرين دولة من دول هذه الأيام ... فاطمة » هذه 
فالت لزوجها ع بعلما سألته وعرفت مقصده ودوافعه : 

سسسب ميديم وأدعك فق الضرق: 


#00 # 0# 


وانقطم فجأة عيش النعيم » الذي قلما ذاق مثله المترفون » وجاء عيش شدة وضيق 
قل أن عرف مثله الفقراء المدمعون ! 


داث4هة؟ ب 


م! انقطم لأذهما افتقرا بعد غنى : ولا لأن الدنيا أنزلت بهما مصائيها وأرزاءها : 
ولكمن انقطم لأنهما آثرا نعرماً أبقى وأغلد . زعرماً لايزول : عل حين يزول كل 
نعيم قي الدنيا 

وبداٌ هر فأعدي 9" والعييك ع وسرح الخدم 3 0 اللدكبين ومن ها كأن لله 
فيه إلى بيت المال : وسكن دارا صغيرة شمالي المسجد'''.و كان في دار الحكم أ 
حا كم » وأحزم ملك ء وأعدل خايفة » فإذا جاء داره هذه الصغيرة ٠‏ كان فيها 
1 وأحد من غمار الناس 
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جاءت امرأة من مضر + تريد أن تلقى الخليفة » فهي تسأل عن قصسره : قدلوها 
عايدارة مداق الات اعر أذ 1 بساط مرقع ٠‏ بثياب عتيقة : ورجلا يداه 
ي الطين ء يصاح جداراً في الدار . فسألت ٠‏ فدهشت لما علمت أن المرأة القاعدة على 
البساط هي فاطمة بنت عبد الملك ك وأرتاعت منها وتهيبتها فآنستها فاطمة <تى اطمأنت 
إلا وأشع) فقَالت طايا سيدتي . ألا تسترين عن هذا الطيان فابتسمت فاطمة 
وقالت : هذا الطيان هو أمير المؤمنين .١‏ 

وجاءه في خلافته بينّاع قماش يعرض عليه ثوباً تمنه ثمانية دراهم فال عمر : 
انه حسن لولا أنه أنعم مما ينبغي ! 

فال الرعةل : تقد حياك وان أهير المدونة ثوب ثمنه خخيسة آلاف درهمء 
فدات لي : أنه حسن ولا أنه خمشن ]! 

وهرض الحليمة مرة و كان عليه " وسخ » فدخل مسلمة بن عيد الملك عل أختهع 
فال لا : يا فاطمة » اغسلوا قميص أ مير اللو تيز . 

قالت - نعم 

فعاد من الغد فإذا هو لم يغسل ع فال ٠‏ 

يا فاطمة اغسلوا قميص أمير المومنين » فإن الناس يدنخلون عليه . 

قألت : والله ما له قميص غيره ! 


يد “1 ]الم 


وم يدع من الددم إلا غلاماً صغيرا كل و اوادم الوحيد بي قصر اللملافة ع 
فو ضعت له قاعزمة الطعام نوها ؛ فقبعور الخادم ولجرع وقال : 

واشتهى الخايغة يوم العنب فقال 8 

يأ فاطمة أعندك درهم شرع يذ عات 

قَالت : اليك أو الى مقي 3 ولا تقدر عل درعم تشير كي نه عنناً ؟ 

قال : يا فاطمة ء ما بي لي إلا هذه القطءة من الأرض ؛ وريعها لا يكاد يقوم 
بحاجاني ء والصير على هذا أهون من الصير على نار جهنم ا 

يا فاطمة ؛ قد علمت أن هذه اللخواهر قد أخذها أبوك من أموال المسلمين 
وأهداها إليك ٠‏ وإني أكره أن تكون حي ي بيتي .فاختاري أما أن ترديها إلى بيت 
امال 8 أو تأذني لي بي فراقك : 

قالت : بل أختارك والله عايها » وعلى أضعافها لو كانت لي ! 
وردنب اللي إلى بيت المال 8 

وعاشت زوحة الحلقة معرشة لا تصبر على +ثلها زوجة موظف من الدرجة العاشرة 
ورضيت بذللك اتباعاً لزوجها وأملا” بثواب ربها . 

وشار كته شح ونه م الله د وشكير د 5 الأعرة : 

دخدل عليه مرة رجل صالح من جلسائه : فغال له عمر : 

- أرقت البارحة مفكراً في التدبر وسا كنه . 

فال الرجل : فكيف لو رأيت الممث بعد ثلاثة أيام : والدود قد غطى جسده ع 
وأكل واه دعك عدن الشيدة 3 وطبب الرائحة 3 ودماء اللثتوب ! 

فيحى عور وخير مغشياآً علية . 

قالت فاطمة لام مزاحم : ويلك يا مزاحم : أخخرج هذا الرجل . 


سعد ١]‏ ابت 


فخرء الرجل : ودخلت على عمر فجعلت تصب الاء على وجهه وتبكي » حى 
أفاق من عن ي » فرآها تبكى .. قال : يا فاطمة ما يبكيك ؟ 

فالس ه بآ أ لسن م رؤايف مصرط ديق الذينا »تكرت مسرطلك ب 
بدي الله للموت » وتخليك عن الدنيا وفراقاك للا 00 الذي أبكاني . 
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بكت خوفاً عليه في حياته » فلما مات بكت أسفاً عليه » حتى عشي بصرها : 
فدخدل عليها أخواها مسلمة وهشام يسليانها » وبع ضان عليها ما شاءت من الأموال»؛ 
قالت - 

- والله ؛ ما أبكي على مال ولا نعمة » ولكني رأيت منه منظرأ ذكرته الآ ذفبكيت 

قالا : ماهو . ظ 

قالت : رأيته ذات ليلة قائماً يصلى » فقرأ ( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» 
وتككون الخبال كالعهن المنفوش ) » فشهق من اليكاء حبى ظننت أن نفسه قل خرجت . 
فما صحا حبى تاديئه للصلاة . 

ولما ولى أخوها يزيد الحلافة » رد عليها حليها » فقالت : 

لا والله : أبداء ما كنت لأطيعه حياً » وأعصيه ميتاً . لا حاجة لي بها . 

فقسمها على أهله ونسائه وهي تنظر . 

رحمة الله على أولئلك الناس . أولئك واللّه هم الناس . 
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